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5 


ان الحمد 640 تحمده و دستعبنه ونستخفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله . 
SOND‏ ما له & a‏ رک رق رل قنينوة > 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
9 ایا لتاس SHE MN KS UST‏ من نين ونودو SES‏ یا EB‏ 
ج 


رقیبا [النساء : .]١‏ 
ii AAG‏ 7 مس سل بر ۵ obs‏ ري SY‏ و ا ,م < سه AY‏ 
coll LLP‏ ءامنوا انوا ال وقولواًقولا ديكا wy‏ » سیم تک | “Shei‏ 
سر سر و اج صر a‏ شم pur Ge‏ و سح سس مح ام 
وبغفرا 20 م ومن بطم الله لله ورسوله, فقدفازهوزاعظيمًا € [الأحزاب: ۱-۷۰ ۷]. 
All‏ 
فان أصدق الحدیث کتاب اللّهء وأحسن الهدي هدي محمد ME‏ 
وشر الأمور محدثاتها» [Sy‏ محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة 


في النار. 


ول۸ . 


فليس یخفی على أحدٍ منزلة الامام المُجَدّد المجاهد والفقیه 
المجتهد العابد» شيخ الاسلام وعَلم الاعلام تقي الدين آحمد بن تيمية 
- رحمه الله -» وهو الذي أطبقت شهرته GUY‏ ومّلأت آخباره مسامع 
الدنیا في جميع الاعصار. فهو آشهر من أن ینب مثلي على فضله وصفاته. 
وأكبر من أن تسَطر - في موضع کهذا - کل مآثره ومقاماته. كما أنني لا آجدني 
بعسیس حاجة إلى ترجمة سيرته وحياته» بعد أن AB‏ كثيرٌ من علماء عصره 
وتلامذته بإفراد مناقبه في تصانيف Baad‏ 5( وترجموا له في التواريخ 
والسَّيّر تراجم حافلة MF aly‏ وتبعهم في دراسة تراثه وآثاره وحياته غيرٌ قليل 


)\( ولعل من أهم ما وقفت عليه منها : 
۱ - کتاب «العقود الدرّية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» للإمام ابن 
عبد الهادي المقدسي . 
۲ - «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للإمام عمر بن علي البزار . 
۳ - «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي . 
- «الشهادة الزكيّة في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي . 
- «الكواكب الدريّة في ترجمة الشيخ ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي 
- «القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي» لصفي الدين 
a‏ 
- «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية› 
لعماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الحزامي . 
(۲) کتب التراجم والتأريخ التي تناولت ترجمت شيخ الاسلام كثيرة» منها : 
۱- «البداية والنهایة» لابن کثیر /١5(‏ 0 ۲). 
- «تذكرة الحفاظ» للذهبي VERVE)‏ = 


٦ 


من المُحققين والباحئین» ودوّنوا في ذلك مباحث 15 زاخرة. 

وحسبنا في هذا المقام التنویه إلى مولفانه ورسائله وفتاویه في مختلف 
علوم الشريعة والدين» والتي IS‏ بحقٌّ صفوة معارف الأولین» وخلاصة 
مناهج السابقین» ومرجع امین والطالبین» وعمدة الباحئین والمحققین . 
وقد كان من فضل الله تعالی وتأییده أن کتب لها الانتشارَ والقبول فهي قد 
سارت مَسيرة الشمس في الاقطار» وامتلأت بها SAS‏ والأمصارء فلا تکاد 
توجد خزانة من خزائن کتب المسلمین في شرق الارض أو غربها الا وتتزخر 
بعدد من تآليفه وآثاره. 

قال الإمام الحافظ عمر بن علي البزار - رحمه الله في کتابه «الأعلام 
العليّة في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية»: (وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها 
آکثر من أن أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جمْلة أسمائهاء بل هذا 
لا يقدر عليه WE‏ أحد؛ GY‏ كثيرة جدا» كباراً وصغارا وهي منشورة 


= ۳-ذیل العبر» (۶/ (AE‏ للذهبي ‏ أيضاً-. 

.)۲۲ (ترجمة رقم‎ (YO yo) «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي - أيضاً-‎ - ٤ 
)۳۲۰ /€ «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي (طبقات الحنابلة‎  ه‎ 
(£40 (ترجمة رقم‎ 
(E94 «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (۱/ ۸۸) (ترجمة رقم‎ - ٦ 
AVIA) «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي‎ -۷ 
.)۳۱۸ /4( ای یی لصلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي‎ 

- «المقصد الارشد في ذکر آصحاب ف أحمد) لبرهان الدین بن مفلح 
/١(‏ ۱۳۳). وغيرها. 
١‏ «فوات الوفيات» لصلاح الدين بن شاكر الكتبي VEN)‏ 


V 


في (fis coll‏ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. .) . 

ثم ذکر - رحمه الله - طائفة من تلك التصانیف؛ وقال: (وأما فتاویه 
ونصوصه وأجوبته على المسائل» فهي أكثر من أن آقدر على إحصائهاء لكن 
دون بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلداء وهذا ظاهر مشهور. 
وجمع ايا آکثر من آریعین آلف مسألة. 

وق أن وقعت واقعة وسئل عنها الا وأجاب فیها بديهة بما بر واشتهر 
وصار ذلك الجواب کالمْصَتّف الذي یحتاج فيه غيره إلى زمن طویل ومطالعة 
cas‏ وقد لا یقدر - مع ذلك على إبراز Makes‏ 

وقال الامام محمد بن عبد الهادي المقدسي في کتابه «العقود الدرية 
من مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة» : (وللشیخ - رحمه الله من المصنفات 
والفتاوی والقواعد والأجوبة والرسائل وغیر ذلك من الفوائد ما لا تتضبط 
ولا آعلم أحداً من مُتقدمي الأمة ولا متأخریها جمع مثل ما جمع» ولا Eo‏ 
نحو ما aS‏ ولا قريباً من ذلك» مع أن آکثر تصانیفه إنما آملاها من حفظه 
وكثير منها adie‏ في الحبس» ولیس عنده ما یحتاج إليه من الکتب)۱. 

ونقل الامام ابن عبد الهادي المقدسي عن الحافظ شمس الدین 
الذهبي: أنه قال في ترجمة طويلة لشیخ الاسلام قبل وفاة الشیخ بدهر 
طويل -» قال : (. . وما أبعد أن تصانيفه إلى الان تبلغ خمسمائة مجلدة. OC,‏ 


.)55- (ص۲۳‎ GDS «الأعلام‎ )١( 

CY)‏ «العقود الدرية» (ص57). 

(۳) «العقود الدرية» (ص 4۰ - .)5١‏ وانظر - أيضاً -: «شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلى (5/ ۱۷۲). وقال الذهبی فى «تذكرة الحفاظ» (4/ ۱4۹۷): إن مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ثلاث مثة مجلد. 


A 


على أنه قد غاب من کنوز تصانیفه غير قلیل» مما فقدت مخطوطاته 
مع تقادم زر وب ign‏ آو Les‏ له a‏ لها آن تحقق وتنشر بعد 
فبقيت حبيسّة الخزائن في بقاع شتى» ولا يزال يخرج علينا منها بين الحين 
والحين ما تقب به عيون أهل الحق والدين» وتبتهج به نفوس المؤمنين 
المُتّبعين» وتسوء به وجوه المبتدعة والزائغين. 

ويأتي هذا تصديقاً لما قال الإمام ابن عبد الهادي المقدسي 
- رحمه الله - في مناقب الشيخ - قال: (ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ 
كتبه وجمعها؛ وإصلاح ما فسد منها؛ ورد ما ذهب منها؛ ما لو ذكرته. 
لكان عجباً ple‏ به كل مُنصف ؛ أن لله Eke‏ به وبكلامه ؛ ا 
نبيه تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين). 

وقال علامة العراق الشيخ محمود شكري الالوسي رحمه الله - في 
غضون كلامه على شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ (إن الله قدَّر ‏ وله الحمد - 
الانتفاع بعلمه وبكتبه في كل عصرء وأودع فيها البركة؛ حيث إنها تشرح 
صدور مُطالعيهاء وتنوّر قلوبهم ؛ بسبب ما اشتملت عليه من العلوم النبوي 
والوحي المُنرّل» وهي شفاء لصدور المؤمنين» وهي لأعين المبتدعين 
عمی» ولا زال آهل مذهبه يستفيدون منهاء وكذلك المُنصفون من 
سائر المذاهب. OC)‏ 

وقال الشيخ أحمد بن مزي الحنبلي - رحمه الله في رسالة بعث بها إلى 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: (..مولفات شيخنا ذخيرة صالحة 


AY «العقود الدریة» (ص‎ )١( 
.)۲۷۰ /۲( (SUN «غاية‎ )۲( 


للاسلام وأهله» وخزانة عظيمة gel‏ یژلف منها وينقل» وینصر الطريقة 
السلفية على قواعدهاء ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر - إن شاء الله 
ال كما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله؛ فكذلك ينتفع بكلامه من 
بعذه. 

وواه - of‏ شاء اله - dt Sah‏ سبحانه pad‏ هذا الکلام opty‏ 
وندوینه وتفهیمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائه وغرائبه رجالا هُم 
إلى الآن في أصلاب All‏ وهذه هي BS‏ الحياة الجارية في عباده 
وبلاده)2 . 


وقد نوّه الامام ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أمهات كتب شيخ الإسلام 
موصياً بقراءتها؛ حيث قال فى قصيدته النونية «الكافية الشافية فى الانتصار 


فرقة الناجية» : 


(۱) قال ذلك في القرن الثامن الهجري زمن شيخ الإسلام ابن تيمية» وها قد وقع 
الذي قال» وظهر - ول الحمد والمنة - كثير من هؤلاء الرجال. فانظر - على 
سبيل المثال - ما كتب من الرسائل الجامعية في علوم الشيخ وكلامه وتحقيق 
مصنفاته» والتي بلغت حتى عام 5754١ه‏ مائة وسبعاً وسبعين رسالة جامعية مابین 
«الماجستیر» و«الدکتوراه"؛ بحسب ما آفاده «دليل الرسائل الجامعية من علوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» الصادر عن مؤسسة الوقف الإسلامي بالریاض؛ هذا 
بالإضافة إلى التحقيقات والدراسات غير الجامعية التي حَفْت العديد من كتبه 
ورسائله وفتاواه. of gel,‏ یکون کتابنا هذا - بنمطه الفرید - واحدا من 
المساهمات العلمية في استخراج کلام الشيخ وجمعه ونشره. وکذا کتابنا المؤمل 
نشره بإذن الله: «الدعوة إلى سبیل الله عند شيخ الاسلام ابن تيمية»» أو «الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تیمیة» . 

(۲) «مجموعة رسائل علمیة» VON yo)‏ -۱۵۲). 


١و‎ 


شيخ الؤجود العالم UN‏ 
بحر المْحیط بسائر الحْلجان 
مافي الوجود له نظیر ثان 
قول الرّوافض شيعة ال شیطان 
دام في حُفرة الجَانٍ 
أعجُوبَة للعَالم الركاني 
في ست أسفار GS‏ سمانٍ 
يَسْفي الصّدور وانه سفران 
ني شارح pant‏ شرح بیان 
في غاي ة التقرير والتبی ان 
5 هم یکل OLS‏ 
والسثفلي دفي احم بان 
سفران فيما Lang‏ ضخمان 
توحيدهُم هو غاية الکفران 
بحقيقة المَعقول والبرهان 
رَد علی مَّن قال بالتفساني 
آعني كلام التفس ذا الرحدان 
أوفى من المائتين في الخسبان 


فاقرأ تصانیف الامام حقيقة 
gel‏ : أبا العباس أحمّدَ ذلك ال 
وَاقرأ Oks‏ «العَقل والتقل) الذي 
وَكذاك (منهاج» له رده 
وکذاك أهل الاعتزال as‏ 
HUIS,‏ التأسیس أصبّح (a2 SD‏ 
وكذاك di yet‏ ا مصرية) 
وکذا «جوات للتصارى» فيه ما 
وكذاك » شرح عقیدة» للأصبها 
فيها ety‏ التي إثباتها 
ait’‏ ما لأولي الكلام نظيرة 
ركذا حدوث العالم اللوي 
ركذا قواعد «الاستقامة» انها 
وَكذاك «توحيد الفلاسفة» الألى 
و کذاك اتسعيئكةً) فيها 
تسعون وججها بيّنت بطلانه 
وكذا قواع ده الکب ار وأنها 
لم يسع نظمي لها فأسوقها 


ركذا رسائله إلى البُلدان وال آطراف والأصحاب والاخوان 
هي في الوّری مَبثوثةٌ معلومةٌ pS‏ بالخالي من OLS‏ 
وَكذا «فتاواه» فأخبّرني الذي آضحی عليها دا تم الطوّفان 
بلغ الذي آلفاه منها tLe‏ ال أيام من شهر بلا نقصان 


قدفاتني منهابلا حسبان 
عشر كبار ليس ذا نقصانٍ 
وكذا المفارید التي في كل مس ILL‏ فسفرٌ واضح OL!‏ 
ما بين عشر أو تزید بضعفها 2١‏ هي كالنجوم Wh‏ حَيرانٍ”" 

ومن المعلوم عند المطلعين على تآليف شيخ الإسلام: أن الغالب 
منها كان في الأصول. وبيان عقيدة fal‏ السنة والجماعة» والانتصار لهاء 
والرد على من زاغ عنها من أهل الأهواء والبدع» وکشف rt‏ ودفع 
شبّههی ونقض كلام الفلاسفة والباطنية واليهود والنصارى وغيرهم». فألف 
في ذلك کتاب : «الجواب الصّحيح لمّن JIG‏ دين المّسيح» وکتاب SN‏ على 
المنطقیین»» وکتاب «الصفديّة» في الرد على الفلاسفة في انکارهم معجزات 
الأنبياء» وكتاب «دَرء تعارض لعقل والنقل» في بیان توافق العقل مع النصوص 
الشّرعية» والردٌ على المعتزلة والجهمية وسائر من سَلّط العَقل على النقل» 
وألّف أيضا كتاب: ol‏ تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة». 
و«تلخيص كتاب الاستغاثة المسمى باليَدٌ على البکري»» وكتاب «منهاج ELM‏ 
النبوية في نقض كلام الشيعة MA philly‏ وغيرها مما يطول ذكره. 


سفرٌيُقابل کل يوم والذي 
هذا وليس يقصر التفسير عن 


.)۲۱۱- ۲۱۰ «الكافية الشافية» (ص‎ )١( 


۱ 


وأخذ بعضهم على شيخ الاسلام هذا المنحی في التألیف» وترکه 
التصنيف في الفقه» أو شرح الحديث» أو تفسیر القرآن تصنیفاً مستقلا جاء 
ذلك فیما ذکره الصفدي في ترجمة شيخ الاسلام من کتابه «أعيان الحصر 
وأعوان النصر»؛ حیث قال بعد أن آشاد بمناقبه» وصرّح بالإعجاب به 
قائلاً: (كانت SEH‏ على رأس يه وعلوم الأثر BLA‏ في حَواصل 
اه بوأقرال ca itera‏ نب عيانه. لم أرَ أنا ولا غيري مثل 
استحضاره. ولا مثل atic‏ إلى الشواهد وسرعة إحضاره» ولا مثل عَزوه 
الحديث إلى أصله الذي فيه نقطة مُداره. وأما علم الأصلين ‏ فقها Ls‏ 
وفهماً وإعلاماً -» فكان عجباً لمن يسمعه. ومعجزا لمن يعد ما يأتي به أو 
يجمعه. .) إلى آخر كلامه. قال: (..وضيّع الزمان في رده على 
النصارى والرافضة» ومن عاند الدين أو ناقضه» ولو تصدّی لشرح البخاري 
أو لتفسير القرآن العظیم» لَمََدَ أعناق أهل العلوم بدّرٌ كلامه النظيم)” . 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بنفسه عن مثل هذه 
المؤاخذات» وذلك حين سأله تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار عن سبب 
إكثاره من التصنيف في الأصول. . حيث قال البزار رحمه الله - في ترجمته 
للشيخ - : (ولقد أكثر م ضيه التصنيف في الأصول› فضلاً عن غيره من بقية 
العلوم» فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع 
اختياراته وترجيحاته؛ ليكون عمدة في الإفتاء؛ فقال لي ما معناه: الفروع 
أمرها قريب» ومّن UB‏ المسلم فيها Sot‏ العلماء المْقلّدین» جاز له العمل 


)١(‏ «أعيان العصر وأعوان النصر) (۱/ 08). وانظر : (الجامع 2 شيخ الاسلام» 
( ص٦۲۸‏ ۔- ۲۸۷). 


۱۳ 


بقوله ما لم يتين خطأه. وأما الاصول. فإني رأيت أهل البدع والضلالات 
والأهواء. . قد تجاذبوا فیها بأزمّة الضلال» وبان لي أن كثيراً منهم نما 
قصد |بطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على کل دين» Oly‏ 
جمهورهم آوقع الناس في التشكيك في آصول دينهم. ولهذا قل أن سمعت 
أو رأيت معرضاً عن الکتاب والسنة مُقبلاً على مقالاتهم إلا وقد تزندق» أو 
صار على غير يقين في دينه واعتقاده» فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي 
أنه يجب على كل من يقدر على دفع meget‏ وأباطيلهم» وقطع خُببتهم 
وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ویزیّف دلائلهم ؛ LS‏ عن الملة 
(dao‏ والسنة الضحيحة الجلية. 

ولا - والله ‏ ما رأيت فيهم أحداً ممن صنف في هذا الشأن» وادعى 
Sle‏ المقام الا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام 
وسبب ذلك: إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعمًا جاءت به الرسل 
الكرام عن رب العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها 
- بزعمهم -: حکمیات وعقلیات» وإنما هي جهالات ضلالات . . وقد 
جعل الله تعالی العقل السلیم من الشوائب میزاناً يزن به العبد الواردات» 
فیفرق به بين ما هو من قبیل الحق» وما هو من قبیل الباطل» ولم یبعث الله 
الرسل الا إلى ذوي العقل» ولم یقع التکلیف إلا مع وجوده. فکیف يقال : 
إنه مخالف لبعض ما cele‏ به الرسل الکرام عن الله تعالی؟! هذا باطل 
قطعاً يشهد له کل عقل سليمء لکن FR‏ آنه له ورا هما لین 
فور [النور: Les‏ 


قال الشيخ الإمام - قدس الله روحه -: فهذا ونحوه هو الذي أوجب 


١ 


آني صرّفت Je‏ همي إلى الأصول. ZG,‏ أن أورذت مقالاتهم» وأجبت 
عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة OGLE‏ 

وفي هذا بیان كاف ورد شاف لمن عرف وتدیر. 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: (قام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم 
أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبینات» وصارت الدولة 
والدعوة لأرباب هذه العلوم» ثم نظر الله إلى عباده» وانتصر لكتابه ودينه» 
وأقام Lue‏ تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان» وجنداً تغزو علماءهم 
بالحجة والبرهان. 

ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن» فأقام الله لدينه شيخ 
الإسلام أبا العباس بن تيمية ‏ قدس الله روحه -» فأقام على غزوهم Be‏ حياته 
باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم» وبين تلبیسهم وتدلیسهم 
وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفى واشتفی» وبيّن مناقضتهم 
ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون» وإليه يدعون» وإنهم نرك الناس 
لأحكامه وقضایاه» فلا وحي ولا عقل» فأرداهم في خفرهمء ورشقهم 
بسهامهم. وین أن صحيح معقولاتهم خدمٌ لنصوص الأنبياء» شاهدة 
لها بالصحة . وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه). 

هذا على أن شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - قد جمع في تفسير 
القرآن العظيم» وأقوال مفسري السّلف BST‏ من ثلاثين مجلداً» وقد بض 


. «الأعلام العلیة» (ص۳۵-۳۳) بشي من الاختصار‎ )١( 
.)۱۰۸۰- ۱۰۷۹ /۳( «الصواعق المرسلة»‎ (1) 


۱ ۵ 


آصحابه بعض ذلك» وكثيرا منه لم یکتبوه( كما في «العقود الدریة» لتلمیذه 
ابن عبد الهادي(". وجاء فيه أيضاً: (إن الشیخ - رحمه الله تعالی - بقي 
مقیماً بالقلعة سنتین وثلاثة آشهر LLL,‏ ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه. 
وما برح في هذه المدة مکباً على العبادة والتلاوة وتصنیف الکتب» وال 
على المخالفین» وكتّب على تفسیر القرآن العظیم جملة کثيرة تشتمل 
[على] نفائس جلیلة» ونکت دقيقة» ومعان لطيفة» وبیّن في ذلك مواضع 
كثيرة آشکلت على خلق من علماء fal‏ التفسیر)". 

وقال ابن عبد الهادي: (قال الشیخ آبو عبدالله بن Fs‏ - وکان من 
آخص آصحاب شیخنا؛ وأكثرهم کتابة لکلامه» وحرصاً على جمعه -: 
کتب الشیخ - رحمه الله - تقول GL!‏ مجردة عن الاستدلال على جمیم 
القرآن» وکتب في اوله قطعة کبرة بالاستدلال» ;ورات له سورا وایات 
يفسرها ويقول في بعضها: كتبته لد ونحو ذلك . 


)١(‏ والذي وصلنا منه نسبة إلى المفقود جد قليل» فقد جمع عبد الرحمن بن القاسم 
من کلام شيخ الإسلام المتعلق بالتفسیر بضع مجلدات ضمن «مجموع الفتاوی! 
وجمع الشیخ محمد الجلینید بعض کلام شيخ الإسلام في التفسیر في کتاب 
آسماه : «دقاتق التفسیر» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات كبيرة» وأظن OF‏ جله - إن 
لم يكن كله واقع ضمن ما جمعه ابن القاسم في «مجموع الفتاوى)» وصدر 
مؤخراً كتاب «تفسير آيات آشکلت» لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقع في مجلدين» 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» وإصدار دار الصميعي بالمملكة العربية 
السعودية. هذا ما تيسر لي الاطلاع علیه» والله أعلم . 

CY)‏ «العقود الدریة» (ص57). 

)۳( (العقود الدریة» (ص777) . 


۱۹ 


ثم لما حبس في آخر عمره» کتبت له أن یکتب على جمیع القرآن تفسیرا 
Loy‏ على السوّر» فکتب یقول: إن القرآن فيه ما هو ین بنفسه» وفیه ما قد 
af‏ المفسرون في غير كتاب» ولکن بعض الآبات آشکل تفسیرها على 
جماعة من العلماء» فربما یطالم الانسان علیها عدة کتب» ولا یتبین له 
تفسيرهاء وربما CES‏ المصتف الواحد في آية تفسیرا lady‏ غیرها بنظيره» 
فقصدت تفسیر تلك الآيات بالدلیل؛ لانه آهم من غیره. وإذا تبين معنی 
آية» تبين معاني نظائرها. 

وقال: قد فتح الله على في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول 
العلم بأشياء كان كثير من العلماء یتمنونها» وندمت على تضییع أكثر أوقاتي 
في غير معاني القرآن» أو نحو هذا. 

وأرسل الا شيا سیر مما كتبه في هذا الحبس» وبقي شيء کب" في 
سَلّة الحم عند الحُكام ta‏ آخرجوا كتبه من عند وتوفي وهي عندهم 
إلى هذا الوقت؛ نحو أربع عشرة رزمة). 

ثم ذكر الشيخ آبو عبدالله ما راه ووقف عليه من تفسير شيخ الاسلام(. 

وأما في الفقه؛ فلشيخ الإسلام ‏ رحمه الله من الفتاوى والأجوبة 
ما يصعب عذه» ويتعسر حصره» وهذا ظاهر لمن طالع ما جمعه الشيخ ابن 
القاسم في «مجموع الفتاوی» وما جاء في (الفتاوی Mg SS‏ ل 
المضيّة من الفتاوی المصریة» احتصار العَلامَّة بدر الدين البعلي الحنبلي”", 


(۱) «العقود الدریة» (ص1۳ (EEL‏ 


(Y)‏ ویقع في مجلد کبیر طبع بدار القلم ببیروت» مراجعة مکتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية باشراف الشیخ إبراهيم محمد رمضان . 


۱۷ 


وقد تقدم عن الإمام البزار تلمیذ شيخ الاسلام؛ قوله : (إن فتاویه ونصوصه 
وأجوبته على المسائل آکثر من أن آقدر على إحصائهاء لکن دون بمصر منها 
على آبواب الفقه سبعة عشر مجلداء وهذا ظاهر مشهور» وجمع آصحابه آکثر 
ntad a‏ ۹ ۲6۰ 

وقال تلميذه الا مام ابن عبد الهادي المقدسي : (وله تعليقة على AS‏ 
(المحگر) في الفقه لجده الشیخ مجد الدین في عدة مجلدات» وله OLS‏ 
شرح فيه قطعة من OLS‏ «العمدة» في الفقه للشيخ موفق الدین في 
مجلدات(» وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم Gad‏ بعد. ولو بيضت 
كانت مجلدات عدة . .وله في مسألة Ie‏ الرحال ولوازمها التي حبس 
ومات في السجن بسببها شيء کثیر بیضص ss‏ سین عدیدة وله في 
الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء کثیر» ومصنفات 
عديدة» 2% الأصحاب من ذلك کثبرا؛ وكثير منه لم يبّض» ومجموع 
ذلك نحو العشرين مجلدا). 

وتأتي كل هذه التصانيف الكثيرة رغم ما تعَرّض له شيخ الإسلام من 
صنوف الابتلاء والمحن؛ كالتهديد والإرجاف والإبعاد والحبس لمرات 
cde‏ بل ومَنعه - في حبسه الأخير ‏ من الكتابة والمطالعة» وإخراج ما عنده 
من الكتب» ولم يُترّك عنده دواة ولا قلم ولا ورقة» فكان بعد ذلك إذا کتب 
إلى بعض أصحابه رسالة يكتبها بالفحم(۰ فرغم كل هذا الذي جری في 
)1( طبع في مجلدين كبيرين» بتحقيق: د. سعود صالح العطيشان» نشر مكتبة العبیکان 

بالریاض» ويتضمن أبواب الطهارة والصلاة والحج . 
(۲) «العقود الدریة» (ص (OF. OF‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص۰)۳۷۹ و«ذيل العبر» (ص85). 


۱۸ 


حق الشیخ ملأت تصانیفه أصقاع الدنياء فرحمه cdl‏ وجزاه عن الإسلام 
والمسلمین خير الجزاء . 

جاء في ترجمة الشوكاني له من کتابه «البدر الطالع» : (والظاهر أنه لو 
pli‏ مما Gage‏ له من المخن المُستغرقة لاکثر coll‏ المُكدرة لذهنه 
المُشْوّشة لفهمه لكان له من المولفات والاجتهادات ما لم يكن لغیره(. 

وقال الصفدي = عن شيخ الاسلام -: كان کثیرا ما پُنشد : 
تموث الفوس بأوصابها ‏ ولم‌یثر Lelie‏ 
وس اآن صفت مهجة تشتكي آذاه ا إلى غير آربابه 0 

وإسهاماً منا في جمع تراث شيخ الاسلام - رحمه الله -» واستخر اجه 
ورغبة في تسهیل تحصیله وتقریبه : آعددنا هذا الکتاب الذي التقطنا فيه 
553 کلامه واقتنصنا فيه بديع نکته وفوائده مما سمع منه تلمیذه المحقق 
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیّم الجوزية - رحمه الله -» وحکاه 
عنه في کتبه ورسائله. إضافة إلى ما شاهده وحکاه من مکارم آفعاله 
ومناقه وأحواله. وأسميناه: «سماعات ابن القیم من شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومشاهداته وحكاياته لفضائله ومناقبه وأحواله» . 


96 36 % 


(۱) بل ما لم يكن لغیره بأضعاف مضاعفة. 
(۲) «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (۱/ ۰)۷۳ وانظر: «الوافي بالوفیات» 
للصفدي (5/ ۳۲۱) . 


۱۹ 


+ ما بين شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية وتلمیذه الهمام شمس الدین بن 
قيم الجوزية : 

آجمع المؤرخون والباحثون والمُحققون على أن الامام ابن قَيّم الجوزية 
- رحمه الله - هو من Yel‏ تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية» وأعظمهم GLE‏ 
وأوسعهم Lele‏ وأكثرهم تأليفاً وإبداعاً» حتى قال الحافظ ابن حجر: (ولو 
لم يكن للشيخ تقي الدين إلا تلميذه الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية 
صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف؛ لكان 
غاية في الدلالة على عظم منزلته)۲۱. 

ونقل العلامة الكَرْمي صورة تقريظ للإمام التفهّني الحنفي على كتاب 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين؛ جاء فيه: (إن الشيخ تقي الدين بن تيمية 
كان على ما نقل إلينا من الذين عاشروه» وما اطَلعْنا عليه من كلام تلميذ 
ابن القيم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الافاق؛ كان عالماً مُفئناً متقناً. . 
والإنسان إذا لم يُخالط ولم يُعاشر» يُستدل على أحواله وأوصافه بآثاره» ولو 
لم يكن من آثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم ؛ لكفى 
ذلك دليلاً على ما MLE‏ 

وقال عنه الحافظ الذهبي ف في «المبره : (تفقّه بشيخ الإسلام تقي الدين 
ابن تیمیة وکان من عیون اصحابه)۳. 


)۱( قال ذلك في تقربظه على کتاب «الرد الوافر» لابن ¿ ناصر الدین» على ما نقله مرعي 
ابن پو سف الکرمي المقدسي ذ في «الشهادة الز (LS‏ (ص AVE‏ 

AY AN) «الشهادة الزکیة»‎ CY) 

)1( «العبّر فى خبر oa‏ غبر» (۱/ ۳۱۱). 


Ye 


وقال في حقه الصلاح الصفدي: (. .ولم یخلف الشیخ العلامة تق 
الدين بن تيمية alee‏ 

وقال Ue‏ العراق محمود شكري الالوسي - في حقه أيضاً -: 
(..وقد كان من أجل تلامذة الشیخ وأصحابه» وآدری من غیره بشژونه 
وأحواله» ودرجته من علم اليقين» وبلوغه مقام المجتهدین الاعلام. 

وبالجملة : إن ابن القیم نفسه كان حسنة من حسنات ابن تيمية» وهو 
ذلك العالم الذي سارت بذکر فضائله الركبان)”” . 

وقد كان الامام ابن القيم ‏ رحمه الله مُلازماً لشيخه ابن تيمية» مکثرا 
من الأخذ care‏ كما شهد بذلك أقرانه وعلماء عصره؛ كالإمام شمس الدين 
الذهبي» والحافظ ابن رجب الحنبلي"۳ والقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
مفلح المقدسي(* والامام محمد بن ناصر الدين الدمشقي؛ حيث قال 
- في كتابه «الرد الوافر» -: (الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أحد 
المحققين. . ابن قَيّم الجوزية» وتلميذ الشيخ تقي الدين بن تيمية. . لازم 
الشیخ تفي الدين بن dead‏ واخذ عنه علماً ae‏ 

وقال صاحبه الحافظ ابن كثير ‏ في ترجمته من کتاب «البداية والنهایة» -: 


(. .ولما عاد الشیخ تقي الدین بن تيمية من الدیار المصرية في سنة ثنتي 


AYA /۱( Cols JL «الوافي‎ )١( 

(۲) «غاية الأماني» (۲/ (VEY‏ 

(۳) انظر : «طبقات الحنابلة» (الذیل 6/ ۳۷۸) و«الدرر الکامنة» (۳/ VEE‏ 
bil )(‏ : «المقصد الأرشد في ذکر أصحاب ال مام آحمد» (۲/ (YAO‏ 

)0( «الرد الوافر» (ص‌1۸). وانظر ‏ آیضاً-: «الشهادة الزكية» للكرمي (ص۳۳). 


۳۱ 


عشرة وسبعمائة» لازمه إلى أن مات الشيخ» وأخذ عنه علماً جما)”" . 

ویتحصل من ذلك : أن المدة التي لازم فیها ابن القیم شیخه ابن 
تيمية ؛ CAL‏ ستة عشر عاماًء وهي تقع بين مُسَهّل ذي القعدة سنة سبعمائة 
واثنتي عشرة بعد رجوع الشیخ من الدیار المصرية» وحتی وفاته - رحمه الله - 
في آواخر ذي القعدة سنة سبعمائة وثمان وعشرین في سجنه بقلعة دمشق . 
وکان ابن القیم محبوساً معه في ذلك السجن» منفرداً عنه» ولم یفرح عنه 
إلا بعد وفاة الشیخ؛ كما آفاد ذلك fal‏ التأريخ والسیر. 

وقال الصلاح الصفدي - في غضون ترجمة الامام ابن القيم» وما آخذه 
عن شيخ الاسلام - : قرأ عليه قطعة من OSSD‏ تأليف جده المجد وقرأ 
عليه قطعة من «المحصول»» ومن كتاب «الإحكام» للسيف الامدي. وقراً 
عليه قطعة من «الأربعين»» و«المحصّل»» وقرأ عليه کثیرا من تصانيفه" . 

وذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ذلك أيضاً قي نظمه القصيدة 
النونية «الكافية الشافية» ‏ بعد أن عدّد قسماً من تآليف شيخ الإسلام - 


قال : 
وقرأث آکثرهاعلیه فزادنی alls‏ في علم وفي ای مان 
هذ oer‏ انس أنه قبلی يموت لكان هذا الشان) 


.)۲ ۶ /۳( وانظر : «الدرر الکامنة»‎ .)۲۷۰ /١5( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» (الذیل /٤‏ ۰۳۹۹ و«تذكرة الحفاظ» )8/ ۰۱۹۷ 
و«شذرات الذهب» (5/ AVIVA‏ 

(۳) «الوافي بالوفیات» (۱/ ۲۱۱). 

)2( «الکافية الشافیة» (ص ۲۱۰). 


YY 


وکان الامام ابن القیم رحمه الله على ما عرف من سيرته - من أشد 
الناس حباً وتأثراً بشیخه شيخ الاسلام ابن تيمية» وأکثرهم مناصرة لارائه 
وآقواله. حتی edd a‏ 8% بسبب فتاوی الشیخ؛ وار مَرات» وخبس 
3% لانکاره Ls‏ الرحال لزيارة قبر الخلیل (). 

وقال الحافظ ابن کثیر رحمه الله - في ترجمته -: (وقد كان متصدياً 
للافتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشیخ تقي الدین بن تيمية» وجرت 
بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدین OC Small‏ 

كما وترجم PLY‏ ابن القیم شیخه تقي الدین بن تيمية غير ما مرة 
بشيخ MOLY‏ ونقل ابن عز الدين المغيثي - رحمه الله من خط الامام 
ابن القیم ترجمة بليغة وضعها لشيخه؛ جاء فیها : (شیخ الاسلام والمسلمین 
القائم ببيان الحق ونصرة الدين» الداعي إلى الله ورسوله» المجاهد في 
سبيله» الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابساًء وأحيا من BEN‏ به ما كان 
دارساً» والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات» فكشف به غياهب الظلمات. 
وفتح به من القلوب مُقفلهاء وأزاح به عن النفوس عللهاء فقمع به زيغ 
الان وشك الشاکین» وانتحال المبطلین» وصدقت به بشارة رسول 


(۱) ذکر ذلك الحافظ شمس الدين الذهبي في «معجم المحدئین» (ص۲۱۹). 

(۲) «البداية والنهاية» /١5(‏ 1 ۲). 

( انظر: «الرد الوافر» (ص1۸). وقال الحافظ ابن حجر في تقريظه على «الرد الوافر» : 
(وتلقیبه بشیخ الاسلام في عصره باق إلى OV‏ على الألسنة الزكية» ویستمر غدا 
كما كان بالامس . ولا يُدكر ذلك الا من جهل مقداره» أو تجنب الانصاف. فما 
آغلط مَن تعاطی ذلك» وأكثر عثاره!). 


۳۳ 


رب العالمین؛ یقول : (إن الله پبعث لهذه الامة على رأس کل مائة سنة من 
یجدد لها دینها۰۱۳ وبقوله: «یحمل هذا العلم من کل خلف من 
ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین»"۰ وهو الشیخ ال مام 
العلامة الزاهد العابد الخاشع الناسك الحافظ المتبع. .)" إلى آخر 
الترجمة . 

وأثنى ابن القيم - أيضاً ‏ على شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته «الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ‏ بعد أن ذكر تآليفه» وأشاد بها -» قال : 


وله المقامات الشهيرة فى الوّرى قدقامّهالله غيرَجَبان 
نصر الالءه وديته وکتابه ورسوله بال سیف Glo Hy‏ 


(۱) من حدیث أبي هريرة Be‏ أخرجه أبو داود في «السنن» )8/ ۱۰۹) برقم (4۲۹۱)) 
ومن طريقه آبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ (VEX‏ برقم 
)018( وآخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ ۳۲۵) برقم (1۵۲۷) 
والحاکم في «المستدرك» (4/ ۰۵7۷ (OW‏ وصححه الشیخ ۳۳ في اسلسلة 
الأحاديث الصحیحة» (۲/ ۱4۸) برقم )094( 

(۲) آخرجه من حدیث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري - مرسلاً- آبو نعيم في «معرفة 
الصحایة) ( ۳۲۲). والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰)۲۰۹ وفي «المدخل 
إلى دلائل النبوة» (دلائل النبوة ۱/ 55)» والخطیب البغدادي في «شرف أصحاب 
الحدیث» (۱/ ۰67۰ وحکی فيه الخطیب عن الامام أحمد أنه قال: هو صحیح. 
كما آخرج الحدیث ابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۰۵۹ وابن عساکر في «تأریخ 
دمشق» (۷/ ۰6۳۷ وغیرهم . وصححه الشیخ الالباني في «مشكاة المصابیح» 
( ۵۳) برقم (۲۸). وروي الحديث مرفوعاً عن 55 هريرة» وأبي الدردای 
وأبي موسى» وغيرهم . 

(۳) «الرد الوافر» (ص55 -572). وانظر Lal‏ «الشهادة الزكية» )2 AYE‏ 


۲٤ 


وأرى ati‏ بکل زمان 
الحق بعد مَلابس التیجان 
آزداهم تحت الحضیض الداني 
متا Vp‏ اسیز gs‏ 
بلقو ا إلا بل آمان 
مُنقادة لعساکر الإيمان 
قد قاله في ربّه الفتان) 


آبدی فضائحهم LG‏ جَهلهم 
وأصارّهم وال تحت نعال أهلٍ 
ومن العجائب أنه بسلاحهم 
كانت نواصینا بأيديهم فما 
فغدت نواصيهم بأيدينا فما 
وأتت جنوذهم التي صالوا بها 
يدري بهذا مَن لهم خبرٌ بما 


كما fey‏ الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في مواضع كثيرة من تألیفه 
عما کته لشیخه من الس والاعجاب والاقرار بالفضل» ومن ولك ما جاء 
في کتابه «إعلام الموقعین» حيث آورد سؤالاً GG‏ لشيخ الاسلام ابن 


تيمية» ثم قال : 


tl)‏ أذكر ما als‏ من جوابه بخطه ولفظه» وما فتح الله سبحانه لي 
بیمن إرشاده. وبركة تعلیمه وحسْن بیانه eG, hanger‏ 


وقال - Lal‏ - في کتابه «مفتاح دار السعادة» - في معرض کلامه 


غل SI‏ یه أن ماقرا تضمن aes‏ هة و dS‏ ابن نس 


- رحمه الله في محاورة له معه - قال: (فما أعلم أني انتفعت بوّصِيّة في دفع 


الشبهات كانتفاعى بذلك)2©. 


)١(‏ «الكافية الشافیة» (ص۲۱۱). 


(۲) وقد أوردنا ذلك كاملاً ضمن الفقرة رقم .)٩۳(‏ 


)۳( أوردنا ذلك ضمن الفقرة رقم (490). 


وأجلى من هذا كله ما جاء فى قصیدته «الكافية الشافیة»+؛ حیث قال 


من لیس تجزيه يدي ولساني 


آه لا بمن tle‏ من خران 


من LE‏ المأوی مّع الرضوان 
حتی آراني مطلم الایمان 
نژ الدى وعٌساکر القرآن 
محجوبّة عن زمرة العمیان 
خصباوژه کلالیء التيجان 
J‏ النجوم لسوارد ظمآن 
لا زال یشخب فيه میزابان 


وهمامدى الأيام لد اجان 


في حق شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية : 


حبر آتی من أرض حَرَانٍ فيا 
فالله يَجزيه الذي هو له 
آحذت یداه يدي وسار فلم یرم 
ورأيت آعلام المّدينة حو لپا 
ورأيت WUT‏ عظیما شأنها 
22555 رأس الماء Gael‏ صافياً 
ورأيث أكواباً هناك كثيرة 
ورآیت حوض الكوثر الصافي الذي 


و و *. ~ 4 
1 سنه وقول إلهه 


وعلی هذا كانت صلة الامام ابن القیم بشیخ الاسلام ابن تيمية صلة 
قلما يوجل نظيرها بين تلميذ وسبخه » يغمرها الحب والو لاء والنصرق 
والتواصی بالحق والدعوة إلى سبيله. والصبر فى ذلك . 


عليه حب ابن تيمية حتی كان لا يخرج عن شيء من أقواله. بل pats‏ له في 


() «الكافية الشافیة» (ص ۱۲). 


جمیع ذلك" وهو الذي هذب که ونشر علمه). 

وقال ‏ أيضاً -: Vy)‏ يزال یدندن حول مفرداته» وینصرها» ویحتح 
لها 

ویظهر هذا جلياً لكل من طالع کتب الامام ابن القیم - رحمه الله cm‏ 
ومصنفاته. وکان له قدرٌ من العناية بها؛ فهو قد AST‏ فیها النقل من کلام شيخ 
الا سلام وربما أحال إلى بعض كتبه ورسائله» حتی لا تکاد تجد LES‏ 
للإمام ابن القیم - رحمه الله إلا وتضمن کلاماً لشیخ الاسلام ابن تیمیف 
أو إشارة له أو إحالة إليه. 

كما أن الذي تلقاه ابن القيم عن شيخه في مختلف العلوم كان له الاثر 
البالغ والظاهر في غالب تآليفه؛ فهو قد تناول كثيراً من المسائل LAGI‏ 
والأصولية والفقهية وغيرها بالنهج نفسه الذي انتهجه شيخ الإسلام في كلامه 
على تلك المسائل؛ مما يدلل على تأثره بكلام شيخه» وتشبعه بمنهاجه على 
أن له ملكة قوية» وأسلوباً فريدا بديعاً متميزا في عامة كلامه يدلل على براعته» 
وسّعة علمه» وتبحره في مختلف فنون المعرفة. 

sds‏ الإمام ابن القيم مُشاركاً ومعاضدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
بیان أصول اعتقاد fal‏ السْنّة والجماعة» والرد على مقالات المخالفين» 
ودحضص شبهاتهی وكشف تناقضهم وضلالهم» والدعوة إلى منهج السلف 
(۱) وقد یخالفه في بعض المسائل بما آداه إليه اجتهاده؛ OLAS‏ سائر العلماء المجتهدین 

المنتصرین للحق» المتبعین للدلیل . انظر - على سبیل التمثیل لا الحصر - ما جاء 


فى باب : التفسير ‏ من هذا الکتاب - ضمن الفقرة رقم (۱۵۳). 
CY)‏ «الدرر الكامنة» (۳/ YEE‏ 


۳۷ 


الصالح» والامر بالاتباع» ونبذ التقلید والتعصّبء والتحذیر من البدع 
ومحاریتها. حتی اقترن اسم ابن القیم باسم شیخه واقترنت دعوته بدعوته» 
وسيرته بسیرته» فما إن يُذكر شيخ الاسلام ابن تيمية الا ويذكر معه تلمیذه 
ابن القَيّم» فرحمهما الله» وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


a 9 OK 


: الغاية من الکتاب ومضمونه‎ SK 

ذکرنا - فیما تقدم -: أن الامام ابن القيّم - رحمه الله - كان متأثراً بآراء 
شيخ الاسلام ومنهاجه. ally‏ قد آکثر النقل عنه في مواضع كثيرة من کتبه . على 
آننا لو تکلفنا جمع کل هذه المنقولات» لبلغت - في تصوري - مجلدات 
بالاضافة إلى ما سطره ابن الم من ذکر نوادر شيخه وفضائله. وعلی هذا تعد 
کتب الامام ابن القيّم - رحمه الله من مظان المعرفة باختيارات شيخ الاسلام 
وأقواله» ومن مصادر العلم بسیرته ومناقبه وأحواله. الأمر الذي دعاني إلى 
تتبع ما جاء من ذلك في هذه الكتب واستقرائها. وبعد تأمل ما نقل فيها عن 
شيخ الإسلام وتمحيصه ظهر لي أنه على صنفين : 

الأول: ما ذكره ابن القيّم عن شيخ الإسلام نقلاً عما جاء في كتبه 
وفتاويه ورسائله المعروفة. وهذا هو الغالب على تلك المنقولات» مع أنه 
قد يأتي منها ما لا يقع في المطبوع من مؤلفات الشيخ ورسائله» ولكن 
يصعب تحديده وتمییزه عما جاء في المطبوع منها. لا سيما وأن الكتب 
والرسائل المطبوعة لشيخ الاسلام في ازدياد» فما زال بح منها وینشر ما لم 
بحقق وینشر من قبل . 


۳۸ 


الثاني : ما نقله ابن القيّم مما سمعه من لسان شيخ الاسلام مشافهةء 
وما آملاه إليه الشیخ ملاع وهو في آغلبه - لیس مما ذکره شيخ الاسلام 
في تصانيفه بحرفه وسيافه» وهو ما سعينا ‏ في کتابنا هذا إلى جمعه وترتيبه» 
إضافة إلى ما حكاه ابن القيم من أحوال شيخ الإسلام ومناقبه» وما شهد له به 
من الفضائل والشمائل والخصال. وما سَطّره عنه من عظيم المواقف والمناقب 
والفعال . ۱ 

فیخرج ما جمعناه في هذا الکتاب على ستة أقسام : 

آحدها : ما صرح ابن القیم بسَّماعه من شيخ الاسلام سماعاء وما آملاه 
إليه الشیخ إملاء؛ كأن یقول : (سمعت شيخ الاسلام یقول . ۰) أو (سألت 
شيخنا عنه فقال . .)۰ أو (قال لي شيخنا. .) أو (کثیرا ما كنت أسمع شيخ 
الاسلام ابن تيمية يقول. .)۰ أو نحو ذلك من العبارات. وهو غالب ما وقع 
لناء ونقلناه في هذا الكتاب . 

الثاني : ما لم يُصرّح بسماعه منه» ولكن أشار في غضون كلامه إلى 
ما يفيد السّماع . مثال ذلك؛ قوله: (وكان شیخنا - رحمه الله - يمنع من 
مسألة GA‏ ورُوجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يُرَخُص فيهاء وقال. .)؛ 
الفقرة رقم (VO)‏ 

ومثله أيضاً: قوله في المراد من )5 الصلاة) في بعض ألفاظ الحديث : 
قال ابن القيم: (وكان شیخنا aes‏ أن يكون قبل السلام فراجعته فيه؛ 
فقال. .)؛ الفقرة رقم CVE)‏ 

الثالث : ما أفادت قرائن الكلام أنه مما سّمع من شيخ الإسلام» مثال 
ذلك : قوله: (سَئل شيخنا آبو العباس. . فضحك شيخناء وقال. .) الفقرة 


۳۹ 


رقم (6۲). فنقل ابن القیم لضحك الشیخ يفيد حضوره معه وقت طرح 
المسألة» وسماعه الجواب من لسانه» ویوکد ذلك قوله ‏ بعد ذکر الجواب -: 
(آو نحو هذا من الكلام» والله أعلم) . 

الرابع : ما أبلغه به شيخ الإسلام مراسلة؛ كقوله: (وبَعَث اي في 
آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. .) 
الفقرة رقم (0). 

الخامس : ما شاهده ابن القيم من أعمال شيخه وأحواله ونوادره» 
وما شهد له به من المناقب العالية والخصال الفاضلة. مثال ذلك: قوله: 
(وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في Acts‏ وكلامه وإقدامه 
وکتابه أمراً عجيباً. . ) الفقرة رقم (۱۹4). 

وقوله: (ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أموراً عجيبة . .) الفقرة رقم (۲۱۳). 

وقوله: (وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خرج إلى الجمعة يأخذ 
ما وجّد في البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به. . ) الفقرة رقم (۲۰۹). 

وقوله : (وكان إذا صلى الفجر يجلس مكانه SUG‏ الله حتى يتعالى النهار 
جداً» وكان إذا سل عن ذلك يقول: هذه غدوتي . . ) الفقرة رقم (5 .)7١‏ 

وقوله : (وشهدت شيخ الاسلام - قدس الله روحه ‏ إذا أعيته المسائل 
واستصعبت cae‏ منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله..) 
الفقرة رقم (۲۳۱). 

السادس : ما آخبر به ابن القیم عن شبخه؛ كقوله: (وبلغني عنه: أنه 
كان یقول . .) الفقرة رقم (۸۰). 


وقوله : SIE)‏ بعض آقارب شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -» 
قال : كان في بداية آمره يخرج أحياناً إلى الصحراء» یخلو عن الناس .۰ .) 
الفقرة رقم (۲۰۷). 

وقوله : (وحدئني نقي الدین بن شقیر قال : خرج شيخ الإسلام ابن 
تيمية یوم فخرجت خلفه. .) الفقرة رقم (۲۰۸). 

* و ين 

3 أهمية الكتاب: 

لم يسبق آحد - فیما أعلم - أن جمع كل ما آملاه شيخ الاسلام إلى 
تلامیذه» وما سمعوه من لسانه في مجالسه لا سیما ما سمعه تلمیذه الامام 
ابن القیم*) - رحمه الله -» والذي لازمه ستة عشر عاماً - كما ذکرنا ذلك 


(۱) بعد جمعي لهذا الکتاب وإرساله ‏ لبعض الاخوة الأفاضل - بُغية عرضه على 
دور النشر لطباعته؛ أبلغت بصدور کتاب مُشابه يحمل عنوان: «سوالات ابن القیم 
لشيخ الاسلام ابن تيمية وسماعاته منه» - استخراج وتحقیق عبد الرحمن بن أحمد 
الجميزي . صادر عن دار التوحيد للنشر - الریاض . فأرسلت من فوري في طلب 
الكتاب» فبعث إلي» واطلعت cade‏ فألفیته Les‏ جيدا» JE‏ فيه جهذ طيبٌُ» إلا أن 
کتابنا هذا یختلف عنه في منهج |عداده» وفي تبویبه وترتیبه . LG‏ الاختلاف في 
منهج الاعداد؛ ففي آمور ثلاثة : 
- آولها: آنني لم اكتف في كتابي هذا باستخراج سماعات الامام ابن القیم عن 
شيخه» ومشاهداته له من کتبه وحسب» وانما تتبعت ما آورده المعاصرون لابن 
القیم  Lal‏ من سماعاته هو عن شیخه. ومشاهداته له» فاستخرجت من ذلك 
ما لم یحکه ابن القیم نفسه في کتبه» فخلص لنا من ذلك بضعة آشیای آشرنا إليها 
في الفقرة الثالثة من کلامنا على المنهج المتبع في هذا الکتاب . 


۳۱ 


فيما مضى -» وبذلك يكتسب كتابنا هذا آهمیته وتظهر قيمته وفائلته ؛ حيثث 


وقد نوه الإمام ابن القيم - نفسّه - في أكثر من موضع من كلامه إلى 


القيمة العلمية الكبيرة لما أخذه عن شيخه مُجالسة وسماعاً؛ حيث قال فى 
كتابه «بدائع الفوائد» ‏ تعقيبا على كلام نقله عن شيخ الإسلام -» قال : 
(وهذه الفائدة تساوي رحُلة» لكن لمن يعرف قدرها! فالحمد لله المنان 


- الثاني : أنني بعد البحث في تصانيف شيخ الإسلام وفتاويه ورسائله عما إذا كان 
له كلام بنحو ما أوردناه في هذا الكتاب من سماعات الإمام ابن القيم منه؛ لم أكتف 
بالإحالة إلى ذلك الكلام الممائل للمسموع أو المشابه له» بل قد آورد من كلام 
شيخ الاسلام المبلوث في كتبه ما أجد فيه مَزيد Oly‏ وفائدة على ما سمع منه 
الإمام ابن القيم؛ كأن يكون مُفصّلاً له أو LA‏ لمعناه. وقد ذكرت ذلك في 
الفقرة الحادية عشرة من كلامي على المنهج المتبع في الكتاب . 

- الثالث: تجنبت فيما نقلته من كلام شيخ الاسلام المسموع إيراد ما كرر الإمام 
ابن القيم نقله بلفظه وحرفه من غير زيادة مفيدة» مكتفياً بالإشارة إليه في حاشية 
الكتاب» وذکر موضعه من كتبه» وكما ذكرت ذلك في الفقرة الرابعة من كلامي 
على المنهج المتبع في الكتاب . 

وأما الاختلاف في التبويب والترتيب» فإنا قسّمنا كتابنا هذا إلى أربعة عشر باب 
ثم وضعنا لغالب ما أوردناه عن شيخ الاسلام عنواناً Lats‏ من فحوى كلامه. 
ووفق السياق المقتضي لإيراده ضمن كلام الإمام ابن القيي وذلك كشفاً لمعناه 
ودلالته . وتقريباً لفهمه ومعرفته . ۱ 
والله أسأل أن یوفقنا ویسددنا في القول والعمل» وأن یجنبنا الخطأ والزلل» انه 
ولي دلك» هو حسبنا ونعم الوكيل . 


۳۲ 


بفضله ونسأله تمام نعمته)۲ . 

وقال - Lal‏ - في «بدائع الفوائد» - معقباً على کلام نقله عن شيخ 
الاسلام -» قال: (ولمثل هذه الفوائد التي لا تکاد توجد في الکتب؛ بُحتاج 
إلى مجالسة الشیوخ والعلماء). 

وقال في کتابه «مفتاح دار السعادة» - بعد ذکره لنصح خصّه به شیخه 
شيخ الاسلام -» قال: (فما أعلم آني انتفعت بوصيّة دقع الشبهات 
كانتفاعي OMA‏ 

فهذا إنما يؤكد Leal‏ هذه الفوائد والنكت المأخوذة من لسان شيخ 
الإسلام سماعاً. وهو ما دعانا إلى الاعتناء بجمعها وترتيبها وتبويبها ضمن 
هذا الكتاب بما يُعين على تحصيلهاء ويجعلها قريبة المتناول» سهلة المأخذ» 
ails‏ ولي التوفیق. 


> لد له 


+ المنهج المتبع في هذا الکتاب : 

سلكت في إعداد هذا الکتاب وجمع Gols‏ المنهج الآتي : 

أولا: استقرأت ما وقع لي من جل مؤلفات الإمام المُحقق الهماء 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - رحمه الله - والتی بلغت عندي 
() انظر: الفقرة رقم (۱۳). 
(Y)‏ انظر : الفقرة رقم (VE)‏ 
(۳) انظر : الفقرة رقم (AV)‏ 


۳۳ 


أربعة وثلاثين مؤلفاًء وهي : 

۱- زاد المعاد في هدي خير العباد. 

۲ - اعلام المُوَقعين عن رب العالمين. 

۳ - مفتاح دار fal‏ السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة. 
٤‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ومختصره للموصلي . 
۵ - اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المُعطلة والجهمية. 

7 - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل . 

۷- آحکام fal‏ الذمّة . 

A‏ -هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین . 

۰ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

۱ إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان . 

VY‏ بدائع الفوائد. 

۳ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام . 
4 = حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

. روضة المحبّين ونزهة المشتاقين‎ V0 

7 طریق الهجرتين ومفتاح السعادتین . 

۷ - الرسالة التبوكية أو (زاد المهاجر إلى ربه) . 

۸ - المنار المنيف في الصحیح والضعيف . 

se - ۹‏ الصابرین وذخيرة الشاکرین . 


۳ 


۰ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . 
۱ - تحفة المودود في أحكام المولود. 
۲ - حاشية ابن القیم على تهذیب سنن أبي داود . 
YY‏ الفروسية . 
gall 5‏ ائد . 
۵ - فوائد حديثية . 
١‏ - الکلام على مسألة السماع . 
۷ - الوابل الصَّيّب من الکلم الطَيّب . 
۸- الروح. 
4 الفوائد المُسْوّقة إلى علوم القرآن. 
۰ - التبیان في أقسام القرآن. 
١-إغاثة‏ اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
۲ - الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) . 
۳ - رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه . 
٤‏ - كتاب الصلاة وحكم تاركها. 
وقد ذكرت الطبعات التي اعتمدتها لهذه الكتب ضمن فهرس المصادر 
والمراجع في آخر الكتاب . 
ثانياً: استخرجت ما نقله وحكاه الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلاء 
ابن تيمية على النحو الذي ذكرته آنفاً في بيان مضامين الكتاب . 
WE‏ استخرجت Lal‏ ما وجدته في كتب أهل العلم من المعاصرين 


Yo 


للإمام ابن القیم - رحمه الله مما حکوه من سماعاته عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية» أو مشاهداته له مما لم أجده في كتب ابن القيم نفسه - وقد وقعت 
لي جمل من ذلك من كتاب S39‏ الوافر» للامام الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي» ومن كتاب «الوافي بالوّفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصَفدي. فأضفتها إلى هذا الکتاب» وهي تحت الفقرات (۱۱۱) و(۲۰۱) 
و(۲۲۷) و(۲۲۸). 

رابعاً: قارنت المستخرج من سماعات الامام ابن القیم من شيخه فیما 
بینها» ثم ضممت ما تشابه منها في موضوعه إلى بعضه البعض» وآدرجته 
متتالياً في موضع واحد من الکتاب» إلا ما كان منه Se‏ )1 بلفظه وحروفه؛ 
حيث صرت إلى حذفه» مع الاشارة إليه Sy‏ موضعه من تاليفه في حاشية 
الکتاب . 

خامساً: رَتَيْتْ ما سمعه الامام ابن القیم من کلام شيخ الاسلام 
وما حکاه عنه ضمن أبواب ؛ لتمکین تحصیله» وتسهیل الوصول CAN‏ فکانت 
آربعة عشر ll‏ هي : ۰ 
- الباب الأول : مسائل الاعتقاد. 
- الباب الثاني : مسائل الطهارة والعبادات. 
- الباب الثالث : مسائل البيوع والنکاح وسائر المعاملات. 
- الباب الرابع : آحکام أهل الذمة. 
- الباب الخامس : شرح الحدیث. 
- الباب السادس : الحکم على الحدیث والکلام في العلل والرجال . 
- الباب الساپع : أصول الفقه . 


۳۹ 


- الباب الثامن : مسائل العلم والفتوی. 
- الباب التاسع : مسائل الزهد والسلوك والرقائق . 
- الباب العاشر : تفسیر القرآن . 
- الباب الحادي pte‏ : الذکر والدعاء. 
- الباب الثاني عشر : ذکر الفرق والطوائف والرّد على أهل البدع . 
- الباب الثالث عشر : فوائد مختلفة. 
- الباب الرابع عشر : ما حکاه ابن القیم من آحوال شيخ الاسلام ونوادره 
ومناقبه . 
سادساً: جعلت المنقول عن شيخ الاسلام تحت فقرات مرقمة؛ لتسهیل 
الرجوع له والاشارة إليه» وقد تبدأ الفقرة بنص السؤال المطروح على شيخ 
الإسلام» لا بنص جوابه. 
سابعاً : وضعت عناوين مناسبة في مقدمة المنقول من كلام شيخ 
الإسلام بما يعين على معرفة موضوعه ودلالته. 
ثامناً: نقلت بين يدي كلام شيخ الاسلام قدراً مما سبقه من كلام الامام 
ابن القيم متى اقتضت الحاجة لذلك» مع الإشارة ‏ أحياناً- إلى بابه وموضوعه؛ 
كي لا يُفهم كلام شيخ الاسلام خارج سياقه» وبعيداً عن غايته ومراده. وربما 
نقلت Lal‏ في بعض المواضع - تعقیب الإمام ابن القيم على كلام شیخه . 
تاسعاً: ميرت بين كلام ابن القيم وكلام شيخه؛ بأن جعلت کلام ابن 
القيم Gol‏ حرفاً من كلام الشيخ» إلا ما كان سؤالاً على لسان ابن القيم أو 
غيره» فيكون بحرف سميك أيضاً. 


۳۷ 


عاشر: التَرّمْتْ في كل ما نقلته من کلام ابن القیم وکلام غیره من 
jal‏ العلم الاشارة إلى مصدر ذلك الکلام بذکر اسم الکتاب ورقم الجزء 
والصفحة. 

حادي عشر : بحثت - على قدر ما تیسر - في تصانیف شيخ الا سلام 
وفتاویه ورسائله عما إذا كان له کلام بنحو ما آوردناه في هذا الکتاب من 
سماعات الامام ابن القیم منه» فأحلت إلى ذلك الکلام المماثل للمسموع 
أو المشابه له إن وجد - وربما نقلت بعضه في حواشي الکتاب إن كان فيه 
بیان أو تفصیل أو تکمیل لما سمعه ابن القیم . 

اني عشر : Cale‏ على بعض المواضع التي تستلزم التعلیق - فیما 
رآیت - في حاشية الکتاب» وربما اقتصرت على ذکر بعض الایات أو 
الأحاديث . 

ثالث عشر : عَرّوت الایات القرآنية الواردة» بذكر اسم السورة ورقم 
ANI‏ 

رابع عشر : خرجت الأحاديث والاثار التي آوردها الامامان ابن القیم 
وشیخ الاسلام ابن تيمية في غضون كلامهماء أو التي آشارا إليهاء مكتفياً 
بعزوها إلى الكتب الستة» ومسند الإمام آحمد. إن كان الحديث مما أخرجوه. 
وان لم يكن كذلك؛ عزوته إلى من آخرجه من أهل الحديث والاثر. مع 
الإشارة ‏ غالباً ‏ إلى بیان درجة الحديث عند LS‏ المحدثين والمحققين» 
إن لم يكن في «الصحيحين»» أو أحدهما. 

خامس عشر : شرحت المفردات الغريبة» وبعض الاصطلاحات العلمية 
الواردة» مستعيناً بمعاجم اللغة» وكتب غريب الحديث» وشرحه» وغير ذلك 


۳۸ 


مما تيسر بين آیدینا من المراجع . 

سادس عشر: وضعت فهارس علمية للكتاب» تعين على الرجوع إلى 
مفرداته» وتشمل : 

۱ - فهرس المصادر والمراجع. 

۲-فهرس الایات القرائية 

۳- فهرس الأحادیث المرفوعة والاثار. 

5 - فهرس الموضوعات . 

هذاء وآحمد الله تعالی وحده وأشكره» على ما وفقني لاعداد هذا 
الکتاب. وما يسر لي من اخراجه على هذا car sil‏ بالرغم مما یعصف بنا 
في سواد العراق من الرّزایا والمحن» والملاحم والفتن» ولا حول ولا قوة 
الا بالله» هو حسبنا ونعم الوکیل . 

نسأل الله تعالی أن یثبتنا على دينه» ویعصمنا من الزّلل» ویُحسن 
عاقبتناء وآن یجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الکریم» Oly‏ ینفعنا به يوم 
الدین . وأتمنى على من وجد في هذا الکتاب قصوراً أو خطاً أن يلتمس لنا 
العذر في ذلك» وينبهنا عليه إن أمكن» ويدعو لنا بالسداد. وصلی الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


a 
Beg 


ووكببه 


بغداد فى ١5‏ /جمادى الآخرة/4717 ١‏ 
الموافق ۲۰۰۲/۷/۱۱ 


۳۹ 


ظهور الأدلة على وجود الله : 

کل قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: وتأمل حال العالّم كله علوي 
Ait,‏ بجميع أجزائه تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره وملیکه» فإنكار 
صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده. لا فرق بينهما 
بل دلالة الخالق على المخلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهرٌ من 
العکس. فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه» ولا ريب آنهما طريقان صحیحان؛ JS‏ منهما 
حق. والقرآن مشتمل عليهماء فأما الاستدلال بالصنعة» فكثير» وأما الاستدلال 
بالصانع» فله cols‏ وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: #أفى 
EE al‏ [ابراهيم : ۰ آي : آیشك في الله حتى يُطلب إقامة الدليل على 
وجوده؟ وأي دلیل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فکیف يُستدل على الاظهر 
بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدلیل بقولهم : LEP‏ لسوت OY‏ *[الأنعام: EVE‏ 

۱- وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية یقول : كيف wa‏ 
الدلیل على من هو دلیل على كل شيء؟! 


۳ 


وکان كثيراً ما یتمثل بهذا البیت : 
ولیس يصح فی الأذهان شىء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل“ 
ومعلوم آن وجود الرب تعالی آظهر للعقول والفطر من وجود النهار 
ومن لم یر ذلك فى alic‏ وفطرته فلت ۱ mp)‏ 


% % * 


خلق الله للأسباب والسببات : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

۲ وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يوماً؛ فقلت له: 
إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد. ويفرح بتوبته» ويغضب من 
مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر المُحدّث في القديم حباً» وبغضاً. وفرحاً 
وغير ذلك؟ 

فقال لي : الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح» 
وإنما كانت بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأثر من غیره» بل من نفسه 
بنفسه» والممتنع أن يؤثر غيره فيه؛ فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسباباًء 
ويشاءهاء ويُقدّرها؛ تقتضی رضاه ومحبته وفرحه وغضبه؛ فهذا ليس 


)\( وهو لابي الطيب المتنبى من «دیوانه» (ص ۲۲۰). 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ 54 -1۰). وقال في «مدارج السالکین» Lal‏ (۲/ ۳۲۷): 
كيف آطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء؟ !) . 
٤‏ 


بمحال ؛ فان ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه del‏ 
* 2 % 


حكمة الله فى خلقه للأشیاء وأضدادها : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: إن الله سبحانه أعلم بمواقع 
فضله ورحمته وتوفیقه» ومن يَصلح لها ومن لا تصلح. وإن حكمته تأبى 
أن يضع ذلك عند غير أهله؛ كما تأبى أن يمنعه من يصلح له» وهو سبحانه 
الذي جعل JAS‏ صالحاًء وجعله Seal‏ وقابلاً» فمنه الإعداد والامداد 
ومنه السبب والمسبب» ومن اعترض بقوله: فهلا جعل المَحال كلها 
كذلك؛ وجعل القلوب على قلب واحد؛ فهو من أجهل الناس وأضلهم 
وأسفههم» وهو بمنزلة من يقول: لِم خلق الاضداد؟ وهلا جعلها كلها 
سبباً واحداء فلم خلق الليل والنهار» والفوق والتحت» والحّر والبردء 
والدواء والداء والشياطين والملائكة» والروائح الطيبة والكريهة» والحلو 


والمر» والحسن والقبیح؟ 
وهل یسمح خاطر من له آدنی مُسكةٌ من عقل بمثل هذا السؤال الدال 


وهل ذلك إلا موجب ربوبیته والهیته وملکه وقدرته ومشیئته وحكمته. 
ویستحیل OF‏ یتخلف موجب صفات کماله عنها؟ 
وهل حقیق الملك إلا بإكرام الاولیاء وإهانة الاعداء؟ 


)۱( (مدارج السالکین» (۲/ ”57 .)٤١٤‏ وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى : (منهاج السنة النبویة» (۱/ AVVO‏ 


$0 


وهل تمام الحکمة وکمال القدرة الا بخلق المتضادات والمختلفات 
وترتیب آثارها علیها» وایصال ما یلیق بکل منها ل 

وهل ظهور آثار آسمائه وصفاته في العالم الا من لوازم ربوبیته وملکه؟ 

فهل یکون رزاقاً وغفاراً وعفواً وحلیماً ورحيماً ولم یوجد من 2 6485 
ولا من یغفر له ویعفو عنه ویحلم عنه ویرحمه؟ 

وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبیته وملکه؟ 

فممن ينتقم إن لم يكن له آعداء ینتقم منهم» ويري آولیاءه كمال 
نعمته علیهم واختصاصه [یاهم دون غیرهم بکرامته وئوابه؟ 

وهل في الحکمة الالهية تعطیل الخیر الکثیر لاجل شر جزئي یکون 
من لوازمه؟ 

فهذا الغیث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب کم 
یحبس من مسافر» ویمنع من قصاد. ویهدم من cols‏ ویعوق من مصلحت 
ولکن أين هذا مما یحصل به من المصالح؟ 

وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ 

وهل تعطيله WS‏ تحصل به هذه المفاسد إلا موجبٌ لاعظم المفاسد 
والهلاك؟ 

وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وأقواتهم. 
وتربية آبدانهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع والمصالح ما فيهاء 
کم (S255‏ مسافراً وغیره بخرّها؟ وکم تجفف رطوبة؟ وکم تعطش > TU‏ وکم 
تحبس عن مصلحة؟ وکم تنشف من مورد» وتحرق من زرع؟ 


٤٦ 


ولکن أين یقع هذا في جنب ما فیها من المنافع والمصالح الضرورية 
المکملة؟ فتعطیل الخبر الکثیر لاجل الشر الیسیر شر کثبر» وهو خلاف 
موجب الحکمة الذي تنزه اف سبحانه عنه . 

۲ قلت لشیخ الاسلام : فقد كان من الممکن خلق هذه الأمور محردة 
عن المفاسد» مشتملة على المصلحة الخالصة. 

فقال : خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع؛ فان وجود الملزوم 
بدون لازمه محال» ولو خلتت على غير هذا الوجه» لکانت غير هذه 
ولکان عالماً آخر غير هذا. 

قال : ومن الأشياء ما تکون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك 
عنه ؛ كالحركة ‏ مثلاً - المستلزمة لکونها لا تبقی» فاذا قیل : لِم لم تخلق 
الحركة I‏ باقیة؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مکان إلى 
مکان» والتحول من حال إلى حال» فإذا قدّر ما ليس كذلك» لم يكن حرکةه 
ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقیرة؛ كما قال تعالی : *# Sify‏ 
مرک من بطون teed AIS SEG‏ #[النحل: ctva‏ وانما يأتيها 
العلم والقدرة والغنی من الله بفضله ورحمته» فما حصل لها من كمال وخیر» 
فمن call‏ وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر» فهو منها 
ومن حقيقتها» وهذه آمور عدمية» ولیس لها من نفسها وجود ولا کمال 
والأمور العدمية من لوازم وجودهاء ولو جعلت على غير ذلك› لم تكن 
هي هذه النفس الإنسانية» بل مخلوقاً آخر. 

فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة مُحتاجة» والشر الذي بحصل 


$ 


$ 


لها نوعان : عدم ووجود. 


£V 


فالأول : کعدم العلم والایمان والصبر وإرادة الخیرات» وعدم العمل 
بهاء وهذا العدم ليس له فاعل ؛ إذ العدم المحض لا یکون له فاعل ؛ OY‏ 
تأثير الفاعل نما هو في آمر وجودي» وکذلك عدم استعدادها للخیرات 
والکمالات هو عدم محض ليس له فاعل؛ فان العدم ليس بشيء Mel‏ 
وما ليس بشيء لا يقال : إنه مفعول لفاعل » فلا يقال : إنه من الله إنما يحتاج 
إلى الفاعل الأمورٌ الوجودية» ولهذا من قول المسلمین کلهم: ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم یکن فکل کائن فبمشیئته کان» وما لم یکن. فلعدم 
مشيئته» والعدم یعلل بعدم السبب أو الشرط تارة» وبوجود المانع آخری» 
وقد يقال: علة العدم عدم العلة» وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح 
أحد طرفيه إلا بمرجح. فلا يوجد إلا بسبب. ولا يعدم إلا بسبب. 

قال: والتحقيق في هذا: أن العدم ليس له فاعل» ولا علة فاعلة 
tel‏ وإذا أضيف إلى عدم السبب. أو عدم الشرطء فمعناه الملازمة؛ 
أي : عدم العلة استلزم عدم المعلول» وعدم الشرط استلزم عدم المشروط› 
فإذا قيل: عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه» والنفس تطلب سبب العدم 
فتقول : لم لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا. فيضاف عدم المعدوم إلى 
عدم علته» لا إضافة تأثیر ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل 
بالمانع» فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضياً للعدم» وأما 
إذا أريد قياس UYU!‏ فوجود المانع يستلزم عدم الحکم سواء كان 
المقتضي موجودا» أو لم یکن. والمقصود: أن ما عدمته النفس من 
كمالهاء فمنها؛ فإنها لا تقتضي إلا العدم؛ أي : عدم استعداد نفسها وقوتها 
هو السبب في عدم هذا الكمال؛ فإنه كما يكون أحد الوجودين سبباً 


£A 


للآخرء فکذلك أحد العَدَمَین يكون سبباً لعدم الاخر» والموجود الحادث 
يضاف إلى السبب المقتضي لایجاده. Lely‏ المعدوم فلا یحتاج استمراره 
على العدم إلى فاعل يُحدِث العدم» بل يكفي في استمراره عدم مشيئة 
الفاعل المختار له» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن ؛ لانتفاء مشيئته. 
فانتفاء مشيئة کونه سبب عدمه وهذا معنی قولهم : عدم علة الوجود dle‏ 
العدم. وبهذا الاعتبار الممکن القابل للوجود والعدم لا یترجح أحد طرفیه 
على الاخر إلا بمرجُح» فمرجُح عدمه ple‏ مرجُحه» ومعنی الترجیح 
والسببية هاهنا: الاستلزام لا التأثیر ؛ كما تقدم» فظهر استحالة إضافة هذا 
الشر إلى الله VSB‏ 


ek ik 


لا یخلو قضاء لله من الصا والنافع : 

۴ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: مَن صکت له معرفة ربه. 
والفقه في آسمائه وصفاته. عَلم يقيناً أن المکروهات التي تصیبه ؛ والمحن 
التي تنزل به؛ فیها ضروب من المصالح والمنافع التي لا بحصیها dle‏ 
ولا فکرته. بل مصلحة العبد فیما یکره أعظم منها Lad‏ يُحب» فعامة 
مصالح النفوس في مکروهاتها» كما أن عامة مضارها وأسباب هَلكتها في 
محبوباتها. . ومتی ظفر العبد بهذه المعرفة» سکن في الدنیا - قبل الاخرة - 
في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم الآخرة؛ فإنه لا يزال راضياً عن ربه» 
والرضا جنة الدنياء ومُستراح العارفين» فإنه طيب النفس بما يجري عليه 


.)١ا/ا/-‎ ۱۷ «طريق الهجرتين» (ص؛‎ )١( 
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من المقادیر التي هي عين اختیار الله له» وطمأنينتها إلى أحكامه الدینيف 
وهذا هو الرضا by dl‏ وبالاسلام ديناً» وبمحمد رسولا وما ذاق طعم 
الایمان من لم یحصل له AUS‏ وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله 
وحکمته» ورحمته وحسن اختیاره» فکلما كان بذلك آعرف. كان به أرضى . 

فقضاء الرب سبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة والحكمة 
والرحمة» لا یخرج عن ذلك ألبتة» كما قال في الدعاء المشهور : «اللهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في خکمك. عدل في 
فضاو CS‏ 


Me 


والمقصود: قوله: (عدل في قضاوك» وهذا یتناول کل قضاء یقضیه 
على bole‏ من عقوبه أو ألم وسبب ذلك» فهو الذي قضی بالسبب» 


eight (\)‏ یه قال : قال ee‏ : امن all‏ ا 
cea‏ عدل في قضاؤك: ی iP aa‏ 
آحمد فى «المسند» (۱/ COPAY‏ والبزار كما فى «کشف الاستار» (5/ ۳۱) برقم 
۰6۳۱۲۲ وأبو یعلی فی مسنده )4/ 14۹۸( برقم ٩۷(‏ ۰6۵۲ ومن طريقه ابن 
حبان فی االصحيحه) (الإحسان (\¥e /Y‏ برقم 6 وآخرجه ابن السي في 
«عمل الیوم واللیلة» (ص۲۰۹) برقم (۰)۳6۰ والطبرانی في «المعجم الکبیر» 
E‏ ۰ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۵۰۹) برقم 
(۱۸۷/۷). 

والحدیث صححه الشیخ pol‏ الدین الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم (۱۹۹) . وعزاه إلى مسند الحارث ر بن أبي أسامة - من زوائده - (ص۲۵۱). 


6۵ ۰ 


وقضى بالمسبب . وهو عدل في هذا القضاء. ‏ 
وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال: «والذي نفسي بيده! لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمن»'. 
قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : 
- فسألت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ 


فقال : نعم بشرطه . 


2 


قال ابن القيم - مُعقباً - : فأجمل في لفظة: «بشرطه» ما يترتب على 

الذنب من الاثار ت tal‏ من التوبة» والانكسارء والندم والخضوع. 

والذل» والبکاء» وغیر ذلك" . 

(۱) آخرجه من حدیث آنس بن مالك هه : الامام آحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۱۷ 
gly (TE /0)5 ٤‏ یعلی في «مسنده» (۷/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۸۸) برقم 
CEN)‏ و(1۳۱۸) و(۰)4۳۱۳ وابن حبان في اصحیحه» (۲/ CONV‏ برقم 
(VTA)‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ۱۸۹) برقم (۰)۹۹۵۱ زلیس فيه 
عندهم : «والذي نفسي بیده»» ولا: «ولیس ذلك إلا للمومن». نما جاءعت هذه 
الجملة الأخيرة في حدیث صهیب كه قال: قال رسول الله BE‏ «عجباً لامر 
المومن ؛ إن آمره كله خير» ولیس ذاك لاحد إلا للمومن؛ إن آصابته سراء شكرء 
فكان خيراً له» وان آصابته ضراء صبر» فکان خيراً له» آخرجه مسلم في «الصحیح) 
)£/ ۲۲۹۵) برقم (۲۹۹۹) وأحمد في «المسند» (5/ ۰۳۳۲ ۳۳۳) وابن حبان 
في «صحیحه» (۷/ ۱۵۵) برقم (۲۸۹۲). 
وحديث أنس ذه صححه الشيخ الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
ZN)‏ ۲۷۷) برقم NEA)‏ 

(۲) «الفوائد» (ص6١3).‏ وفصّل شيخ الإسلام هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» = 


۱ 


CETL EE /۱۰( =‏ وفي (۱6/ ۳۱۷ - ۰۳۱۹ قال: (إن الرب سبحانه محمود 
cana‏ ولإحسانه إلى خلقه. ولذلك هو پستحق المحبة لنفسه ولاحسانه إلى 
عباده» ویستحق أن يرضى العبد بقضائه؛ oY‏ حکمه عدل» لا یفعل الا خيراً 
وعدلا» ولأنه لا يقضي للمؤمن Lad‏ إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء شكرء 
فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» فالمؤمن يرضى بقضائه 
لما يستحقه الرب لنفسه من الحمد والثناء» ولأنه محسن إلى المؤمن. 
وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه BE‏ قال: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
غير ل ay‏ عل بالشسعات ال ا كقه بکرن ails‏ عير 
وعنه جوابان: 
أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحدیث» إنما دخل فيه 
ما يُصيب الإنسان من التعم والمصائب نب ؟ كما في قوله: لمآ ایک ین BG KE‏ 
وم HA‏ من ES‏ ن کی 746ساء: ۰0۷۹ ولهذا قال: (إن أصابته سراء شكرء 
فکان ie‏ وان أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له فجعل القضاء ما يصيبه 
من سراء وضراء» هذا ظاهر لفظ الحديث» فلا اشکال عليه . 
الوجه الثانی : أنه إذا 23 Jue of‏ دخلت في هذاء فقد قال النبي RE‏ ۱ 
سرته e‏ وساءته سيئته» فهو مؤمن». اف له بأن يا فهذا مما 
۰ فيشكر الله sae cade‏ م فهي إنما تکون سيئة د يستحق العقوبة 
عليها إذا لم يتب منهاء فان تاب» Chul‏ بحسنة» فیشکر الله عليهاء وان لم یتب» 
ابتلي بمصائب تكفرهاء فصبر عليهاء فيكون ذلك خيراً cal‏ والرسول BE‏ قال: 
«لا يقضي الله للمؤمن. .»؛ والمؤمن: هو الذي لا يصر على ذنب» بل يتوب منه 
فيكون حسنة. . . والذنب يوجب ذل العبد cde gary‏ ودعاء الله واستغفاره cols]‏ 
وشهوده بفقره وحاجته إليه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هوء فيحصل للمؤمن 
بسبب الذنب من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك» فيكون هذا القضاء 
LS‏ فهو في ذنوبه بين أمرين: ما أن یتوب فيتوب الله عليه» فيكون من 
التوابين الذين يحبهم الله وإما أن يُكفر عنه بمصائب تصيبه ضراء» فيصبر عليهاء 
فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب. وبالصبر عليها ترتفع درجاته). وذكر بنحو 
ذلك مختصرا في «مجموع الفتاوى» JNA)‏ ۱۳۵). 
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آبیات فى التوحید لشیخ الاسلام ابن تيمية : 
+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: لا شيء آنفع للصادق من 


التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام a‏ - قدس الله روحه - من ذلك 


في التفسیر بخطه. وعلی ظهرها 


آنا المسکین في مجموع حالاتي 
والخيرٌ إن یأتنا من عنده ياتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرّات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولا شريك أنا في بعض ذرات 
كما يكون لأرباب الولايات 
كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي 
رکلمم ts‏ عبد له آتي 


فهو الجه ول الظل وم المشرك العاتي 


أمراً لم آشاهده من غیره. ۱ 


0 وبعث إلى فى آخر عمره قاعدة 


أبيات بخطه من نظمه(: 

أنا الفقيرٌ إلى SO Ne,‏ 
ا ره ادر 
ولیس لي دوته مولى Gb‏ 


إلا بادن من الرحمن خالقنا 


ولست أملك شيئاً دونه آبدا 


ولا طهبر له كي يستعين به 


والفقرٌ لي وصف ذاتٍ لازمٌ آبدا 


وهذه الحالٌ حال الخلقٍ أجمعهم 


.- لم أجد هذه القصيدة في المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ )١( 


والحمد  Efe‏ الکون آجمعه ماکان منه وما من بعد قد یاتی 


* 


& % له 


الفرق بين مراد الله الکونی ومراده الشرعي : 

HE‏ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: هاهنا مسألة يغلط فیها کثیر 
من المُدّعين للمحبة؛ وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنيٌ بها 
مراده الخلقي الكوني؛ فان كل الکون مراده» . .فلو كانت موافقته في هذا 
المراد هي محبته» لم يكن له عدو أصلاء وکانت الشیاطین والکنار 
والمشرکون عباد الأوثان والشمس والقمر آولیاءه وآحباءه» تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا. . 

7 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : قال لي بعض شیوخ 
هؤلاء: المحبة نار تحرق من القلب ما سوی مراد المحبوب. والکون كله 
teal‏ فأي شيء آبفض منه؟ ! 

قال: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الکون. 
فأبغض قوماً ومقتهم ولعنهم وعاداهم. فأحببتهم أنت وواليتهم ؛ تكون موالياً 
للمحبوب موافقاً )194 أو مخالفاً له معادياً له؟! 


)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ ۵۲ -۵۲۵). وذكر هذه القصيدة أيضاً ‏ تلميذ 
شيخ الإسلام ‏ ابن عبد الهادي فى کتابه «العقود الدریة» (ص ۰)۳۹۱ ally‏ 
بقوله: (وقد وجد بخط الشيخ أبيات قالها بالقلعة» وهي . .)» فذكرها بنحو 
ما ذكرها ابن القيم» وزاد في آخرها : 

ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من ماض ومن آتي 


ه 


قال : فكأنما gill‏ حجرا. 

+ وقال الامام ابن القيم - رحمه الله -: وقال بعض هولاء: ذنبة 
آذنبها أحبٌ إلى من عبادة الملائکة! قیل : لم؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها 
علي وقدرهاء ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. 

وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منکرا؛ لاستبصاره بسر الله في 
القدر. ولقد دحل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة 
المواخير المشتملة على البغايا والخمور» فجعل يقول: كيف أنتم في 
قدر الله؟ ! 

۷- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض شیوخ 
هؤلاء؛ فقال لي : المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» 
والكون كله مراد! فاي شيء أبغض منه؟| 

قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون 


(1) «طريق الهجرتين وباب السعادتین» (ص507 -507). وقد حكى شيخ ال سلام 
هذه المقالة أيضاً ورد عليها دون ذكر ما جرى بينه وبين قائليهاء انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ »)1۸٤‏ و(۲۲/ ۰)۱۲۵ و«الفتاوى العبری)» 
(۱/ ۰۲۶۰ و(۲/ ۰)۳۸۲ وقال في کتابه «الاستقامة» (۱/ (EVE‏ و(۲/ ۷۸): 
(والفریق الثاني من غالطي المتصوفة. . ظنوا آنهم لا یکونون راضین حتی يرضوا 
JS‏ ما یقدره dil‏ ویقضیه من الکفر والفسوق والعصیان حثی قال بعضهم : 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوی مراد المحبوب. قالوا: والکون كله مراد 
المحبوب» وضل مولاء ضلالاً عظيماً؛ حیث لم یفرقوا بين الارادة الدينية 
والكونية» والاذن الديني والكوني» والامر الديني والكوني» والبعث الكوني 
والديني» والارسال الكوني والديني» كما بسطناه في غير هذا الموضع) . 


۵ ۵ 


وعاداهم ولعنهم فأحببتهم آنت وواليتهم ؛ آکنت U,‏ للمحبوت أو 
Ty Le‏ له؟! قال : فکأنما ألقم حجرا. 

FE‏ وذکر الإمام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «مدارج السالکین» 
ما قيل في المحبة من رسوم وحدود بحسب آثارها وشواهدها ومن ذلك 

_A‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: لمت 
بعض الإباحية. فقال لي دلك» ثم قال : والکون كله cool ys‏ فأي شي ء 
آبخض منه؟ 

قال الشیخ : فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض آفعالاً وأقوالا 
وأقواماً وعاداهی فطردهم ولعنهم فأحببتهم! تكون موالياً للمحبوب أو 
معادياً له؟ 

قال : فكأنما ألقم ححجرا وافتضح بين آصحابه» وکان مقدماً فيهم› 
مشارا الیه(۲). 

۴ وذکر الامام ابن القيم - رحمه الله - مذهب الجبرية وقال: 
وقرر محققوهم من المتكلمين هذا المذهب؛ Ol‏ الارادة والمشيئة والمحبة 
الكون فقد آراده وشاءه وکل ما شاءه فقد آحبه . 


4 _ وأخبرني شيخ الإسلام - قدس الله روحه -: أنه لام بعض هذه 


( «طريق الهجرتین وباب السعادتین» )15 ۱۵ -۱۵۵). 
(۲) «مدارج السالکین» VEST)‏ 


1 


الطائفة على محبة ما يبغضه الله ورسوله. فقال له الملوم: المحبة نارٌ تحرق 
من القلب ما سوی مراد المحبوب. وجمیع ما في الکون مراده! فأي شيء 
أبغض منه؟ ! 

قال الشيخ : فقلت له: إذا كان قد سخط على أقوام» ولعنهم وغضب 
عليهم وذمهم ؛ فواليتهم آنت. وأحببتهم. وأحببت أفعالهم ورضيتهاء تكون 
موالياً له أو معادياً؟ قال: فبهت الجبري ولم ينطق بکلمة). 


* نيا نت 


حقيقة العبودیه ومعناها : ۱ 

2# ذکر الامام ابن القيم - رحمه الله - مراتب «المحبة». وقال: 
لتاسعة : التَعَبّده وهو فوق التتيّم ؛ فان العبد هو الذي قد ملك المحبوب 
رقه» فلم يبق له شيء من نفسه آلبتة. . 

ولما كمل سید ولد آدم هذه المرتبة» وصفه الله بها في آشرف مقاماته : 
تلو الاسراء؛ کقوله : GRAY‏ از نی بِعَبّدِوء €[الاسراء: »]١‏ ومقام 
الدعوة ؛ کقوله : >25 قام عبد al‏ وه © [الجن : ۹ ومقام التحدی ؛ 
کقو له : #وَإن ڪن في ریب ما نا & عبرا [البقرة: ۳ وبذلك استحق 
التقدیم على الخلائق في الدنیا والاخرة. وکذلك یقول المسیح - عليه الصلاة 
والسلام - لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام -: 


(اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)”" . 


)1( «شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» (ص٤).‏ 
(۲) من حدیث آبی هريرة وله الطویل فى الشفاعة آخرجه البخاري في «الصحیح) = 


۷ 


۰ - سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - پقول : 
فحصلت له تلك المرتبة بتکمیل عبودیته لله تعالی» وکمال مغفرة الله له . 

وحقبقة العبودية : Col‏ التام مع الذل التام, والخضوع للمحبوب . 
تقول العرب : طریق مُعَبّد ؛ أي : قد ذللته الأقدامٌ وسهلته(). 


96 6 % 


من كمال التوکل ترك الطلب والسؤال من الخلق : 

HE‏ قال الامام ابن القیم رحمه الله في شرحه لكلام الهروي في 
درجات التوكل -: الدرجة الثانية : التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن 
السبب اجتهاداً لتصحيح التوکل» وقمعاً لشرف النفس» وتفرغاً إلى حفظ 
الواجبات . 

قال: قوله : (مع إسقاط الطلب)؛ أي: من الخلق. لا من الحق» فلا 
يطلب من أحدٍ شيئاًء وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد؛ فإن الطلب من 
الخلق في الأصل محظورء وغايته أن يباح للضرورة؛ کاباحة الميتة للمضطر 
ونص أحمد على أنه لا يجب . 


VET /E) =‏ برقم »)٤٤٤٥(‏ ومسلم (۱/ 185- ۱۸۵) برقم »)۱۹٤(‏ والترمذي 
(6/ 1۲۲) برقم .)۲٤۳٤(‏ وأحمد في «المسند» (۲/ (EVO‏ 

)1( «مدارج السالكين» (7/ ۲۹ -۳۰). وذكر شيخ الإسلام تعريف العبادة في 
مواضع كثيرة من كلامه بنحو ما ذكر هناء انظر ما جاء في «مجموع الفتاوى) 
(A /‏ و(۱۰/ ۰۷۱-۷۰ ۰۱۵۲ ۰۲۶۹ 55ة) و(۱۵/ 7۱g (1Y‏ ۲۰۲) 
و(۲۸/ ۰6۳۵ وفي (الفتاوی الکبری» (۲/ COPY‏ وفي «النبوات» )2 CEL‏ 
وفي (منهاج السنة النبویة» (۳/ ۲۹۰). 


0۸ 


۱- وکذلك كان شیخنا يُشير إلى أنه لا يجب الطلب والسوال. 


وسمعته بقول - في السوال -: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في 
حق الخلق» وظلم في حق النفس . 

آما في حق الربوبية : فلما فيه من الذل لغیر الله» وإراقة ماء الوجه لغیر 
خالقه. والتعرض عن سؤاله بسوال المخلوقین» والتعرض لمقته إذا سأل 
وعنده ما یکفیه یومه . 

وأما في حق الناس : فیمنازعتهم ما في آیدیهم بالسؤال». واستخراجه 
منهم وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم» وأحب ما إليهم من 
لا يسألهم؛ فإن آموالهم محبوباتهم» ومن سألك محبوبك» فقد تعرض 

وأما ظلم السائل نفسه: فحيث امتهنهاء وأقامها في مقام US‏ السؤال» 
ورضي لها JL‏ الطلب ممن هو مثله» آو لعل السائل خبر منه وأعلی 
قدرآء وترك سوال من لیس کمثله شيء وهو السمیع البصيرء فقد آقام 
السائل نفسه مقام الذّلء وأهانها بذلك ورضي أن یکون شحاذاً من شحاذ 
مثله. فان من تشحذه» فهو أيضاً شحاذ مثلك» والله وحده هو الغني 
الحمید۱) . 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۳۱). وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام مختصراً 
في «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۹۰ - ۰۱۹۱ وقال في (۱/ ۱۸۰-۱۸۱): (وأصل 
سژال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب علیهم فعلها ليس واجباً على 
السائل ولا مستحباًء بل المأمور به سؤال الله تعالی» والرغبة إليه» والتوکل عليه 
وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا على الله = 


4ه 


أفضل» قال تعالی : CEH‏ فآنصَت EG I‏ #[الشرح : ٩۲۸-۷‏ أي : ارغب 
إلى الله لا إلى غیره» وقال تعالی: ل ونر 125 A255 naan‏ ولو 
حسبتا أنه it atts‏ من GANS Ss‏ ال الله یوت eI‏ 104 
وقد قال النبي 8B‏ لابن عباس: «يا غلام! إني aie‏ کلمات : احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 
إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن بالله» جف القلم بما أنت لاق». . 
وفي «المسند» لأحمد: «أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده» فلا يقول 
لأحد: ناولني col)‏ ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شیتآ وفي «صحيح 
مسلم» عن عوف بن مالك : «آن النبي BE‏ بايع طائفة من أصحابه» وأسر إليهم كلمة 
خفية: أن لا تسألوا الناس ee‏ قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 
السوط من یده. فلا يقول لأجد: ناولني إياه»» وفي «الصحیحین» عن النبي BE‏ 
أنه قال : «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» وقال: هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلی ربهم يتوكلون»» فمدح هؤلاء بأنهم 
لا یسترقون؛ أي: لا يطلبون من أحد أن يَرقيهم» ABM‏ من جنس الدعای فلا 
يطلبون من أحد ذلك) . 

وقال شيخ الإسلام: (وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه. أو 
يدعو له؛ فلم يؤمر به» بخلاف سوال العلم؛ فان الله أمر بسؤال العلم كما في 
قوله تعالى: نوا آهل الد و نکم BEY‏ #[النحل: ۰۲4۳ وقال تعالی: إن 
کت في سل یا زا 4 Jes‏ بت ise‏ الحکتت من لاک ۰۹ 
وقال تعالی: # JEG‏ من CT‏ من GS‏ من TL‏ آجعلنا من دون الان AGS‏ 
BALE‏ #[الزخرف: ٥‏ وهذا لن العلم يجب sid‏ فمن je‏ عن علم dole,‏ 
فکتمه» آلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» وهو يزكو على التعليم لا ينقص 
بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل» ولهذا يُشبّه بالمصباح وكذلك من له عند 
غيره حق من عين أو دين كالأمانات؛ مثل الوديعة والمضاربة؛ لصاحبها Ol‏ 
يسألها ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى = 


۳ 


اخلاف فى رؤية النبی BE‏ ره : 
3K‏ ذكر الإمام ابن القیم - رحمه الله ما جاء في (صحیح مسلم» 
عن آبی ذر ذه قال : «سألت رسول الله BE‏ هل رأيت ربك؟ قال: نور 


= قسمتها ولي الأمر؛ للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف 
والمیراث والوصية؛ OY‏ المستولي يجب عليه آداء الحق إلى مستحقه» ومن هذا 
لباب سوال النفقة لمن تجب cele‏ وسوال المسافر الضيافة لمن تجب علیه؛ 
كما استطعم موسی والخضر أهل القرية» وكذلك الغریم له أن يطلب دینه ممن 
هو عليه» وکل واحد من المتعاقدّین له أن يسأل الاخر آداء حقه إليه» فالبائع 
يسأل الثمن» والمشتري يسأل المبیم» ومن هذا الباب قوله تعالی: APS‏ أله 
ی JAS‏ بو AG‏ (انساء: ۰۲۱ ومن السوال ما لا یکون مأموراً به» والمسوول 
مأمور بإجابة السائل؛ قال CR: SLs‏ سابل فلا FS‏ €[الضحى: ۰۲۱۰ وقال 
تعالی : Esl a Cah)‏ رم Jie ay‏ ارو [المعارج: ۰۲۲0-۲6 . ومنه 
الحدیث : «إن آحدکم ليسألني المسألة» فیخرج بها يتأبطها ناراً». . وقد یکون 
السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزیه» وان كان المسؤول مأموراً بإجابة سؤاله. 
فالنبي BE‏ كان من كماله أن يُعطي السائل» وهذا في حقه من فضائله ومناقبه» وهو 
واجب أو مستحب. وان كان نفس سؤال السائل منهياً عنه» ولهذا لم يعرف قط 
أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئاً من ذلك» ولا سألوه أن يدعو لهی 
وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما 
استأذنوه في نحر بعض ظهرهمء فقال عمر: «يا رسول الله! كيف بنا إذا لقينا 
العدو غداً رجالا جیاعا؟! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم 
فتجمعهاء ثم تدعو الله بالبركة؛ فإن الله يبارك لنا في دعوتك»› وفي رواية : «فإن الله 
سيغيثنا بدعائك» Lily‏ كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن 
يدعو الله له ليرد عليه بصره» وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس» وكما 


سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المومنین» ونحو ذلك). 


1١ 


آنی أراه؟!». ونقل ما سمعه من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
في بیان معنی الحدیث" ثم قال: وقد أعضل آمر هذا الحدیث على 
كثير من الناس» حتی athe‏ بعضهم فقال : «نورانىٌ آراه» على آنها ياء 
النسب. والکلمة كلمة واحدق وهذا خطأ لفظاً ومعنی» وانما آوجب لهم 
هذا الاشکال والخطأ آنهم لما اعتقدوا أن رسول الله BE‏ رأى ربه» وکان 
قوله : «آنی آراه؟!» کالانکار للرؤية؛ حاروا في الحدیث» وردّه بعضهم 
باضطراب لفظه» وکل هذا عدول عن موجب الدلیل» وقد حکی عثمان بن 
سعید الدارمي في OLS‏ «الرژیة» له ؛ إجماع الصحابة على أنه لم یر ربه 
ليلة المعراج» وبعضهم استثنی ابن عباس فیمن قال ذلك . 

۲ - وشيخنا يقول: لیس ذلك بخلاف في الحقيقة ؛ فان ابن عباس 
لم يقل: رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين؛ 
حيث قال : إنه MB‏ رآه كك ولم يقل: بعيني cad,‏ ولفظ أحمد لفظ 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 

قال الإمام ابن القيم : ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث 
أبي ذر Be‏ : فوله في الحدیث الاخر : «حجابه النور» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» )١11/1(‏ برقم (۰)۱۷۸ وبنحوه الترمذي في «السنن) 
(7”59/6) برقم (۰)۳۲۸۲ وأحمد في «المسند» (VOV/0)‏ 


)1( سيأتي ذكره في باب شرح الحديث» الفقرة برقم (05). 

)۳( أخرجه مسلم في «صحیحه» )١11/١(‏ برقم (1V4)‏ من حديث أبى موسى 
الأشعري cats‏ قال: «قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات ؛ فقال : إن الله FB‏ 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل = 


VY 


فهذا النور هو - والله آعلم -: النور المذکور في حدیث آبي ذر Bo‏ 


7 ۶ 
OM) gs «رأيت‎ 
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آسماء الله تعالی هل هي غیره؟ 

> حکی الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - مذهب المعتزلة القائلین : إن 
. آسماء الله تعالی غيره» وهي مخلوقة! ثم ذکر من حججهم آنهم قالوا: قال 
تبارك وتعالی : یرتم ويك 4 [الرحمن: ۰۲۷۸ درم ريك 4 [المزمل: IA‏ 
سیم سم رال 4[الأعلى : ۰6۱ قال: وهذه الحجة علیهم في الحقيقة؛ 
oY‏ النبي $8 امتثل هذا الامر؛ وقال: «سبحان ربي الاعلی. سبحان ربي 
العظيم»» ولو كان الامر كما زعمواء لقال: سبحان اسم ربي العظیم . ثم 


= عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور»» وفي رواية : «النار» لو 
كشفه» لاحرقت سبّحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»» وآخرجه أيضاً 
ابن ماجه في «سننه» (۱/ ۰۷۰ (VY‏ برقمی (۰۱۹۵ »)١95‏ وأحمد في «المسند» 
)10/8( ۱ ۱ 
)1( «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص۱۱ - ۱۲). ونقل عن ابن القیم کلام شيخ الاسلام 
بتمامه في «مجموع الفتاوی» /٦(‏ ۵۰۷ - ۵۰۸). وانظر - أيضاً -: (5/ 509 - 
۰ و«درء تعارض العقل والنقل» SA)‏ ۲؟). 
( ثبت من حدیث عبدالّه بن عباس ak‏ «آن النبي 288 كان إذا قرأ: سيج سم ريك 
ENT‏ 4[الأعلى: ۰]۱ قال: سبحان ربي الأعلی» أخرجه أبو داود في «سننه» (۱/ ۲۳۳) 
برقم (۰)۸۸۳ وآخرجه الامام آحمد في «المسند» (۱/ ۰)۲۵۲ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۱۲/ ۱۲) برقم (۰)۱۲۳۳۵ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳۹۰) 
برقم AV)‏ وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «مصنفیهما» موقوفاً. 
وصححه الشیخ الالباني - مرفوعاً - في «مشكاة المصابیح» برقم (NOK)‏ = 


۳ 


إن الأمة كلهم لا يجوز لأحد منهم أن یقول : عبدت اسم ربي ولا : سجدت 
لاسم ربي» ولا: ركعت لاسم ربي» ولا: باسم ربي ارحمني» وهذا يدل 
على أن الأشياء متعلقة بالمسمی» لا بالاسم . 

ثم ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أجوبة قيلت في تعلق الذكر المأمور 
به بالاسم. ولم يرتضهاء وقال: الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقي محله 
القلب؛ لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبیح 
لما فهم منه إلا ذلك» دون اللفظ باللسان» والله تعالى أراد من عباده الأمرين 
جميعاً» ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهماء فصار 
معنى الایتین : سبح ربك بقلبك ولسانك. واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم 
الاسم تنبيهاً على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ 
oY‏ ذكر القلب مُتعلّقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواهء والذكر 
باللسان مُتعلّقه اللفظ مع مدلوله؛ OY‏ اللفظ لا يراد لنفسه. فلا يتوهم أحد أن 
اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنی . 

۳ - وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية - قدس الله روحه ‏ عن 
هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة؛ فقال: المعنى: سبح ناطقاً باسم ربك» 
متكلماً به. وكذا سبح اسم ربك؛ المعنی : سبح ربك ذاكرا اسمه. 

قال ابن القيم : وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرها. 
فالحمد لله المتان بفضله» ونسأله تمام نعمته(" . 


= وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۲۰/ ۱۲) - بعد إيراده لهذا 
الحديث وغيره من الاثار - قال: (وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ 
لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي العظیم) . 

.)۲- ۲۳ /۱( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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لام العاقبة ؛ هل تدخل ‏ فعل اللّه؟ 

HE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في «بدائع الفوائد» : لام العاقبت 
ویسمونها: لام الصيرورة في نحو: GY‏ لَه عدوا #[القصص: ۰]۸ فهي 
في الحقيقة لام كي» ولکنها تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته» ولکنها 
تعلقت بارادة fel‏ الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه وتعالی -؛ أي : 
قعل الله تعالی ذلك لیکون كذا وکذا. وکذلك قولهم: Gel‏ لیموت. لم يُعتق 
لقصد الموت» ولم تتعلق اللام بالفعل» وانما المعنى : قَدَرَ الله أنه يُعتق 
ليموت» فهي متعلقة بالمقدور وفعل الله. ونظیره: «ٍني آنسی لاس( 
ومن رواه : «coh‏ بالتشدید _؛ فقد کشف قناع المعنی . 


۶ وسمعت شیخنا آبا العباس بن تيمية یقول : یستحیل دخول 
لام العاقبة في فعل الله ؛ فانها حيث وردت فى الکلام » فهي لحهل 
الفاعل لعاقبة فعله؛ کالتقاط ST‏ فرعون لموسی*؛ فانهم لم یعلموا 


)1( آورده الامام مالك في «الموطأ» کتاب: السهو في الصلاة (ص CAV‏ بلاغاً. وقال 
الامام ابن عبد البر في «التمهید» (۲/ ۳۷۵): (آما هذا الحدیث بهذا اللفظ 
فلا آعلمه یروی عن النبي BE‏ بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا 
الوجه. ably‏ أعلم. وهو آحد الاحادیث الاربعة في «الموطأ» التي لا توجد في 
غيره مسندة ولا مرسلة dilly‏ علم. ومعناه صحیح في الأصول› وقد مضت آثار 
في باب نومه عن الصلاة تدل على هذا المعنی» نحو قوله 2B‏ «إن الله قبض 
آرواحنا لتکون BE‏ لمن بعدکم»۰ وقال BE‏ «إنما آنا بشر آنسی كما تنسون) . 
وثبت BE‏ معلماًء فما سن لنا اتبعناه» وقد بلغ ما آمر به» ولم یتوفه الله حتی أكمل 
دينه سنناً وفرائض» والحمد لله) . 

)1( يشير رحمه الله إلى «اللام» في قول الله تعالی - في الاية الثامنة من سورة 


القصص -: ALEICH‏ ءال Sie‏ کون هم عدوا ور €[القصص : ۸]. 
0 


عاقبته. أو jo‏ الفاعل عن دفع العاقبة؛ نحو 
لدوا للمسوت وابتوا OO) sal‏ 
ناما في فعل من لا in‏ عنه مثقال ذرة ومن هو على كل شيء 
قديرء فلا يكون 5 قط إلا لام كي» وهي لام التعلیل . 
قال ابن القيم : ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج 
ای محالسة الشیوخ والعلماء(" . 


% جرد 9 


القول بقناء النار : 

+ تكلم الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله على مسألة فناء النار» وساق 
أدلته على ذلك» كما وذكر أدلة القائلين بأبديتهاء وناقشهاء وبعد کلام له 
ae‏ ای ای ee ce ee‏ ع سان 
بحكمة ورحمة فإذا عذب من یعذب لحکمة؛ كان هذا Lyle‏ على مقتضاها؛ 
كما يوجد في الدنیا من العقوبات الشرعية والقدرية؛ من التهذیب والتأدیب 
والزجر والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ویطیبها» ویمحصها ویخلصها 
من شرها وخبثهاء والتفوس الشريرة الظالمة التي لو ردت إلى الدنیا قبل 
العذاب» لعادت لما نهیّت عنه» لا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي 


)1( هو صدر بيت لابي العتاهية» وعجزه : «فکلکم 5 panes‏ إلى تباب» . انظر: «شرح 
Ol >‏ آبی العتاهیة» )2 (YY‏ : 

(۲) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۰۰ -۱۰۱). وبسط شيخ الاسلام الکلام على هذه المسألة 
في (مجموع الفتاوی» ZA)‏ ۰56 ۱۸۷) و(۱۷/ ۰۱۰۰ وفي «بیان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ ۲۱۷). 
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الکذب والشر والظلم» فإذا عذبت هذه التفوس بالنار عذاباً یخلصها من ذلك 
لشر» ویخرج خبثهاء كان هذا معقولاً في الحكمة» كما یوجد في عذاب 
الدنياء وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحکمة أما خلق نفوس 
شريرة لا يزول شرها ألبتة» وإنما خلقت للشر المحض وللعذاب السرمد 
الدائم بدوام خالقها سبحانه؛ فهذا لا يظهر موافقته للحكمة والرحمة» وان 
دخل تحت القدرة. فدخوله تحت الحكمة والرحمة ليس بالبیّن» فهذا ما وصل 
إليه النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول العقلاء . 

: وكنت سألت عنها شيخ الاسلام - قدس الله روحه - فقال لي‎ _\o 
هذه المسألة عظيمة کبیرة. ولم يُجب فيها بشيء» فمضی على ذلك زمن‎ 
فأرسلت إليه الكتاب وهو فى محلسه الأخير» وعلمت على‎ MSS 


)١(‏ وكان قد ذكرها قبل هذا الكلام من كتابه «شفاء العليل» (ص۰)۲۵۹ قال: (وقال 
عبد بن حميد في «تفسيره»: أخبرنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سَلمَة عن 
ثابت» عن الحسن» قال: قال عمر: «لو لبث آهل النار في النار بقدر رمل 
calle‏ لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه». وقال: آخبرنا حجاج بن منهال 
عن حماد بن CALE‏ عن حميد» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب ae‏ قال: «لو 
لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج» لكان لهم يوم يخرجون فیه» ورواة هذا 
الأثر أئمة ثقات كلهم. والحسن سمعه من بعض التابعين» ورواه غير مُنكر له 
Gus‏ هذا الحديث أنه كان متداولاً بين هؤلاء الائمة لا ينكرونه» وقد كانوا 
ينكرون على من خرج عن السنة أدنى شيء» ويروون الأحاديث المبطلة لفعله 
وكان الإمام أحمد يقول: أحاديث حماد بن سَلمَةَ هي الشجا في حلوق 
المبتدعة. فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة SEU‏ والاجماع 
لسارعوا إلى رده وإنكاره) . 
والأثر الذي ساقه ابن القيم هنا؛ منقطع ؛ OY‏ الحسن لم يسمع من عمر» وعلى = 


VV 


ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يُشكل Ele‏ 
ولا يدرى ما هم فکتب فيها مُصنفه المشهور() - رحمة الله عليه -» فمن 


= هذا ضکفه ابن الجوزي. والصنعاني في «(كشف الاستار» (ص 10(« ورد کلام 
ابن القیم المتقدم فیه . کما ا الألباني في تخریج «العقيدة الطحاوية» 
(EAE)‏ وفي التعلیق على «کشف الاستار» أيضاً 

(۱) وهو: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار»» ذکره الامام ابن عبد الهادي المقدسي 
في کتابه «العقود الدریة» (ص CAT‏ وذكره - آیضاً - الصلاح الصفدي في ترجمة 
شيخ الاسلام من «الوافي بالوفیات» (۲/ ۳۷۹) باسم (بقاء الجنة والنار وفنائهما) 
وکذا ذکره الكتبي في «فوات الوفیات» /١(‏ ۷۸). وطبع لاول مرة عام: 
۵ - ۱۹۹۵م تحت عنوان: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» Oley‏ 
الاقوال في ذلك» بتحقیق محمد بن عبدالله ree‏ ها ة ‏ الریاض . 
وسأورد ‏ هاهنا ‏ آهم ما جاء فيه مختصراً: ال dg J‏ اد 
(بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. مسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار» . . وذكر اختلاف 
الناس في دار الجزاء بالعقاب. ودار الثواب بالإنعام» . .وقد تكلم الشيخ 
- رحمه الله على الجهمية والهذيلية» والفارابیف ورجح أدلة fal‏ السنة» وهدم شبه 
أهل البدعت راان oe‏ ای یت فقال - رحمه الله -: 
وقد تنازع الناس في ذلك على ثلائة آقوال : قبل : ببقائهما وقیل: بفنائهماء وقيل : 
clay‏ الجنة » دون النار . 
Ul‏ القول بفنائهما: فما رآینا آحدا حکاه عن آحد من السلف من الصحابت 
والتابعین لهم باحسان. وانما حکوه عن الجهم بن صفوان» وأتباعه الجهمية. 
وهذا مما أنكر عليه أئمة الاسلام بل ذلك مما آکفروهم به. ۰). ثم رد - رحمه الله - 
هذا القول وآبطله ثم قال: (والمقصود هنا: أن هذا القول؛ وهو القول بفناء 
الجنة والنار؛ قول لم یعرف عن آحد من السّلف؛ من الصحابة والتابعین لهم = 


VA 


بإحسان» ولا عن أحد من آئمة المسلمین» والذین قالوه لم يقولوه تلقياً له من 
خطاب الرسول 8 وإعلامه وبیانه» ولا من قياس معقول دل عليه الرسول» وانما 
قالوه عن قياس قاسوه بعقولهی وهو خطأ في نفس الامر وان كان قد اشتبه 
على كثير من fal‏ الكلام» فاعتقدوه حقاء . .). 

ثم ذكر LIS‏ طويلاً» وفيه: (إن كلمات الله لا انتهاء لهاء فلا تتفد» ولا تنقضی)» 
ثم قال: (وهذه الأقوال» والكلام عليها مبسوطة في غير هذا الموضعء والمقصود 
هنا في فناء الجنة والنارء فقد تبين أن القول بفناء الجنة لم يُعرّف عن أحد من 
abet‏ ولا الأئمة» وإنما هو قول جهم» ونحوه وقد عرف فساده ic‏ ونقلاً. 

Ul,‏ القول بفناء النار: ففیها قولان معروفان عن MES) GLEN‏ والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعین» ومن بعدهم وهذا آحد المأخذين في دوام عذاب 
من یدخلها؛ فان الذین یقولون: إن عذابهم له حد ينتهي إليه لیس بدائم كدوام 
نعيم الجنة قد یقولون: نها قد تفنی» وقد یقولون: انهم یخرجون منها فلا یبقی 
فیها أحدء لکن قد يُقال: إنهم لم يريدوا بذلك آنهم یخرجون مع بقاء العذاب 
فیها على غير أحد» بل یفنی عذابها» وهذا هو معنی فنائها. وقد نقل هذا القول 
عن عمر؛ وابن مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغیرهم. . 

وقد روی عبد بن حمید - وهو من أجل علماء الحدیث - في تفسیره المشهور . ۰) 
ثم ساق JY‏ عن عمر بنحو ما نقلناه عن ابن القیم ضمن ما جاء في التعلیق 
السابق» وقال: (فهم لا یخرجون منها؛ يعنيى: جهنی بل هم خالدون في جهنم 
كما آخبر الله سبحانه وتعالی -۰ لکن إذا انقضی أجلهاء وفنیت كما تفنی الدنياء 
لم يبق فیها عذاب . .). 

ثم ذکر - رحمه الله - كلامآ مطولاً آورد فيه بعض الآيات» وما جاء في تفسیرها 
من GUY‏ وقال : (فإنهم خالدون فيهاء لا بخرجون منها ما دامت باقية)» وقال : 
(وأما خلودهم في النار» فهو حق كما أخبر الله). 

ثم قال: (والذين قطعوا بدوام النارء لهم أربع طرق . 

أحدها: ظن الاجماع؛ فان كثيراً من الناس يعتقد أن هذا مجمع عليه ولا خلاف = 


1۹ 


فيه بين السلف» وان كان فيه خلاف حادث» فهو من آقوال أهل البدع. 

والثاني : أن القرآن قد دل على ذلك دلالة قطعية» فانه آخبر بخلودهم في النار 

آبداً في غير موضع من القرآن . 

والثالث : أن السنة المستفيضة آخبرت بخروج من في قلبه مثال ذرة من إيمان من 

النار دون الكفار. فانهم لم يخرجوا. 

والرابع : قول من يقول: الرسول وقفنا على ذلك› وعلمناه من بعده ضرورة» 

وشذ بعضهم فزعم أن العقل دل على خلود الکفار . 

Lb‏ الاجماع» فهو أولاً: غير معلوم فإن هذه المسائل لا يقطع فیها باجماع 
نعم قد يظن فیها الاجماع وذلك قبل أن یعرف النزاع» وقد عرف التزاع قديماً 

59 بل إلى الساعة لم أعلم أحداً من الصحابة قال : إنها ی وانما المنقول 

عنهم ضد ذلك » ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا. 

Ul,‏ القرآن. فالذي دل علیه» ولیس في القران ما يدل على آنها لا تفنی» بل الذي 

يدل عليه ظاهر القرآن: آنهم خالدون فیها آبد كما آخبر الله كلك في غير موضع › 

وآخبر آنهم یطلبون الموت» والخروج منها ویطلبون تخفیف العذاب» فلا 

يجابون : لا إلى هذا ولا اف هذاء وأخبر أنهم ماكثون فيهاء وأخبر Weel‏ 


oS OOP HK“ gf por رح مر رم‎ 


یقضی عليّهم فیمونوا ولا نف عَنْهُم من عذابها Era: bud‏ تن تعالی : وم 
Aes‏ فپا 1#فاطر crv:‏ ربا GL AT‏ فان GG Bie‏ مور وی 
فا ولا ps‏ ؟[المومنون : ۷ ۰۲۱۰۸ وقال تعالی : المجرمین في عذاب Age‏ 
یدو )لا Sale‏ وم فيه سوت وما نله وا کنو هم المي © رد 
uae) HSS‏ نا at,‏ قال oe Ky‏ ا لد Al SE,‏ وا FBS‏ 
کرهو؟ [الزحرف: ۰۲۷۸-۷6 وقال تعالی : « (WS GATE,‏ وما وهم کنر GASH‏ 
زورک € [البقرة : ۰۲۱۲۲۱ وقال تعالی : © وتو ام ارم صن 
هم وا BE‏ تم Spb (HG phen Fuss AS yes‏ 


oe oes Osa ur‏ تلع مر یی Le‏ عيرم ٿا کر فد 
سم من روم کم از قذوثرا ما ۱ 9 bul es a‏ : ۳۲ -۳۷] وقال تعالی : = 


سے سے تا 


Ve 


474 + Sf fe 


4 (77 or ete whet, for ae “2 Arr GA op see “ot of Ay 
AGI © رتا وکن الوم‎ HOARE LINE Es HY = 


.]۲۸- ۲۷ وت ین بل و روا مدوم واه وگیم لکوت [الأنعام:‎ BEC 

فهذه Ge pall‏ وأمثالها في القرآن تبين آنهم خالدون في جهنم. لا یموتون» 
ولا يحيون» وآنهم O SLs‏ هذا وهذاء فلا يُجابون» وهذا يقتضي خلودهم في 
جهنم دار العذاب - مادام ذلك العذاب باقياً» ولا یخرجون منها مع بقائها وبقاء 
عذابها. كما یخرج آمل tae sll‏ فإن هؤلاء بخرجون منها بالشفاعة» وغیر 
الشفاعة مع بقائهاء كما یخرج ناس من الحبس الذي فيه العذاب مع بقاء الحبس 
والعذاب للذي فيه على من لم یخرج) . 

ثم ذکر - رحمه الله - بعض الأحاديث فیمن یخرج من النار بالشفاعة» ثم قال: (الفرق 
بين بقاء الجنة» والنار» شرع وعقلا فأما cle ph‏ فمن وجوه: 

آحدها : أن الله آخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير 
موضع من کتابه» كما آخبر أن fal‏ الجنة لا يخرجون منها. وأما النار وعذابها 
فلم يخبر ببقاء ذلك» بل آخبر أن آهلها لا يخرجون منها. 

الثاني : أنه آخبر بما يدل على أنه لیس بموبد في عدة آیات . 

الثالث : أن النار لم يذكر فیها شيء يدل على الدوام . 

الرابع : أن النار قیدها بقوله : لین FET Ga‏ 1#البا: ۰0۷۳ وقوله : رب فيه 
الا اا له [الانعام: ۸ وقوله: Ce‏ دات LNG ESC‏ ر Aa‏ 
ریک €[هود: ۰۲۱۰۷ فهنه ثلاث آيات تقتضي قضية مؤقتة» أو معلقة على شرط» 
وذاك دائم مطلق» ليس بمؤقت ولا معلق . 

الخامس : أنه قد ثبت أنه يدخل الجنة من ينشئه في الاخرة لهاء ويدخلها من دخل 
النار Noh‏ ویدخلها الأولاد بعمل الاباء» فثبت أن الجنة یدخلها من لم يعمل 
خيراً» وأما النار» فلا یعذب آحد إلا بذنوبه» فلا تقاس هذه بهذه. 

السادس : أن الجنة من مقتضی رحمته ومغفرته» والنار من عذابه وقد قال : 
نع عبادی أن أنا AST‏ الم مر €[الحجر: crea‏ وقال: « انوا آرک له شَدِيدُ 
لاب at TD‏ 348 2.55 €[المائدة: ۰۲٩۸‏ وقال: #ريّلك سريم EN‏ وله 


BG MALS 


= [WY : رحيم #الأعراف‎ yal 


۷١ 


كان عنده فضل علم فليحدثه ؛ فانه فوق کل ذي علم عليم . 

ثم قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: . . والقول OL‏ النار وعذابها 
دائم بدوام tall‏ خبر عن الله بما یفعله فان لم يكن مطابقاً لخبره عن نفسه 
بذلك» ولا كان قولا عليه بغير علم» والتصوص لا تفهم AUS‏ والله bel‏ 


= فالنعيم من موجب آسماثه التي هي من لوازم ذاته. فیجب دوامه بدوام معاني 
آسمائه وصفاته LT,‏ العذاب فانما هو من مخلوقاته» والمخلوق قد یکون له 
انتهاء مثل الدنیا وغيرهاء لاسیما مخلوق خلق تتعلق بغیره . ۱ 
السابع : أنه قد آخبر أن رحمته وسعت کل شيء CSP aly‏ عل تیه 


ا و 


. [الأنعام : ۲ وقال : اسبقت رحمتي عضبی ۰۲ و«غلبت رحمتي غضبی)‎ © erg 
لم يكن هناك رحمة ألبتة.‎ cd وهذا عموم واطلاق» فإذا قدر عذاب لا آخر‎ 
الثامن : آنه قد ثبت مع رحمته الواسعة أنه حكيم» والحکیم إنما یخلق لحکمته‎ 
العامة» كما ذکر حکمته في غير موضع. فاذا قذر أنه يُعذب من یعذب لحکمة‎ 
كان هذا ممكناً» توجد في الدنیا العقوبات الشرعية فيها حکمت وكذلك ما يُقَدّره‎ 
من المصائب فيها جكم عظيمة» فيها تطهير من الذنوب» وتزكية للنفوس» وزجر‎ 
عنها في المستقبل للفاعل ولغیره» ففيها عبرة» والجنة طيبة لا يدخلها الا طیب»‎ 
ولهذا قال في الحديث الصحیح : «إنهم يُحبَسّون بعد خلاصهم من الصراط على‎ 
. لهم في دخول الجنة»‎ OST قنطرة بين الجنة والنار» فإذا هذبوا ونقواء‎ 
والنفوس الشريرة الظالمة التي إن ردت إلى الدنيا قبل العذاب. لعادات لما نهیّت‎ 
عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والظلم والشرء فإذا عذبوا‎ 
بالنار عذاباً يخلص نفوسهم من ذلك الشرء كان هذا معقولاً في الحکمة كما‎ 
يوجد في تعذيب الدنياء وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحکمة‎ 
خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا وفي الاخرة لا تكون إلا في العذاب» فهذا‎ Ll, 
تناقض یظهر فیه من مناقضة الحکمة والرحمة ما لا یظهر في غیره).‎ 
. ثم 53 - رحمه الله بعد ذلك الادلة على بقاء الجنة ودوام نعیمها‎ 

(۱) «شفاء العليل» )2 CV VE‏ وتکلم ابن القیم - آیضاً - على هذه المسألة في کتابه = 


VY 


= «حادي الارواح» YEA)‏ -٤۲۷)ء‏ و«الصواعق المرسلة» (مختصر الصواعق للموصلي 
صفحة ۲۱۸ - ۲۳۹). الا أن له - رحمه الله قولا آخر؛ ذکره فى کتابه «الوابل 
الصیب» (ص6١3)؛‏ حيث ذهب إلى آبدية النار وعدم فنائهاء قال: (وأما النارء 
فإنها دار الخبث فى الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب» ودار الخبیئین» فالله 
تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض» فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه 
ولما كان الناس على ثلاث طبقات؛ طيب لا يشينه خبث› وخبيث لا طيب فيه› 
وآخرون فيهم خبث وطیب؛ دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض 6 ودار الخبيث 
المحض. وهاتان الداران لا تفنیان. ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي 
تقنی » وهي دار العصات فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدین آحد ؛ فانهم 
إذا عذیوا بقدر جزائهم امان Le i‏ | الجنة» ولا يبقى إلا دار الطیب 
المحض» ودار الخبث المحض) . انتهی 


۷۳ 


مسائل الطهارة والعبادات 


ESN 
مسانل الطهارة والعبادات‎ 


اشتراط الطهارة لِمّس الصحف : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: الاشارات هي المعاني التي 
تشير إلى الحقيقة من بعد. . فالاشارات من جنس الأدلة والاعلام. ثم ذکر 
قول الله تعالی : # لایمشهه إل GGL‏ #[الواقعة: ۷۹]. 

ثم حکی قول شيخ الاسلام: إن الصحیح في الآية: أن المراد به: 
الصحف التي بأيدي الملائكة؛ لوجوه عديدة. ثم ساق هذه الوجوو۱) 
وقال : ظ 


5- فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ بقول : 
لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا 
كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون؛ لكرامتها على الله؛ فهذه 
الصحف آولی أن لا يمسها إلا طاهر ۲ . 


VEN) وسيأتي ذكرها في باب : التفسیر» تحت الفقرة رقم‎ )١( 

(۲) «مدارج السالکین) (۲/ ۱ - ۰۱۸ وبنحوه في «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» 
(۲۱/ ۰)۲۲۲ وجاء في «الفتاوی الکبری» (۱/ ۵1) و(۲/ :)1٩‏ (.. وسئل: 
هل يجوز مس المصحف بغیر وضوء أم PY‏ ۱ 
فأجاب : مذهب الأئمة الأربعة : أنه لا یمس المصحف إلا طاهر؛ كما قال في = 


۷۷ 


a‏ وقال الامام ابن القيم - رحمه الله -: قال تعالی: # فی 
کلب نون #[الواقعة: ۷۸] اختلف المفسرون في هذا؛ فقیل: هو اللوح 
المحفوظ . والصحیح: أنه الکتاب الذي بأيدي الملائکة» وهو المذکور في 
قوله : لف صف رة N ORG‏ ۱-۳ 
ويدل على أنه الکتاب الذي بأيدي الملائكة؛ قوله: لا ب E‏ 


LA 


یروت #[الواقعة: 74]؟ فهذا يدل على أنه بایدیهم یمسونه» وهذا هو 
الصحيح في معنى الاية» ومن المفسرين من قال: إن المراد به: أن المصحف 
لايمسه إلا طاهر . والأول أرجح لوجوه. . ثم ساق رحمه الله عشرة وجوه 
لتأييد قوله» ثم قال : 

۷ - وسمعت شيخ الإسلام يُقرّر الاستدلال بالآية؛ على أن المصحف 


= الکتاب الذي كتبه رسول الله بيو لعمرو بن حزم : «أنه لا يمس القرآن إلا طاهر»؛ قال 
الإمام أحمد: لا شك أن النبي بي كتبه له. وهو - أيضاً ‏ قول سلمان الفارسي. 
وعبدالله بن عمر» وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) . 
وجاء أيضاً في (مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲۱/ ۲۲۷): (وسئل عن الانسان 
إذا كان على غير طهر» وحمل المصحف بأكمامه Lad‏ به» ويرفعه من مكان إلى 
مكان؛ هل بکره ذلك؟ 
فأجاب: وأما إذا حمل الانسان المصحف بکمه فلا بأس» ولكن لا يمسه بیدیه). 
وجاء - أيضاً - في الموضع نفسه : (وسّئل عمن معه مصحف وهو على غير طهارة ؛ 
كيف يحمله؟ 
فأجاب: ومن كان معه مصحف. فله أن يحمله بين قماشه» وفي خرجه وحمله 
سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي» وان كان القماش فوقه أو تحته. 
ails‏ أعلم) . 


VA 


لا يمسّه المحدث بوجه آخر؛ فقال: هذا من باب التنبیه والاشارة؛ إذا 
كانت الصحف التی فى السماء لا يمسّها إلا المطهّرون. فكذلك الصحف 
التي بأيدينا من القرآن؛ لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهر. والحدیث مشتق من 
هذه MOY‏ 


)1( المقصود به: ما جاء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده : 
أن رسول الله BE‏ كتب إلى آهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والدیات» وبعث 
به مع عمرو بن حزم وفيه: «لا یمس القرآن إلا طاهر» أخرجه ابن حبان في 
(صحیحه» /١5(‏ ۵۰۱) برقم (5669), والحاكم 5 (المستدرك» /١(‏ ۵۵۳) 
برقم VEEN)‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب الایمان» ZY)‏ ۲۸۰) برقم (۲۱۱۱)) 
ومن طرق آخری في «السنن الکبری» (۱/ ۳۰۹) و(4/ ۸۹) برقمي (۱۳۷4) 
(Ve EV)‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۹۹) برقم )£14( مرسلاء وابن 
عبد البر في (التمهید» (۱۷/ ۰6۳۹۸ وصححه. وحكى.ابن الجوزي عن ال مام 
أحمد قال: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح .. وصححه شيخ الوؤسلام 
في «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۱۲)؛ وقال: Ud‏ على ذلك کتاب الله . 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله - في تعليقه على «الرسالة» للإمام 
الشافعي (ص577): (. . وأما كتاب آل عمرو بن حزم» فإنه کتاب جليل كتبه 
النبي بي لأهل اليمن» وأرسله مع عمرو بن حزم ثم وجد عند بعض آله 
059555 عنه» وأخذه الناس عنهم وقد تكلم العلماء طويلاً في اتصال إسناده 
وانقطاعه» والراجح الصحیح عندنا أنه متصل صحيح) . 

(۲) «التبیان في آقسام القرآن» (ص Sy VEE‏ شيخ الاسلام في (شرح العمدة» 
(۱/ ۳۸6 - ۳۸۵): (القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في 
المصحف. كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف 
بعينه» سواء كان المحل ورقاً أو أديماً أو حجرا أو لخافاً فإذا كان من حكم 
الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون؛ وجب أن يكون الكتاب 
الذي في الأرض كذلك؛ OY‏ حرمته كحرمته» أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كلّ = 


۷۹ 


نجاسه الدم : 

۴ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله ما كان يرقي به شيخ 
ال سلام من القرآن لدفع الرعاف. قال: كان شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - يكتب على جبهته : ٭ وقیل یتازض ابلی a‏ رتسم ol‏ 


‘eb ر‎ 


وغيص الْمَاءُ وفتی SANT‏ #[هود: .]٤٤‏ 

۸ - وسمعته یقول : کتبتها لغیر واحد فبرأ. 

فقال : ولا يجوز کتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهّال؛ فان الدم 
نجس» فلا يجوز أن يُكتب به کلام الله تعالی(). 
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ما أحدثه الوسوسون فى الطهارة : 

۴ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على آفعال 
الموسوسین ؛ قال: ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعل البول» 
وهو عشرة | OSM, ELEN‏ والنحنحة والمشی » والقفز 


= مافيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض» وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالی : 
و مود لوا ما مطهرة ری نها کلب ۲ یمه rai‏ : ۰۲۳-۲ وكذلك قوله تعالی : 
صحف 2S‏ )© رفوع eli gb‏ ۰۲۱۰ فوصفها آنها مطهرة فلا یصلح 
nates‏ وکذلك لا يجوز أن یمس بعضو عليه نجاسة. .). 
CY)‏ «زاد المعاد» (5/ ۳۵۸). 


EL (1)‏ هو الاماطة والمّسح» وفي «لسان العرب» (۲/ 40): Bas EL‏ 
على الشيء آصابه قذر ولطخ. ALS‏ عنه chlo‏ وفي «مقایس اللغة» (۷۱: ۳) 


هو جلف الشي, peace‏ 


۸۰ 


والحبل» والتّفقد» والوّجور(". والحشوء والعصابة» والدرجة. 

آما ELE‏ فیّسلته من abel‏ إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث 
غريب لا یثبت» ففي «المسندا» و«سنن ابن ماجه»؛ عن عیسی بن یزداد عن 
آبیه» قال : قال رسول الله و : «إذا بال آحدکم فلیمسح ذکره ثلاث 


مرات)2" : 
وقال جابر بن زید: «ذا ثلت» فامسح أسفل ذكرك؛ فانه ینقطع»( 
رواه سعید عنه . 


قالوا: ولأن sly GLE‏ يستخرج ما یخشی عوده بعد الاستنجاء. 


قالوا: وان احتاج إلى مَشي خطوات لذلك» ففعل» فقد أحسن . 


= (۲/ 40): یقال: 25 00,53 ونتکه: 13 استبراً بعدما بال. 

(۱) ستأتي معاني هذه الکلمات وما بعدها في سياق کلام الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(۲) آخرجه الامام آحمد في «المسند» (4/ OPEV‏ وابن ماجه في «السنن» (۱/ ۱۱۸) 
برقم (۰)۳۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۱۱۳) برقم (۵۵۲) وهو مرسل 
یزداد اليماني لیس في الصحابة وقال ابن الاثیر: مدار حدیثه على زمعة بن 
صالح» وقد قال البخاري: لیس حدیثه بالقائم. وسئل یحبی بن معين عن عیسی بن 
یزداد؛ فقال : لا يُعرف . وقال آبو حاتم الرازي: (عیسی بن یزداد: لا يصح حدیثه؛ 
ولیس لابیه صحبة» ومن الناس من یدخله في المسند على المجاز» ولیس لابیه 
صحبة) . وقال البخاري في حدیثه: لا یصح. انظر : «التأريخ الکبیر» (5/ PAY‏ 
و«الجرح والتعدیل» )1/ ۰۲۹۱ وامیزان الاعتدال» )0/ (PAE‏ و«الكامل في 
الضعفاء» )0/ (VOL‏ وضعف الحدیث الشیخ الألباني في «السلسة الضعیفة» 
OVE 78)‏ برقم (۱۱۲۱). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ )١59‏ برقم (۱۷۰۹): حدثنا ابن عبينة 
عن عمرو عن أبي الشعثاء (وهو ple‏ بن زید) به . 


A\ 


والنحنحة ؛ لیستخرج الفضلة. 

وكذلك القفز؛ یرتفع عن الأرض شيئأء ثم یجلس بسرعة. 

folly‏ ؛ يتخذ بعضهم We‏ یتعلق به حتی IS‏ یرتفع» ثم ینخرط 

والتفقد؛ يمسك الذکر» ثم ینظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا؟ 

والوجور؛ يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء . 

والخشو؛ يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها. 

والعصابة ؛ یعصبه بخرقة. 

والدرجة؛ یصعد في سلم قليلاء ثم ينزل بسرعة. 

والمشي؛ يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار. 

۹ - قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. 

فراجعته في السّلت والنتر فلم یره ؛ وقال : لم يصح الحدیث . 

قال : والبول کاللبن في الضرع. إن ترکته CB‏ وان حلبته در 

قال : ومن اعتاد ذلك. ابتلي منه بما عوفي منه مَن لها عنه. 

قال : ولو كان هذا EE‏ لكان آولی الناس به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - وأصحابه. وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد عَلّمکم نبیکم کل 
شيء حتی الخراءة. فقال : آجل»). فأين عَلَّمنا نبینا ذلك أو شيئاً منه؟ 
(۱) آخرجه مسلم في «الصسیم» (۱/ ۳ ) برقم gly CVU)‏ داود في «السنن) 

/١(‏ ۳) برقم (۷)» والترمذي (VEN)‏ برقم »)١7(‏ كلهم من طریق آبي معاوية 


عن الأعمش» عن ابراهیم» عن عبد الرحمن بن یزید» عن سلمان. وآخرجه 
الم مام آحمد في (المسند» (۵ / ۹ عن ابي معاویف به . 


AY 


بلى le‏ المستحاضة أن تنلجّم» وعلی قیاسها: من به سلس البول أن 
یتحفظ. Atay‏ عليه خر ق2"). 


الامر بالتجمل والتزین للصلاة : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: «الأدب» هو الدین کله؛ فان 
ستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل الجنابة من الأدب» والتطهر من 
الخبث من الأدب» حتی يقف بين يدي الله طاهرا» ولهذا کانوا یستحبون أن 
يتجمّل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه . 

۰- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله بقول : al‏ الله 
بقدر زائ على ستر العورة في الصلاةء وهو أخذ الزينة» فقال تعالی : ##حُزُوأ 
زیت ند کل مدرگ [الاعراف: ۱ فعلق الأمر بأخذ الزينة» لا بستر العورة؛ 
إيذاناً Ob‏ العبد ينبغي له أن يلبس آزین ثيابه وأجملها في الصلاة. 

قال ابن القیم : وکان لبعض السلف DE‏ بمبلغ عظیم من المالء 
وکان یلبسها وقت الصلاة» ویقول: ربي Sol‏ من NES‏ له في صلاتي 
ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالی - Cod‏ أن یری اثر نعمته على عبده» 
لاسیما )13 وقف بين یدیه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي 
آلبسه إياها ظاهرا bby‏ 


)1( (إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» .)١55 VEN)‏ وجاء نحو ذلك Lal‏ في 
المجموع فتاوى شبخ الا سلام» (7/۲۱ ۱۰۲ - ۰۱۰۷ وفی (الفتاوی الکبری» 
(5/ ۱۵۱) باقتضاب . 


= وکلام شيخ الا سلام ذکره بنصه الإمام علاء الدين‎ ۲ (TAS /۲( (مدارج السالکین»‎ (Y) 


AY 


فضل الصلاة فى آول الوقت : 
کل ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله قول الله تعالى: #وَعَيِدْتُ 
Sh‏ رب َو #[طه : ۶ ثم قال : وظاهر الاية : آن الحامل لموسی علی 


العجلة هو طلب رضا cay‏ وأن رضاه في المبادرة إلى آوامره» والعجلة إليها. 


۱ ولهذا احتج السلف بهذه الاية على أن الصلاة في أول الوقت 
أفضل . سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر ذلك. قال : إن رضا الرب 
في العجلة إلى آوامره(). 


= البعلي في کتاب "الاختیارات العلمية لشيخ الاسلام ابن تيمية»» وهو بنصه ‏ أيضاً - 
في «الفتاوی الکبری» )78 ۱۰ CEVV‏ وبنحوه في «شرح العمدة» AYON/E)‏ 

- ۱۹۰ /5( «مدارج السالکین» (۳/ ۵۹). وقال شيخ الاسلام في «شرح العمدة»‎ OY) 
يقتضي‎ gad (إن الأصل في الصلاة في آول الوقت أفضل من آخره إلا‎ 0١ 


7 > ار م هرت roe‏ 


استحباب التأخير؛ OV‏ الله تعالى قال: سيقو الْحَيتٍِ #البقرة: ۰۲۱6۸ وقال 


تعالی : #وسارغوا رل ot pane‏ ربكم 4 عمران: ۰۲۱۳۳ وقال تعالى: alld‏ 
Sl‏ مَعْفْرَوَ of‏ رک 746السدید: ۰۲۷۱ وقال تعالی: ABN‏ 655 في رت وهم ها 


يفون #المؤمنون : ۱ وقال: #وَاَلسَبِهُونَ SAE‏ #[الواقعة: ]٠١‏ ؛ آي : إلى الأعمال 
الصالحة في الدنيا. . وقال عن نبيه موسى : AH ELEGY‏ رب لس #[طه: ۲۸4 
وهذه الایات تقتضي أن المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأن فاعلها مستوجب 
لثناء الله ورضوانهء وذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات» والی أسباب المغفرة» 
أمراً بها وثناء على أهلهاء وتفضيلاً لهم على غيرهم» والصلاة من أفضل الخيرات» 
وأعظم أسباب المغفرة) . 

وقال في «الجواب الصحيح» (۳/ ۱۷۰): (من صلی في آخر الوقت كما أمر 
فقد فعّل الواجب. وبذلك يَرضى الله care‏ وان كان فعْل المستحبات والمسابقة - 


At 


سبب النهي عن رفع البصر فى الصلاة وعن قراءة القرآن في الرکوع والسجود: 


+ قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: ومن الادب : نهي النبي 4يا 


المصلي أن یرفع بصره إلى السماء(. 


5 فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول : 


هذا من كمال أدب الصلاة؛ أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً خافضاً 
طرفه إلى الارض» ولا يرفع بصره إلى فوق(". 


إلى الطاعات abl‏ في إرضاء الله» ویحصل له بذلك من رضوان الله ومحبته 
ما لا يحصل بمجرد الواجبات» كما قال موسى - عليه السلام -: وم إل 
رب لِرَضَئ #[طه: ۸4]. 

وهو ثابت من حديث أنس بن مالك طب قال: قال النبي BE‏ «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: See)‏ 
عن ذلك أو لِتَخْطْفَنّ أبصارهم» أخرجه البخاري في «الصحيح» VIVA)‏ برقم 
(۷۷ وأبو داود في «السنن» (۲۰/۱) برقم CAIN)‏ والنسائي (۰)۷/۳ وابن 
ماجه (۳۳۲/۱) برقم )٠١٤٤(‏ كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۰۹ 
۲ مومواضع أخرى). وأخرج بنحوه مسلم في «الصحیح» من حديث أبي هريرة» 
وجابر بن سَمرة. ۱ 4 
«مدارج السالکین» (۲/ ۳۸۵). وقال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» 
(۵۷۷/۷) - بعد ذکره الحدیث المشار إليه -: (. . واتفق العلماء على أن رفع 
المصلي بصره إلى السماء منهي عنه» وروی أحمد عن محمد بن سيرين: أن 
النبي BH‏ "كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد آفلم 
Snail Cy Shaki‏ هم في ape‏ شون #[المؤمنون: ۰۲۲-۱ فكان بصره لا يجاوز 
موضع سجوده» فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ لأن الداعي السائل 
الذي يؤمر بالخشوع - وهو الذل والسکوت - لا یناسب حاله أن ینظر إلى ناحية 
من یدعوه ویسأله» بل یناسب حاله الاطراق وغض بصره آمامه) . 


Ao 


(۱) 


۲۳- وسمعته يقول ‏ في نهیه ME‏ عن قراءة القرآن في الرکوع 
والسحود)-: إن القرآن هو آشرف ce ASS‏ وهو کلام ال وحالتا ال رکوع 
والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد» فمن الادب مع کلام الله أن لا يُقرأ 
في هاتين الحالتین» ویکون حال القیام والانتصاب آولی ay‏ 


% يننا له 


موقف من يأتي الصلاة بعد اکتمال الصف : 

3K‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: قال" في رواية المروزي : إذا 
جاء ولیس یمکنه الدخول في الصف. هل یمد رجلاً يصلي معه؟ 

قال: لا. ولکن يُراحم الصف. ويدخل . 

وقال آبو حفص : وقد ذکرنا عن أحمد جواز جر الرجل؛ في رواية 
المروزي» فإن صح النقل» كان في المسألة روايتان. روي عن أبي أيوب » 


() وهو ثابت من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما -» أخرجه مسلم في 
(الصحیح» (TEA /١(‏ برقم (۰)4۷۹ وأبو داود /١(‏ ۲۳۲) برقم CAVA)‏ 
والنسائي (۲/ ۲۱۷ -۲۱۸). 

(0) «مدارج السالکین» (۲/ (PAT‏ وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام في (مجموع 
الفتاوی» .)١١5 V7)‏ وقال في «مجموع الفتاوی» - أيضاً ‏ (۲۳/ ۰۵٩-۵۸‏ 
وکذا في الفتاوی الکبری» (۱/ CYNE‏ قال: (وقد اتفق العلماء على كراهة 
القراءة في الركوع والسجود. وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولین ؛ هما 
وجهان في مذهب الامام آحمد؛ وذلك تشريفاً col al‏ وتعظيماً له أن لا يُقرأ 
في حال الخضوع والذل» ess‏ أن يُقرأ مع الجنازة» وکما کره آکثر العلماء 
قراءته في الحمام) . ۱ 


(۳( أي : الومام اقب كيه الله -. 


A“ 


قال : تحريك الرّجل من الصف ظلم . 

قلت : وفي «المدونة» : قال مالك: هو خطأ منهما. 

64 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - پنکره 
أيضاًء ویقول: يصلي خلف الصف M5‏ ولا یجذب غیره. 

قال : وتصح صلاته في هذه الحالة فذا؛ oY‏ غاية المُصافة أن 
تکون واجبة» فتسقط بالعذر). 

% يننا له 
صلاخ القاعد نصف صلاة القائی وتکمل بالنية : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على صلاة القاعد 
والقائم والنائم - قال : في «صحیح البخاري» ما انفرد به من رواية عمران 
ابن حصین : أنه سأل النبي ME‏ عن صلاة الرجل قاعدا؛ قال : Of)‏ صلی 
Las‏ فهو أفضل» ومن صلی قاعداًء فله نصف آجر القاتم» ومن صلی 
ald Lash‏ نصف آجر القاعد» رواه البخاري» والنسائي» Mee ney‏ 


)1( «بدائع الفوائد» (۸۷/۳). والمسألة مبسوطة في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» 
(۲۰/ 004( و(۲۳/ ۳۹۱ وقال في «مجموع الفتاوی» - أيضاً - (۲۳/ 107 - 
۷ وکذا في «الفتاوی الکبری» (4۲۹/۲): (. .إنه منهي عن الصلاة خلف 
الصف وحده نلق ل بل رن تاف ولم یجذب أحداً يصلي tare‏ صلی 
وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافهاء 
فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة» وهو إنما أمر بالمصافة مع 
الإمكان» لا عند العجز عن BLAS!‏ والله أعلم) . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۱/ ۳۷۵) برقمي VOTO VOTE)‏ والترمذي 
(۲/ ۲۰۷) برقم (۰)۳۷۱ والنسائي (7/ ۲۲۳) وابن ماجه /١(‏ ۳۸۸) برقم = 


AV 


قلت : اختلف العلماء ؛ هل قوله : cy?‏ صلى قاعدا) ذ في الفرض أو 
النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفرض» وهو فول کثیر من المُحَدَنين» 
واختيار شيخناء فورد على هذا: أن من صلى الفرض قاعداً مع قدرته على 
celal‏ فصلاته (ALLL‏ وان كان مع عجزه. فأجر القاعد مساو لأجر القائم ؛ 
لقوله : «إذا مرض العبد أو سافر» کتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» رواه 
البخاری» واحمد۱). 

Yo‏ - فقال لي شیخنا: ا سس ا وانما 
كمل الأجر بالنية للعجز. 


i *% % 


الناسبة فى قراءة النبي HE‏ سورتي السجدة والدهر فى صلاة الفجر من 
يوم اجمعة : 

SU FE‏ الإمام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على الجمعة -: وکان 
من هديه BE‏ تعظیم هذا الیوم وة تشریفه » وتخصیصه بعبادات بختص بها عن 
غیره» وقد اختلف العلماء هل هو أفضل آم یوم عرفة؟ على قولین؛ هما 
وجهان لأصحاب الشافعي» واكان ی يقرأ في فجره (أي: فجر الجمعة) 


5 (۰)۱۲۳۱ وأخرجه الامام آحمد في «المسند» (5/ ۰81۲ (EEN‏ 

(۱) من حديث أبي موسى الأشعري ذه أخرجه البخاري في «الصحیح» (۳/ ۱۰۹۲) 
برقم (۰)۲۸۳ وأخرجه الامام أحمد في «المسند» (5/ »)5٠١‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳/ ۳۷) برقم (۱۳۳۹) . 

(Y)‏ «بدائع الفوائد» (5/ ۱۰۱۲). وانظر قول شيخ الإسلام في : (مجموع الفتاوی» 
(۲۳/ ۲۳6 -۲۳۵) ومثله في «الفتاوی الکبری» (۱/ ۱۲۰) و(۲/ ٤۳۷‏ -1۳۸) . 


AA 


بسورني ال رتیل [السجدة : ۰۲۰-۱ وهل Sf‏ عل الان €[الانسان: . 
ویظن کثیر ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدق 
ویسمونها: سجدة الجمعة» ولهذا کره من کره من الائمة المداومة على قراءة 
هذه السورة في فجر الجمعة؛ دفعاً لتوهم الجاهلین . 

11 - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: انما كان النبي BE‏ 
يقرأ هاتين السورتین في فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان ویکون في 
یومهما؛ فانهما اشتملتا على خلق آدم» وعلی ذکر المعاد» وحشر العباد. 
وذلك یکون یوم الجمعة. وکان في قراء‌تهما في هذا الیوم تذکیر للامة 
تیم وی والسجدة جاءت تبعاً» ليست مقصودة حتی بقصد 


المصلي فراءتها حيث Os Bas]‏ 


)\( ثبت ذلك من حديث أبي هريرة cB‏ آخرجه البخاري في «الصحيح» (فتح الباري 
۲ برقم (ANN)‏ ومسلم (۲/ COMM‏ برقم (۰)۸۸۰ والنسائي (۲/ VON‏ 
وابن ماجه (۱/ 559) برقم (۸۲۳). 
كما ثبت ذلك - أيضاً - من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما -» آخرجه مسلم 
في «الصحیح» (۲/ ۵۹۹) برقم (۰)۸۷۹ وأبو داود (۱/ ۲۸۲) برقم (4 ۱۰۷)) 
والترمذي (۲/ ۳۹۸) برقم (۰)۵۲۰ والنسائي (۲/ VON‏ وابن ماجه (YVAN)‏ 
برقم (۸۲۱). 

(۲) كما ثبت من حدیث آبي هريرة ه: أن النبي BE‏ قال: «خير یوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفیه fool‏ الجنة. وفیه آخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في یوم الجمعة» آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ ۵۸۵) برقم 
gly ۰)۸۵8(‏ داود في «السنن» (۱/ ۲۷۶) برقم (۱۰47 والترمذي (۲/ ۳۵۹ 
۲ برقمي (4۸۸) و(۹۱٩۰)4‏ والنسائي (۳/ )٩۰‏ وآخرجه الامام آحمد في 
(المسند» COL ۰۵۱۲ ۰۵۰6 ۰۸1 ۰1۰۱ SY)‏ 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ (VO‏ وذکر شيخ الاسلام هذه المسألة ‏ مفصلةً ‏ في = 


۸۹ 


سنه الفجر والوتر یمثلان بداية العمل وخاتمته : 

کل قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وکان تعاهده ومحافظته كَل 
على سنة الفجر آشد من جمیع النوافل» ولذلك لم يكن یدعها هي والوتر سفراً 
وحضرآ» وکان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر آشد من جمیع النوافل 
دون سائر السنن» ولم ینقل عنه في السفر أنه BE‏ صلی سنة راتبة غیرهما. . 

وقد اختلف الفقهاء: أي الصلاتین آکد؛ سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين» ولا یمکن الترجیح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجر . 

۷- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : Es‏ الفجر تجري 
مجری بداية العمل والوتر خاتمته . ولذلك كان النبي و يُصلي سُنة الفجر 
والوتر بسورتي الرخلاص"۰ وهما الجامعتان لتوحید العلم والعمل» 


= «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۰ CVO‏ و«الفتاوى الکبری» (۲/ ۲۹ CEP‏ 

)1( آما یتعلق بقراءتهما في سنة الفجر؛ فهو ثابت من حدیث أبي هريرة iB‏ آخرجه 
مسلم في «الصحیح» (۱/ ۵۰۲) برقم CVI)‏ وأبو داود (۲/ ۱۹) برقم (۱۳)) 
والنسائي (۲/ ۰۱9-۱۵۵ وابن ماجه (۱/ )۳٣۳‏ برقم (۱۱۸). وینحوه أيضاً 
في «السنن» من حديث عائشة» وعبدالله بن عمر . 
Ul‏ قراءتهما في صلاة الوتر؛ فجاء عن ol‏ بن كعب قال: «كان رسول الله HE‏ 
يوتر ب #سَيّح اسم ری EM‏ #[الأعلى : »]١‏ و#قل Clg‏ لگفروت €[الکافرون: ]١‏ 
و “فل هو ASAI‏ #[الإخلاص: .٠]١‏ 
أخرجه أبو داود (۲/ 1۳) برقم (VENT)‏ مع تحريف في لفظه لم أجد - بحسب 
اطلاعی د (eee‏ تطرق لبيانه ممن حققوا کتاب «السئن». وأخرجه النسائي 
(YEO 745 /۳(‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷۰) برقم (۱۱۷۱)» وهو في «المسند) 
للامام آحمد (۵/ ۱۲۳). وصححه الشیخ الألباني في تحقيقه للسنن» وبنحوه 
أيضاً عند ابن ماجه وغیره من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


۹ 


وتوحید المعر فة والارادة» وتوحيد الاعتقاد والقتصد(. انتهی . 

قال الامام ابن القيم: فسورة BD‏ هو ASF “il‏ #[الإخلاص: ۱] 
ae,‏ رحد الاعتناد.والمع فق و ات UG‏ المؤمن ها مه الق 
العلمي» كما حلصت سورة Sofa Cg BP‏ الکافرون: ]١‏ من 
الشيرك العملي الإرادي القصدي”" . 


% لد 7 


FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: ولم يكن BE‏ يدع قيام الليل 
حضرا ولا سفرا» وکان إذا غلبه النوم أو $055 صلی من النهار ثنتي عشرة 
رکعة"۲. 


YA‏ - فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية يقول : في هذا دلیل على أن 
الوتر لا يقضى ؛ لفوات محله . فهو كتحية المسحد. وصلاة الکسوف 


)1( وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱۰۷ - ۱۰۸): (وقد بط 
الکلام في التوحید aly‏ نوعان: على قولي» وعملي قصدي. فقل جا آنه 
الکافژون؛ اشتملت على التوحید العملي Lei‏ وهي دالة على العلمي لزوما 
وقل هر الله SV‏ اشتملت على التوحید العلمي القولي Lei‏ وهي دالة على 
ae‏ العملي لزوماء ولهذا كان النبي كل يقرأ بهما في ركعتي الفجر» وركعتي 
الطواف» وغير ذلك) . 

(۲) «زاد المعاد» ۳۱٦٣ /5١(‏ ۔۳۱۷). 

)1( من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۵۱۳) 
برقم (VEN‏ والدارمي في «سننه» /١(‏ 555) برقم .)١51/0(‏ 


4 \ 


والاستسقاء ونحوها؛ OY‏ المقصود به : آن یکون آخر صلاة الليل ورل 
كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضی اللیل» وصلیت الصبح. لم 
یقع الوتر موقعه . هذا معنی کلامه' . 


7 ۶ * 


صلاة التوبة : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

4 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول : یُستحخب 
لكل من أذنب أن Loge‏ ويُصلي ركعتين» Uy‏ عليه حديث علي بن أبي 
طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي ORE‏ 


() «زاد المعاد» /١(‏ ۳۲). وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى الکبری» (5/ 8۲۷): 
(ويجب الوتر على من يتهجد باللیل» وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً. . 
والوتر لا يقضى إذا فات؛ لفوات المقصود منه بفوات cay‏ وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد) . 

)1( «فوائد حديثية» (ص7١١).‏ وذكر شيخ الإسلام ذلك - أيضاً - في «مجموع 
الفتاوی» (VEY /7١(‏ و(7/ ۰)۲۱۵ وبنحوه مختصراً (۲۰/ ۵۲۷). 
والحدیث المُستدل به هو ما آخرجه آبو داود في «السنن» (۲/ CAT‏ برقم (۱5۲۱) 
والترمذي (۲/ ۲۵۷) و(۵/ ۲۲۸) برقمي (505) و(۳۰۰) وابن ماجه CEEV/N)‏ 
برقم (۰)۱۳۹۵ ولم يذكر الایف والامام أحمد في «المسند» (۱/ ۲) عن آسماء 
ابن الحکم الفزاري؛ قال: سمعت علياً یقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من 
رسول الله به حديثاًء نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني زجل من 
أصحابه» استحلفته فإذا حلف لي» صدقته وإنه حدثني آبو بکر» وصدق آبو 
بکر؛ قال سمعت رسول الله ی یقول : «ما من رجل یذنب 153 ثم یقوم فیتطهر» = 


۹۲ 


التسوية بين من أفطر خطأ أو ناسياً: 

+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله في التَسوية بين الخطأ 
والنسيان في الصوم -: فان قيل: فأنتم تفطرون المخطىء ؛ کمن أكل 
يظنه OLS‏ فبان نهاراًء أفطر. قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السلف 
والخلف. والذين فرقوا بينهما قالوا: فعل المخطوء يمكن الاحتراز 
منه؛ بخلاف الناسي. ونقل عن بعض السلف: أنه يفطر في مسألة 
الغروب دون مسألة الطلوع ؛ كما لو استمر الشك . 

۰- قال شيخنا(©: وحجّة من قال: لا يفطر في الجميع أقوى. 
ودلالة الكتاب Bitty‏ على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوى بين الخطأ 
والنسيان في عدم المؤاخذ"» ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه 
المخطىء والناسي» ولأن كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة» وقد ثبت في 
«الصحيح» : أنهم أفطروا على عهد رسول الله BE‏ ثم طلعت الشمس( 
= ثم يصليء ثم يستغفر الله» إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية: 8 والزیک 2 (AS‏ 

at (2% aoa pales a er‏ 1آل عمران: 15] إلى آخر GLY‏ والحديث 

امي ابد داود» . 

)١(‏ وهذا من سماعات ابن القيم من شيخ الاسلام؛ لقول ابن القيم - بعد نقله لهذا 

الكلام - : قلت له (أي : لشيخه). . فأجابني بما مضمونه. 

(۲) جاء بنحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ COVY‏ وزاد فيه قوله : (فإن الله 
قال : mee‏ لا Gis‏ إن سيم 9 GEE‏ #[البقر 33 ۰۲۲۸ فجمع بين النسيان 

Mesa 
- عن هشام بن عروة عن فاطمة» عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما‎ )۳( 

قالت : «آفطرنا على عهد النبي ME‏ يوم غيم» ثم طلعت الشمس . قیل لهشام : = 


ay 


یت في الحدیث آنهم آمروا بالقضاء. ولکن هشام بن عروة fiw‏ عن 


ولم ي 


ذلك» فقال : لا بد من قضاءء وأبوه عروة أعلم منهء وکان یقول : لا قضاء 


pele 


وثبت في «الصحیحین) : اد یی رای 


الخيط الأسود من الأبيض Pe gy‏ تس آحدا ad‏ بقضاءء وکانوا 


فأمروا بالقضاء؟ قال : لا بد من قضاء. وقال معمر : سمعت هاما يقول: لا أدري 
أقضوا أم لا؟» آخرجه البخاري (۲/ )1٩۲‏ برقم (۰)۱۸۵۸ وآبو داود (۲/ (FeV‏ 
برقم (۰)۲۳۵۹ وان ماجه (۱/ (OVO‏ برقم (17175). والامام آحمد في «المسند» 
(¥EV/‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على الحدیث من «فتح الباري» (5/ ۲۰۰) -: 
(. .قوله: «وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا آدري آقضوا آم لا؟» هذا 
التعلیق وصله عبد بن حمید قال: آخبرنا معمر: سمعت هشام بن عروة 
فذکر الحدیث وفي آخره: «فقال |نسان لهشام : آقضوا أم لا؟ فقال : لا آدريی» 
وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلهاء لکن يُجمع Ob‏ جزمه بالقضاء محمول 
على أنه استند فيه إلى دلیل آخرء وآما حديث آسما فلا يُحفظ فيه إثبات 
القضاء ولا نفيه . . ) . 

وذلك من حديث عدي بن حاتم الطائي Be‏ و - Lal‏ = من حديث سهل بن 
سعد cat‏ قال: «لما نزلت هذه الاية LET SIGE SAGES BGP‏ الیش من 
GoM Li‏ [البتره: ۰۲۱۸۷ فکان الرجل إذا آراد الصوم» ربط آحدهم في رجلیه 
الخیط الأسود والخیط الأبيضء فلا یزال ISL‏ ویشرب حتی يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعد ذلك: من محر [البقرة : ۷ فعلموا آنما يعني بذلك اللیل 
والنهار» أخرجه البخاري (۲/ 1۷۷) برقم (۰)۱۸۱۸ ومسلم (VV /Y)‏ برقم 
(۱۰۹۱). 


۹٤ 


(\) 


«لا نقضي؛ UY‏ لم نتجانف لائم»۳). وروي عنه أنه قال: «نقضي»"› 
واسناد الأول أثبت . 


وصح عنه : أنه قال: «الخطب یسیر». فتأول ذلك من تأوله على 


أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲۸۷) برقم CA OV)‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (4/ ۲۱۷) عن زيد بن وهب. به. قال: «بينما نحن جلوس في مسجد 
المدينة في رمضان. والسماء متغيمة» فرأينا أن الشمس قد غابت» وأنا قد أمسيناء 
tne Wes oh‏ من لبن من بيت حفصةء فشرب عمر وشربناء فلم نلبث أن 
ذهب السحاب» وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضي lay‏ هذاء 
فسمع ذلك عمر فقال : والله! لا نقضيه» وما تجانفنا لائم» . 

آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۲/ (VAT‏ برقم (4050)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ ۲۱۷) عن علي بن حنظلة عن أبيه» عن عم وفيه: «قال عمر BS‏ 
من كان آفطر فليصم یوما مکانه»؛ وأخرجه البيهقي - آیضاً - من رواية خالد بن 
أسلم» ومن رواية بشر بن قيس عن عمرء بنحوه. وقال البيهقي: (وفي تظاهر 
هذه الروایات عن عمر بن الخطاب ذه في القضاء دلیل على خطأ رواية زید بن 
وهب في ترك القضاء). وقال: (وكان يعقوب بن سفيان يحمل على يد زيد بن وهب 
<a Uy ely‏ يددع ها خر للق فيه ورك ثقة إلا أنه غير مامرن) Sy‏ 
ابن القيم هذا القول في حاشيته على «تهذيب سنن أبي داود» (5/ 20757 فقال : 
(وَفيما UG‏ نظر؛ tly SOB‏ لم تتظاهر عن عمر). 

عن خالد بن أسلم : «آن عمر بن الخطاب ذه آفطر في رمضان في یوم ذي غیم؛ 
ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس . فجاءه رجل فقال: يا أمير المومنین! طلعت 
الشمس! فقال عمر: الخطب یسیر وقد اجتهدنا» آخرجه الامام مالك في 
«الموطأ» (۱/ ۳۰۳) برقم CIV)‏ عن زید بن أسلم عن أخيه خالد» به» وعنه: 
الشافعي LS‏ في «مسنده» (ص ۱۰۳) برقم CEVA)‏ وفي «الام» (۷/ ۲7)) 
ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (4/ ۰۲۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (4/ ۱۷۸) برقم (۰)۷۳۹۲ وزاد في آخره: «نقضي يوماً؛. كما 
آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲۸۷) برقم .)٩۰۵(‏ 


۹ ۵ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


أنه آراد خفة آمر القضاء(۰۲ واللفظ لا يدل على ذلك . 


قال شيخنا : وبالحملة : فهذا القول أقوى أثرا ونظرا» وأشبه بد DY‏ 


الكتاب والسنة والقياس. 


قلت له : فالنبي 5 مر على رجل بحتجم. فقال : «أفطر الحاجم 


والمحجوم”". ولم یکونا عالمین OL‏ الحجامة تفطرء ولم یبلغهما قبل 
ذلك قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم؛. ولعل الحكم إنما شرع ذلك الیوم . 


فأجابنى بما مضمونه : أن الحديث اقتضی أن ذلك الفعل مفطرء وهذا 


قال ابن القيم في حاشيته على «تهذيب سنن أبي داود» (57/ ۳4۷): (قال مالك : 
بريد بقوله : «الخّطب یسیر»: القَضاء - Lag‏ تری -. واللّه أعلم. GNIS‏ 
قال الشافعئء ag‏ لا يُناقض الأثر المُتَقَدّم. وقوله: «وّقد Gays Mager!‏ 
بعدم القضاء . وقوله : «الخطب یسیر» نما هو تهوینْ لما فعلو er‏ لأمره) . 
وانظر قول مالك في : «الموطأ» برواية يحيى الليثي (۱/ ۰)۳۰۳ وقول الشافعي 
في : «الأم» (۷/ ۲۱۳). ۱ 

أخرجه من حديث ثوبان ذه الإمام أحمد في «المسند» (۵/ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
۰ ۲۸۲ ۰)۲۸۳ وعنه: آبو داود في «السنن» (۲/ ۳۰۸) برقمي (7517؟) 
و(۰)۲۳۷۰ وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم VAS)‏ 

كما آخرجه من حدیث شداد بن أوس BS‏ الامام أحمد في «المسند» (4/ ۰۱۲۲ 
۳ ۶ ۲۵ ۰)۲۸۳ وعنه : أبو داود في «السنن» (۲/ ۳۰۸) برقمي (۲۳۸) 
و(۲۳۹۹)» وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم VAN)‏ وفي الباب ‏ أيضاً -: عن 
أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وبلال» ورفاعة بن خديج» وغيرهم . 

ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )8 / ۱۷۷) تصحيح حديثي وبان؛ 
وشداد ابن أوس عن الدارمي» وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم 
وعن البخاري قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان. 


۹1 


(۱) 


(۲) 


كما لو رأى إنساناً يأكل أو یشرب؛ فقال: آفطر الاکل والشارب . فهذا فيه 
بیان السّبب المقتضي للفطر ولا تعرض فيه للمانع» وقد علم أن النسیان 
مانع من الفطر بدلیل خارج» فکذلك الخطاً والحهل واه det‏ 


٭ ا ې 


جواز القطر للتفوي للجهاد : 

۴ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: أسباب الفطر آربعة : السفرء 
والمرض» والحيض» والخوف على هلاك من یخی عليه بصوم؛ كالمرضع 
والحامل إذا خافتا على ولديهماء ومثله مسألة الغريق. 

-١‏ وأجاز شيخنا ابن تيمية؛ الفطر للتقوي على الجهاد وفعله. 
وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان. فأنكر عليه بعض المتفقهين ؛ 
وقال: ليس سفرا طويلاً! 

فقال الشيخ : هذا فطر Go pW‏ على جهاد العدوء وهو أولى من الفطر 
للسفر يومين سفرا مباحاً أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم 


صیام لم يمكنهم النكاية فیهم وربما أضعفهم الصوم عن القتال. 
فاستباح العدو بيضة الإسلام'!". 


)۱( «إعلام الموقعین عن رب العالمین» (۲/ ۲ _ ۵۳). 

() ذكر ابن کثیر في «البداية والنهایة» /١5(‏ ۳۱) في آحداث سنة ائنتین وسبعمائة 
من الهجرة: ما جری في وقعة شقحب من قتال التتارء وکانت في اول شهر 
رمضان ؛ قال: (. . وفي يوم الان رابع الشهر رع الناس من الكسوة إلى 
دمشق» رو الناس بالنصر . وفيه دخل الشیخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه 
أصحابه من الجهاد ففرح الناس به» ودعوا له وهنوه بما یسر الله على يديه من = 


۷ 


وهل يشك فقیه أن الفطر هاهنا آولی من فطر المسافر؟ وقد آمرهم 
النبی BE‏ في غزوة الفتح بالافطار ¢ لیتقووا على Vie ghe‏ فعلل ذلك للقوة 
على stall‏ لا للسفر. والله adel‏ 


لد نا له 


> وقال الإمام ابن القيم ب رحمه الله -: وسافر رسول الله في 
رمضان» فصام وأفطرء es‏ الصحابة بين الأمرين» وکان یأمرهم بالفطر 
۲ فلو اتفق مثل هذا فى الحضر. وکان في الفطر قوة لهم على 


= الخیر. . وآفتی الناس بالفطر مدة قتالهی bil,‏ هو Lal‏ وکان يدور على 
الأجناد والأمراء» فيأكل من شيء معه في یده؛ لیعلمهم أن (فطارهم لیتقووا على 
القتال آفضل. فيأكل الناس وکان يتأول في الشامیین قوله HE‏ «إنكم ملاقو 
العدو غداء billy‏ آقوی لکم»» فعزم علیهم في الفطر عام الفتح كما في حدیث 
آبي سعید الخدري) . قلت : وسيأتي ذکر الحدیث. 

(۱) عن قزعة قال: «أتيت Uf‏ سعید الخدري وهو يفتي الناس» وهم مُكبّون 
عليه» فانتظرت خلوته. فلما خلا» سألته عن صيام رمّضان في السفرء فقال: 
be‏ مع النبي ME‏ في رمضان عام الفتح» فكان رسول الله با يصوم ونصوم 
حتى بلغ مَنْزْلاً من المنازل فقال: «إنكم قد دنوتم من عَدرّكم» والفطر أقوى 
لكم»» فأصبحنا منا الصائم ومنا المُفطرء قال: ثم سرنا فتزلنا مَنزلاء فقال: 
الإنكم دورن عدوکم» والفطر آقوی لک فآفطروا». فکانت das je‏ من 
رسول الله BE‏ آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ ۷۸۹) برقم (۰)۱۱۲۰ وأبو داود 
في «السنن» (۲/ 11( واللفظ له وآخرجه الا مام آحمد في «المسند) (۸۳ «(o‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۲ ۲). 

(۲) «بدائع الفوائد» (5 / CEO‏ 


۹۸ 


لقاء العدوء ا فيه قولان: آصحهما دليلاً: أن لهم ذلك. 
وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساکر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر 


دی 


ولا ریب أن الفطر WU‏ آولی من الفطر لمجرد السفر» بل اباحة الفطر 
للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة؛ فانها Gol‏ بجوازه؛ OY‏ القوة هناك 
تختص بالمسافر» والقوة هنا له وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة 
السفرء DAD IBE‏ 
المسافر OV g‏ الله تعالی فال : yee pal NG IAAP‏ 323 #[الأنفال: 6۲5۰ 
والفطر عند اللقاء من أعظم آسباب القوة. . ولان النبي BE‏ قال للصحابة - لما 
دنوا من عدوهم -: نکم قد دنوتم من عدوکم والفطر آقوی لکم» 
وکانت رخصة ثم نزلوا ot Ys‏ فقال : (ٍنکم مُصبّحو عدوکم والفطر 
آقوی لکم. فآفطروا»» فکانت عزمة فأفطرنا"» فعلل بدنوهم من عدوهم 
واحتیاجهم إلى القوة التي یلقون بها العدو» وهذا سبب آخر غير السفر 
والسفر مستقل بنفسه. ۰ 

وبالجملة: فتنبیهه وحکمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد 7 منه 
لمجرد السفر» فکیف وقد آشار إلى العلة» ونبّه عليهاء وصرح حکمها. .۱ 


* % له 


)\( وذلك في وقعة شقحب شفحب ؛ كما مر في تعلیقنا على الفقرة السابقة . 
(۳) «زاد المعاد» OY /Y)‏ ۵۳). 
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خطأ ابن حزم فى قوله bol‏ بين الصفا والروة : 

+ حکی الإمام ابن القیم - رحمه الله عن آبي محمد بن حزم 
- رحمه الله - قوله: (وطاف ME‏ بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً» راکباً على 
بعيره» يحب BW‏ ويمشي آربعا). 

قال ابن القیم : وهذا من أوهامه وغلطه ‏ رحمه الله -؛ فان أحداً لم 
يقل هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن النبي BE‏ آلبتف وهذا إنما هو في الطواف 
بالبيت» فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة» وأعجبُ 
من ذلك : استدلاله عليه بما رواه من طریق البخاري عن این عمر: OW‏ 
النبي بي طاف حين قدم مک واستلم الرکن آول شيء ثم حب ثلاثة 
أطواف» ومشی أربعاً» فرکم حين قضی طوافه بالبیت» وصلی عند المقام 
رکعتین» ثم سلم» فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة 
آشواط . .»6۱ وذکر باقي الحدیث. 

قال : ولم نجد عدد الرمّل بين الصفا والمروة منصوصاًء ولکنه متفق 
عليه . هذا aba‏ 

قلت : المتفق عليه : السعي في بطن الوادي في الأشواط كلهاء وآما الرمل 
في الثلاثة الأول خاصة. فلم یقله ولا نقله - فیما نعلم - غیره. 

۳- وسألت شیخنا عنه» فقال: هذا من آغلاطه وهو لم تحج 


= رعحمه الله تعالى ۱ 


)٩۰۱ /۲( ومسلم‎ 2)١105( أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲/ 1۰۷) برقم‎ )١( 
.)۱۵۱ /۵( داود (۲/ ۰ برقم (۰)۱۸۰ والنسائی‎ gly ۰)۱۲۲۷( برقم‎ 


YPN ZY) «زاد المعاد»‎ )۲( 


مسائل البيوع والنکاح 
واسسانر الم عاملات 


)( 
ESD ax IS‏ 
02 ریب رورت 
0 مسائل البيوع والنكاح 
3 و ساثر العاملات 


حكم البيع دون تقدير الثمن وقت العقد : 

۴ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله في كلامه على القسم الثالث 
من أقسام الحيل المباحة -: اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد. وصورتها: البيع ممن يعامله من 
خباز أو لحام أو سمّان وغيرهم؛ يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً» ثم يُحاسبه 
عند رأس الشهر أو السنة على الجمیع» ويعطيه ثمنه» فمنعه الاکثرون 
وجعلوا القبض به غير ناقل للملك وهو قبض فاسد يجري مجرى 
المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد» هذا وكلهم إلا شدد على 
نفسه» يفعل ذلك ولا يجد منه بدا وهو يفتي ببطلانه» وأنه باق على ملك 
cat‏ ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة 
يأخذهاء قل ثمنها أو کثر» وإن كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظأء فلا 
بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظاً. 

والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به» وهو عمل الناس في كل 
عصر ومصر -: جواز البيع بما ینقطع به السعر» وهو منصوص الإمام أحمد. 

6 واختاره شيخناء وسمعته بقول: هو أطيب لقلب المشتري من 


۱۰۳ 


المساومت يقول: لي أسوة بالناس» آخذ بما يأخذ به غيري . 

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم ترکه بل هم واقعون فيه 
ولیس في کتاب ال ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة» ولا قول صاحب 
ولا قياس صحیح ما Vda pu‏ 


% لد 3 


حكم الثورق : 

+ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله - مسألة الَورّق) وقال : وقد 
کرهه عمر بن عبد العزیز؛ وقال: هو أخيّة الربا. وعن آحمد فيه روایتان 
وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر وهذا من فقهه - رضي الله عنه -» 
قال: فان هذا لا يدخل فيه الا مضطر . 

۵ وکان شیخنا - رحمه dil‏ - یمنع من مسألة التورّق» وروجع 
فيها مراراً وأنا حاضر. فلم يُرَخّص فيهاء وقال : المعنی الذي لأجله حرم 
الربا موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة 
فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الادنی» وتبيح ما هو أعلى منه”” . 


)1( «إعلام الموقعین عن رب العالمین» (4 / (V0‏ 

(۲) التَّورّق في الاصطلاح: هو أن يشتري سلعة نسيئة» ثم یبیعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به ؛ لیحصل بذلك على النقد . انظر : «الموسوعة الفقهیة» /١5(‏ ۱۶۷). 

(۳) «اعلام الموقعین عن رب العالمین» (۳/ ۱۸۲). وقال شيخ الاسلام في «مجموع 

الفتاوی» (۲۹/ ۰)۳۰ وفي (الفتاوی الکبری» (۳/ :)5١9‏ (ولو OLS‏ مقصود 

المشتری الدرهم؛ وابتاع السلعة إلى أجل Gand‏ ويأخذ ثمنها؛ فهذا یسمی : 

التورق» ففي کراهته عن أحمد روایتان» والکراهة قول عمر بن عبد العزیز ومالك = 


۱۰ 


حکم تبرع المدين : 

SU FE‏ الامام ابن القیم - رحمه الله - في حکم تصرف المّیٍین 
الذي استغرقت الدیون ماله » قال : إن استغرقت الدیون ماله» لم يصح 
تبرعه بما يضر بأرباب الدیون» سواء Ad‏ عليه الحاكم» أو لم یحجرء هذا 
مذهب مالك واختيار شيخناء وعند الثلائة: يصح تصرفه في ماله قبل 
الحجر بأنواع التصرف» والصحیح: هو القول الأول؛ وهو الذي لا يليق 
باصول المذهب coe‏ بل هو مقتضی آصول الشرع وقواعده؛ OY‏ حق 
الغرماء قد تعلق calle,‏ ولهذا یحجر علیها الحاکم. ولو تعلق حق الغرماء 
calle‏ لم يسع الحاکم الحجر علیه؛ فصار کالمریض مرض الموت, لما 
تعلق حق الورثة بماله» منعه الشارع من التبرع بما زاد على الثلث؛ فان في 
تمکینه من التبرع بماله إبطال Go‏ الورثة منه» وفي تمکین هذا المدیان من 
التبرع إبطال حقوق الغرماء» والشريعة SEY‏ بمثل هذا؛ فانها إنما جاءت 
بحفظ حقوق آرباب الحقوق JS‏ طریق» وسد الطرق المفضية إلى إضاعتهاء 
وقال النبي BE‏ «من أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها آداها الله عنه» ومن 
آخذها يريد آتلافها. آتلفه dail‏ ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لها 


= -فيما آظن ؛ بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنية» 
فهذا يجوز شراژه إلى أجل بالاتفاق). وذکر شيخ الاسلام نحو ذلك - أيضاً - في 
«مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰8۳۱ ۰8۳6 ۰48۲ ۰881 ۰۵۰۰ «(oY‏ 
وفي (الفتاوی الکبری» )¥/ ۰۱۳۸ وذکر ابن عبد الهادي في (العقود الدریة) 
(ص۷4) - ضمن ما ساقه من OW ge‏ شيخ الاسلام - «قاعدة : في العينة Soy‏ 
ونحوهما من البیعات" . 

(۱) من حدیث آبي هريرة cde‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (۲/ (AEN‏ برقم = 


۱۰۵ 


فکیف ینفذ تبرع من دعا رسول الله $B‏ على فاعله؟ 

-١‏ وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي عن بعض علماء عصره 
من أصحاب أحمد: أنه كان So‏ هذا المذهب. ویضعفه. قال: إلى أن 
بلي بغريم تبرع قبل الحجر cade‏ فقال : والله! Cade‏ مالك هو الحق في 
هذه OD wad!‏ 


x % * 


حکم من أسلم وتحته أختان, أو أكثر من آربع زوجات : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «أحكام أهل 
الذمة»: إذا تزوج آختین» ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا cans‏ فاختار 
إحداهما؛ لم يطأها حتى تنقضي عدة آختها؛ WS‏ يكون واطباً لإحدى 
الأختين في عدة الأخرى . 

وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن» فأسلمن معه؛ فاختار 
أربعاً وفارق البواقي؛ لم یطاً واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة 
من المفارقات» فإذا انقضت عدة واحدة» فله وطء El‏ المختارات شاء 
فان انقضت عدة اثنتين» فله وطء اثنتين» وكذلك إلى تمام الأربع . . 

قال: وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته» لم ينكح أختهاء 
ولا الخامسة في عدة المطلقة؛ لثلا يكون جامعاً لمائه في رحم أختين» أو 
أكثر من أربع» قال ذلك أصحابنا قياساً على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى 
٩۳۹۷( =‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۰۱ 4۱۷) والبيهقي في «السنن 


الکبری» )0/ ۳۵۶). 
(۱) «علام الموقعین» (4/ .)٩-۸‏ 


الأختين آو الخامست ودلك لحدیث is‏ بن آوفی : La)‏ آجمع آصحاب 


محمد على شىء ما أجمعوا على أن الأخت لا تكح في the‏ أختها)(٠»‏ و aN‏ 


بذلك یکون جامعاً ماءه في رحم أختين» فلا يجوز ؛ كجمع العقد وأَؤلى . 


وعندي: أنه إذا اختار أربعاً» جاز وطوهن من غير انتظار لانقضاء 


Lert آمره أن يمسك‎ ME النبی‎ OY المفارقات وهو قول الجمهور؛‎ athe 
ویفارق سائرهن2"7 وأمر من نحته أختان أن يفارق آیتهما شاء وهو‎ 
sue من آمسك انقضاء‎ rb بالإسلام”". ولم يأمره آن ینتظر بو‎ Age حديث‎ 


(۱) لم أجد ‏ على قدر بحثی - هذا الأثرء وإنما المشهور فى كتب الفقه والأصول 


ما روي عن عبيدة السلمانى: أنه قال: «ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم 
على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في she‏ آختها» أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰6۷۲ وفي «الفتاوى الکبری» (4/ (VOY‏ وذكره 
ابن قدامة في «المغني» (۷/ CCW‏ كما ذكره ‏ أيضاً ‏ السرخسي في «المبسوط» 
وفي «الأصول». والكاساني في «بدائع الصنائع»» والبزدوي في «الأصول»» وأمير 
بادشاه في «تیسیر التحرير»» وغيرهم» ولم أجد مَّن أخرجه مسنداً. . 

ثبت ذلك من حديث عبدالله بن عمرء قال: «أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية» وأسلمن معه. فأمره النبي BG‏ أن يختار منهن آربعا) 
أخرجه الترمذي (۳/ 0 57) برقم (۰)۱۱۲۸ وابن ماجه (۱/ 1۲۸) برقم (۱۹۵۳)) 
وأخرجه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰۱۳ ۰۱4 ۰44 CAT‏ و(۸/ ۲۲۰ ۲۵۱) 
و(9/ حك ۰۳۹۳ والحاكم فى «المستدرك) (۲/ ۰۲۰۹ VV‏ والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (۷/ OVEN‏ وغيرهم. وصححه الشيخ الألباني في «رواء 
الغليل» VAN ZV)‏ برقم (۱۸۸۳).. 

كما هو ثابت من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه» قال: «قلت : 
يا رسول الله! أسلمت وتحتى أختان! قال: اختر أيتهما شئت» أخرجه أبو داود فى 
«السنن» (۲/ (VES‏ برقم CTV EO)‏ والترمذي (۳/ 475) برقمي (۰۱۱۲۹ = 


۱۷ 


(۲) 


(۳( 


من فارق» ولا ذکر له ما يدل على ذلك بوجه. وتأخیر البیان لا يجوز عن 
وقت الحاجت والمفارقات قد by‏ عنه. وخرجن عن عصمته» وقد یسافرن 
إلى آهلیهن» وقد يذهبن حيث شئن» فلا تعلم آحوالهن» فما يدريه بانقضاء 
عدتهن؟ فان قلتم : ینتظر علمه بذلك أو ینتظر حتی یصرن إلى حد الایاس» 
فیحسب ثلاثة آشهر؛ كان هذا في غاية البعد. ولا تأتي الشريعة به» وان 
قلتم : ینتظر مقدار ثلاث حيض ؛ فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء فلا یعلم 
متی تجيء» فکیف تنقضي العدة بالشّك؟ فان قلتم : هذا بعینه وارد فيمن 
طلق إحدى الاختین» أو واحدة من آربع فالجواب من وجهین : آحدهما: أن 
لحکم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسلیم له ولا إجماع لا تجوز 
مخالفته» Lely‏ ما ذکرتم من إجماع الصحابت 

dae Nike فسألت شیخنا عنه ؛ فقال لي : الظاهر : أنه آراد‎ _¥V 
البائن» فأين الاجماع فيها؟”".‎ Lely وهاهنا یتحقق الإجماع»‎ 


= ۱۱۳۰ وابن ماجه (۱/ 1۲۷) برقم (۰)۱۹۵۱ وآخرجه الامام آحمد في «المسند) 
(5/ ۰)۲۳۲ والبيهقي في (السنن الکبری» (۷/ ۱۸6). وحسنه الشیخ الالباني 
في «إرواء الغلیل» (5/ 5 APY‏ 

)1( وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۷۳-۷۲). ومثله في «الفتاوی 
الكبرى» (4/ :)٠٠١١‏ (وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت إحدى 
الأربع» أو الاختین» أو طلقهاء أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها؛ كان له أن 
یتزوج رابعه» ویتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء» وان طلقها طلاقاً رجعیا 
لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئمة الاربعة وغیرهم» وقد روی عبيدة 
السّلماني» قال: «لم یتفق آصحاب محمد على شيء کاتفاقهم على أن الخامسة 
لا تنكح في عدة الرابعة» ولا تنكح الأخت في she‏ أختها»» وذلك لأن الرجعية 
بمنزلة الزوجة؛ فان كلا منهما يرث الاخر. لکنها صائرة إلى البینونة» وذلك لا یمنع = 


۱۸ 


قال الشافعی : والححة على جواز ذلك : انقطاع آحکام الز و dom‏ 
بانقطاع آحکامها؛ من (EW‏ والظهار(۰۲۲ واللعان(۲۳) والمیراث» وغیر 
ذلك . 


فال : وهو قول CO ee I‏ وسالم وعروة. وأكثر أهل دار e231‏ 
وحرّم الله © . 
تنخ ٩۶‏ 9 
نكاح التحلیل أولى بالتحريم من نکاح التعة : 
+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله : وإذا كان الله تعالی ورسوله 
قد حرم نکاح المتعة» مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة» وآن يقيم معها 


= کونها زوجة؛ كما لو أحالها إلى أجل؛ مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً في رأس 
الحول. فأنت طالق؛ فان هذه صائرة إلى بينونة صغرى» ومع هذاء فهي زوجة 
باتفاق العلماء. . وأما إذا كان الطلاق بائناًء فهل يتزوج الخامسة في عِدَّة الرابعة؟ 
والأخت في ate‏ أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف» والجواز : 
مذهب مالك والشافعي» والتحريم : مذهب آبي حنيفة وأحمد. والله أعلم) . 

(۱) الایلاء: هو اليمين على ترك وطء المنکوحة مدة؛ مثل : والله! لا آجامعك آربعة 
آشهر . قاله الجرجاني في «التعریفات» (ص ۱۰) . 

(۲) الظهار: هو قول الرجُل لامرأته: آنتِ على کظهر أمي. وکان BIR‏ الجاهلية 
BL‏ فلما جاء الاسلام» DE‏ يمينا تکفر . 

(۳) قال في «النهایة» (5/ 0۱۱): (أصل spall‏ الطرد LEM‏ من الله» ومن DEN‏ 
الت والدٌعای ۰ . واللّعان SEEMS,‏ اللعن ين اتن فصاعدا). 

(4) أي: القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق. آحد فقهاء المدينة السبعة . 

)0( «أحكام آهل الذمة» (۱/ ۰-۳۸۸ ۳۹۰). 


۱۹ 


زماناً وهو ملتزم لحقوق النكاح؛ فالمُحَلّل”" الذي لیس له غرض أن يقيم مع 
المرأة إلا قدرَ ما ينزو عليها كالتيس المستعار لذلك» ثم يفارقهاء أولى 
بالتحريم . 

۸- وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل 
من عشرة أوجه : 

أحدها: أن نکاح المتعة كان مشروعاً في ول الاسلام» ونکاح التحلیل 
لم يشرع في زمن من الازمان. 

الثاني : أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي HE‏ ولم يكن في الصحابة 
fis’‏ قط . 

الثالث : أن نکاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة؛ فأباحه ابن عباس ؛ 
وان فيل : إنه رجع عنه وأباحه عبدالله بن مسعود. ففي «الصحیحین) : 
عنه » قال : «کنا نغزو مع رسول الله وليس لنا نساءء فقلنا: ألا نختصی؟ 
فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى أَجَلء ثم قرأ 
عبدالله : SINE D‏ ءامنالا TIE DIAS‏ #[المائدة: LAV‏ وفتوى 


(۱) المُحَلّل: هو من يتزوج المُطلقة ثلاث على أن بُطلقها بعد مُواقعته إياها etd‏ للزوج 
الأول. وهذا من الأنكحة on‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى) 
(ك/ ۲۳۱): Ul)‏ ليه ول لك ٠‏ فلانه قصد التَّحلِيل “ait ol CGS‏ 
حَقيقة النكاح» fae‏ الجلّ لا feds‏ بهذه اليّةء GY,‏ حلل الکرام؛ أي : 
جَعَلَهُ یتح كما obs‏ الکلال) . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» )£/ CVVAV‏ برقم (۰)4۳۳۹ وفي )0/ ۱۹۵۳) 
برقم »)٤۷۸۷(‏ ومسلم (۲/ ۷۸۷) برقم (۱6۰6) وأخرجه الإمام أحمد في 
(المسند» .)57١ JN)‏ 


١٠ 


ابن عباس بها مشهورة؛ قال عروة: «قام عبدالله بن الزبير بمكة. فقال: إن 
Lub‏ أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة؛ - يُعرّض بعبدالله 
ابن عباس -» فناداه فقال: نك لجلفٌ جاف. فلعَمْري! لقد كانت المتعة 
تفعل على عهد إمام المتقین - يريد: رسول الله BB‏ فقال له ابن الزبير : 
فجرب نفسك. فواله! لئن فعلتهاء لأرجمنك بأحجارك. 

فهذا قول ابن مسعود. وابن عباس في المتعة» وذاك قولهما وروايتهما 
في نكاح التحليل . 

الرابع : أن رسول الله BE‏ لم یجی" عنه في لعن المستمتع والمستمة 
بها حرف واحدء وجاء عنه في لعن [LI‏ والمُحَلَّل PS‏ وعن الصحابة 
ما تقدم . 

الخامس : أن el‏ له غرض صحیح في المرأة» ولها غرض أن 
تقيم معه مدة النکاح» فغرضه المقصود: النكاح مدق وَالمُحَلّل لا غرض 
له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس؛ فنکاحه غير مقصود cdl‏ ولا للمرأق 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲/ 75 )٠١‏ برقم VED‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ ۲۰۵). 

(Y)‏ ثبت ذلك من حدیث عبدالثه بن مسعود oS‏ بلفظ : «لعن رسول اله كله ال 
والمُحَلّل له» آخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ 4۲۸) برقم (۰)۱۱۲۰ وقال: 
حسن صحیح» وآخرجه النسائي (5/ )١59‏ بزیادة» وأحمد (۱/ ۰44۸ ۵۰ 
۲ والدارمي في «سننه» (۲/ ۰۲۱۱ وغیرهم . وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدرایة» (۲/ ۷۳): (رواته Cold‏ وقال في (تلخیص الحبیر» (۳/ ۱۷۰): 
(صححه ابن القطان» وابن دقیق العید على شرط البخاری) . 


١١١ 


ولا cdg‏ وإنما هو كما قال الحسن : «مسمار نار في حدود الله <2. وهذه 
التسمية مطابقة للمعنی . ظ 
قال شيخ الاسلام : يريد الحسن : أن المسمار هو الذي ید os‏ الشيء 
المسمور» فکذلك هذا يكت تلك المراة (روجهاه وقد مها “ado dN‏ 
السادس : أن المُسْتَمْتِع لم يَحْتّل على تحلیل ما حرم الله» فليس من 
المخادعین الذین یخادعون الله کأنما یخادعون الصبيان» بل هو ناکح ظاهرا 
وباطناًء والمُحَلَّل ماكر مخادع» متخذ آيات الله هزوا ولذلك جاء في وعيده 
ما لم يجىء في وعید المُسْتَمْتِع مثله» ولا قريبٌ منه. 
السابع : : أن المُسْتمْتِع يريد المرأة لنفسه. وهذا سر النكاح ومقصوده. 
فيريد بنكاحه جلها له ولا يطؤها حراماً. والتعلن .الا پرید حلها لنفسه؛ 
واا يريك جلها ر ولهذا سمي Sie‏ فأين من يريد أن يحل له وطء 
امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا يريد ذلك» وانما يريد بنكاحها أن 
يُجل وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه» وضد ما وضع له النكاح . 
الثامن : أن الفطر السليمةء والقلوبٌ التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
وار من التحليل LAT‏ نفار» fig‏ به أعظم تعيير» حتى إن كثيراً من 
النساء 5 تعيّر المرأة به آکثر مما تعيّرها بالزناء ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر 
والعقول» ولو نفرت منه لم يح في أول الإسلام . 


)1( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ( (VV‏ برقم (۱۰۷۸۵) عن معمر» عمن 
سمع الحسن (البصري) يقول في رجل تزوج امرأة ليُحلها ولا یعلمها؛ فقال 
الحسن : cpl‏ الله » ولا تكن مسمار نار في حدود اه وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي 
شيبة في (مصنفه» (۳/ ۵۵۳) برقم (۱۷۰۹۱). 


۱ 


التاسع : أن نکاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب» واجارة 
الدار مدة للانتفاع والسكنى» وإجارة العبد للخدمة مدة» ونحو ذلك مما 
للباذل فيه غرض صحيح» ولكن لما دخله التوقيت» أخرجه عن مقصود 
النكاح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار» وهذا بخلاف نكاح المُحَلَل؛ 
فإنه لا يشبه شيئاً من ذلك» ولهذا شبهه الصحابة و بالسّفاح» وشبهوه 
باستعارة التيس للضراب . 

العاشر : أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب؛ کالبیع ؛ والإجارة؛ 
والهبة؛ والنکاح؛ مفضية إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات» فجعل 
البيع سبباً لملك الرقبة» والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح 
سبباً لملك البُضْع cob sll Joy‏ والمُحَلّل مناقضٌ معاكس لشرع الله تعالى 
ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك المُطلّق البْضمٌ» وإحلاله cal‏ ولم 
يقصد بالنکاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع. وحله cal‏ ولا له غرض 
في ذلك» ولا دخل علیه» وإنما قصد به آمرا آخر لم يُشرّع له ذلك السبب» 
ولم يُجعَل طريقاً له. 

الحادي عشر(: أن المُحَلّل من جنس المنافق؛ فان المنافق يظهر 
أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناًء وهو في الباطن غير ملتزم cA)‏ 
. وكذلك المُحَلّل يظهر أنه زوج» وأنه يريد النکاح» ويسمي المهر» ويُشهد 


(۱) ذکر ابن القيم ‏ رحمه الله فيما تقدم من کلامه : أنه سمع من شيخ الإسلام - في 
الفرق بين نكاح المتعة والتحلیل - عشرة أوجه؛ ثم زاد هاهنا فيما أورده وجهين 
آخرين» هما: الحادي عشر» والثاني عشر» فلعل ذلك كان سبق قلم منه» أو أنه 
قد استطرد کعادته فأضاف من عنده؛ أي : كلامه هو هذين الوجهين . 


۱۳ 


على رضا المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك. ولا القیام بحقوق النکاح» وقد 
آظهر خلاف ما آبطن. وأنه مرید لذلك. والله بعلم؛ والحاضرون؛ والمرأة؛ 
ومو؛ والمطلّق: أن الأمر کذلك. وأنه غير زوج على الحقيقة» ولا هي 
امرأته على الحقيقة . 

الثاني عشر: أن نكاح المُحلّل لا يشبه نكاح fal‏ الجاهلية» ولا نكاح 
أهل الاسلام فكان آهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أموراً منكرة» 
ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل» ولا يفعلونه. ففي «صحيح البخاري» : 
عن عروة ابن الزبير: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرته : ob‏ النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة آنحای فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحها . 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها -: 
أرسلي إلى فلان. فاستبضعي منهء فيعتزلها زوجهاء ولا يمسها آبدا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملهاء 
أصابها زوجها إذا آحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا 
النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
كلهم بصیهاه فإذا حملت ووضعت. Fay‏ عليها لیا بعد أن تضع حملهاء 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول 
لهم : قد عرفتم الذي كان من آمرکم. وقد ولدثُ» فهو ابنك يا فلان 
- تسمّي من أحبت باسمه . فیلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الکثیر» فيدخلون على المرأة» لا تمتنع 


١١ 


ممن جاءها» وهن البغایا 3 ینصین على أبوابهن رايات تكون علماً 
فمن آرادهن» دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء 
جمعوا لها» ودعوا لهم القافت ثم ألحقوا ولدها بالذي يرول» فالتاط به. 
ودعي ابنه » aps‏ کت فلما بعث الله تعالی جما بالحق» ۳ 
نكاح الجاهلية cals‏ إلا نکاح الناس اليو». 


ومعلوم أن نكاح المُحَلّل لیس من نكاح الناس الذي آشارت إلبه 
عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول dil‏ أقره ولم بهدمه ولا كان fal‏ الجاهلية 
پرضون به» فلم يكن من أنكحتهم ؛ فإن الفطر والأمم تنكره» وتعيّر به(. 


7 % % 


امضاء عمر ts,‏ للطلاق الثلاث كان من باب العقوبه والسياسة الشرعیه : 
HE‏ عدد الإمام ابن القیم - رحمه الله السیاسات التي ساس بها 
عمر بن الخطاب abe‏ الأمة؛ وقال: 
۹ - قال شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -(۳: ومن ذلك : 
لزامه للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعلم أنها واحدة» ولکن 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» )0 ۱۹۷۰) برقم CEATE)‏ وأبو داود في «السنن» 
(۲/ ۲۸۱) برقم (۲۲۷۲). والدارقطني في «سننه» (۳/ 5151) . 

(۲) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۲/ ۲۷۷ -۲۸۰). وذكر شيخ الإسلام ثلاثة 
وجوه مما تقدم في (مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰٩۳‏ وفي «الفتاوى الکبری» (7/ 75)؟ 
كما آشار إلى أحدها في «مجموع الفتاوی» مم 

(۳) وهذا من سماعات ابن القيم - رحمه الله -؛ لقوله في غضون الكلام: فقلت 
لشیخنا. . فقال. . ۱ ۱ 


لما آکثر الناس cae‏ رأى عقوبتهم بالزامهم به. ووافقه على ذلك رَعیّته من 
الصحابة» وقد آشار هو إلى ذلك. فقال: «إن الناس قد استعجلوا في 
شيء كانت لهم فيه أناة» فلو UT‏ آمضیناه علیهم فأمضاه علیهم»۳؛ لیقلوا 
منه ؛ فانهم إذا علموا أن آحدهم ]13 آوقع الثلاث جملة واحدة وقعت؛ 
ally‏ لا سبیل له إلى المرأة؛ آمسك عن ذلك . فکان الالزام به عقوبة منه 
لمصلحة رآهاء ولم يكن یخفی عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي تا 
وعهد أبي بکر؛ كانت تجعل واحدة. بل مضی على ذلك صدراً من خلافته 
حتی أكثر الناس من ذلك» وهو اتخاذ OLY‏ الله هزواء كما في «المسند» 
واسنن النسائي»» وغیرهما من حدیث محمود بن لبید: «آن رجلاً طلق 
امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله ي فبلغ ذلك رسول الله ی فقال: أيُلعب 
بكتاب الله وأنا بین أظهركم؟ فقال رجل : ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ 
فلما أكثر الناس من ذلك» عاقبهم بها" ثم انه ندم على ذلك قبل موته؛ 
كما ذكره الإسماعيلي في : مسند عمر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲/ ۱۰۹۹) برقم )١4177(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما » قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله BG‏ وأبي بكر 
وسنتین من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس 
قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه علیهم» 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ۳۹۲-۳۹۱) برقم 2)١١1775(‏ وعنه: 
الامام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۱6). 

(۲) آخرجه النسائي (7/ VEN‏ وصححه ابن الترکماني في «الجوهر النقي» (۷/ 6۳۳۳ 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» Ge)‏ ۲۲): رواته موثقون . وصححه الالباني في 
«غاية المرام في تخریج آحادیث الحلال والحرام» (ص۱۱4) برقم ATV)‏ 
وضعفه في «مشكاة المصابیح» (۲/ ۲۷) برقم (۳۲۹۲). 


۱۹ 


فقلت لشیخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة؟ فان جمع ٠‏ 
الثلاث يحرم عندك! 

فقال: أكثرٌ الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم» ولاسيما والشافعي 
يراه جائزاًء فكيف يُعاقب الجاهل بالتحریم؟! 

قال: - وأيضاً -: فان عمر ألزمهم بذلك» وسد عليهم باب التحلیل 
وأما هژلاءی فيلزمونهم بالثلاث» وكثير منهم يفتح لهم باب التحلیل» فإنه 
لابد للرجل من امرآنه. فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحلیل» سعى في 
ذلك. والصحابة لم يكونوا یسوغون ذلك» فحصلت مصلحة الامتناع من 
الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم . 

قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل» لرأى أن إقرارهم 
على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله BE‏ وأبي بکر» وصدراً من خلافته 
آولی . 

وبسط شیخنا الکلام في ذلك بسطاً طويلاً؛ قال : ومن ذلك : منعه 
بیع أمهات الأو (MOV‏ |نما كان رأياً منه رآه للأمة» والا» فقد بعن في حياة 
رسول الله ME‏ ومدة خلافة الصدّیق» ولهذا عزم علي بن آبي طالب 


(۱) آخرجه آبو داود في «السنن» (5/ (EV‏ برقم (۰)۳۹۵7 وابن حبان في (صحیحه» 
(الإحسان ۱۰/ ۱1۱) برقم (4۳۲6) والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۲۲) برقم 
(۰)۲۱۸۹ وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وآخرجه البيهقي 
في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰6۳4۷ كلهم من طریق عَطاء عن جابر بن WE‏ 
قال : بعتا مهات الأولاد على عَهد رسول الله كي ls‏ بتک فلمّا كان Cee‏ 
نَهَاناء MEL‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» VAG / A)‏ 


۱۷ 


على بیعهن. وقال: إن عدم البیع كان رأياً اتفق عليه هو وعمرء فقال له 
قاضيه عبيدة السلماني : يا أمير الممنین! رآيك ورأي عمر في الجماعة 
Col‏ إلينا من رأيك وحدك. فقال: افضوا كما کنتم تقضون؛ فإني آکره 
الخلاف"". فلو كان عنده نص من رسول الله BB‏ بتحریم بیعهن» لم يضف 
ذلك إلى رأيه ورأي عمرء ولم يقل : إني رأيت أن Op‏ 


* 6 له 


الاحقية بحضانة الصبي : 

3 قال الامام ابن القیم - رحمه الله - في الکلام على حضانة 
الصبي -: ومتی Gel‏ أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعَطّله 
والاخر مراع له فهو Gol‏ وأولى به. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ (VAY‏ برقم (۰)۱۳۲۲۶ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۱۰/ ۰۳۳ (TEA‏ من طریق الشعبي عن عبيدة» قال : «قال 
علي ذه : ناظرني عمر بن الخطاب Be‏ في بيع آمهات الاولاد؛ فقلت : یبن › 
وقال: لا يُبَعن! قال: فلم يزل عمر يراجعني حتی قلت بقوله» فقضی بذلك حياته. 
فلما آفضی الامر إليّ». ریت أن يُبَعنء قال الشعبي: وحدثني محمد بن سیرین عن 
عبيل قال : قلت لعلي : فرأيك ورأي عمر في الجماعة آحب إليّ من رايك وحدك 
في (Gall‏ وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (4/ ۲۱۹). 
وقول علي ذه : «اقضوا كما کنتم تقضون؛ فاني آکره الخلاف» آخرجه البخاري 
في «الصحیح» (۳/ ۱۳۹۹) برقم (۳۵۰۶) من طریق ابن سيرين عن عبیدة» عن 
علي» وتمامه: «. . حتى یکون للناس جماعة. أو آموت كما مات آصحابي» 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ ۳۲۹) برقم (FWY)‏ من طریق ابن 
سیرین عن علي» بنحوه. 

(۲) «الطرق الحکمية في السياسة الشرعیة» (ص ۲۳ -۲). 


۱۱۸ 


۰ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : تنازع آبوان صبياً عند 
بعض الحكام» فخيّره بينهماء فاختار أباه» فقالت له آمه : سله: لاي شيء 
بختار آباه؟ فسأله» فقال: أمي تبعثني کل يوم للکتاب. والفقیه يضربني. 
وأبي يتركني للعب مع الصبیان» فقضی به للأم. قال : أنتٍ أحق به . 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 
عليه ؛ فهو عاص. ولا ولاية له علیه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولایته. 
فلا ولاية له» بل ما أن ترفع يده عن الولاية» lily‏ من يفعل الواجب» وإما أن 
يضم إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود: طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان. 

قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم 
والنكاح والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً» بل هذا من جنس 
الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب 
الإمكان. 

قال : فلو قَدّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم 
بهاء وأمها أقومٌ بمصلحتها من تلك الضرّت فالحضانة هنا للأم قطعاً. 

قال: ومما ينبغي أن يُعلم : أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد 
الأبوين مطلقاًء ولا تخییر الولد بين الأبوين مطلقاًء والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً» بل لا يُقدم ذو العدوان والتفريط على FI‏ العادل 
المحسن dil‏ آعلم . 


(۱) «زاد المعاد» (۵/ 1۷۵ -54!/6). وبسط شيخ الإسلام الكلام في هذه المسألة في 
(مجموع الفتاوی» (75/ ۱۳۰ -177). 


۱۹ 


اخکم عند التنازع فى الولد: 

# آخرج آبو داود في کتاب : الطلاق من «سننه» عن زید بن أرقم ؛ 
قال: «أني علي خ4 بثلاثة - وهو باليّمّن - وقعوا على امرأة في طهر واحده 
فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعاًء فجعل 
Lbs‏ سأل اثنين» قالا: لا فأقرع بينهم › فألحق الولد بالذي صارت عليه 
القرعة» وجَمل عليه A‏ الديّة. قال: فذكر ذلك للنبي كَل فضحك حتى 
بدت Modal gs‏ 

وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وهذا الحدیث قد اشتمل على آمرین : 

آحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة؛ وهو مذهب إسحاق بن راهویه 
قال : هو ELI‏ في دعوی الولد» وکان الشافعي يقول به في القدیم(. 

الأمر الثاني : alee‏ ثلثي الدية على من وقعت له القرعة» وهذا مما 
آشکل على الناس» ولم يُعرف له وجه . 


(۱) آخرج آبو داود في «السّنن» (۲/ ۲۸۱) برقم (۲۲۷۰) والنسائي (5/ 4٩۳‏ 
وابن ماجه (۲/ (VAT‏ برقم (۰)۲۳4۸ والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۲۲۵). 
و(۳/ VET‏ وصححه. ووافقه الذهبيی وآخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰/ (VW‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» . 

(۲) حکی we‏ ذلك الخطابي كما ذکر الشوكاني في «نیل الأوطار» (۷/ 4۸). 

( بل قال الامام ابن القیم - رحمه الله في «الطرق الحکمیة» (ص ۳۱ ۳۳) 
- تعليقاً على الحدیث - : (وقد تضمنت القصة أمرين مُشکلین : 
Get Sys ae)‏ 

والثاني : إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدّيّة لللآخر. 
فمن صحَحّ الحدیث ونفی الحکم والتعلیل - کبعض آهل الظاهر - قال به = 


۱۳۰ 


ولم پلتفت إلى معنی ولا علة ولا حکمة» وقال: ليس هنا إلا التسلیم والانقیاد. 
Ul,‏ من سلك طریق التعلیل والحکمت فقد یقول: إنه إذا تعذرت القافت 
وآشکل الامر عليهاء كان المصیر إلى القرعة آولی من ضياع نسب الولد وترکه 
هملاً لا نسب له» وهو ينظر إلى ناکح آمه وواطئهاء فالقرعة هاهنا أقرب الطرق 
إلى إثبات النسب؛ فإنها طریق شرعي» وقد سدت الطرق سواهاء وإذا كانت 
صالحة لتعيين الأملاك المطلقت وتعيين الرقيق من الحرء وتعيين الزوجة من 
الأجنبية» فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره؟! والمعلوم أن طرق 
حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال» والشارع إلى ذلك أعظم تشوفا 
فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة» ولتعبینه تارة» وهاهنا أحد المتداعيين 
هو أبوه حقيقة» فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين الزوجة عند 
اشتباهها بالأجنبية» فالقرعة تخرج المستحق شرعاً كما تخرجه قدراً» وقد تقدم 
في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء فلا استبعاد في الإلحاق بها عند تعينها 
طريقاًء بل خلاف ذلك هو المستبعد . 

الأمر الثاني : إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه» ولهذا أيضاً وجه؛ 
فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له» ويحتمل أن يكون 
الولد له في نفس الأمرء فلما خرجت القرعة لأحدهمء. أبطلت ما كان من 
الواطئين من حصول الولد له؛ فقد بذر كل منهم بذراً يرجو به أن يكون الزرع له 
فقد اشتركوا في البذرء فإذا فاز أحدهم بالزرع» كان من العدل أن يضمن 
لصاحبيه ثلثي القيمة» والدية قيمة الولد شرعاًء فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه؛ 
إذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به دونهما مع اشتراكهما في سبب 
حصوله» وهذا أصح من كثير من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم. 
والمعنى فيه أظهر) . 

ثم قال ابن القیم - رحمه الله -: (فهذا أحسن وجوه الحديث» فان كان صحيحاً عن 
رسول الله له فالقول الصحيح هو القول بموجبه ولا قول سواه» وبالله التوفيق) . 


\¥ \ 


۱ - وسألت عنه شیخنا فقال : له وحه. ولم ee‏ 
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أداء الحقوق بعد التوبة : 

HK‏ ذكر الامام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «مدارج السالکین» 
أحكام التوبة» ومنها: أداء حقوق العباد» فقال: من غصب آموالا» ثم تاب 
وتَعَذّر عليه Ls‏ إلى آصحابها أو إلى ورثتهم ؛ لجهله بهم. أو لانقراضهم 
أو لغير ذلك ؛ فاختلف في توبة مثل هذا. 

ثم استعرض الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أقوال العلماء في ذلك» 
وأمثلته» وقال: 

۲ - ولقد سبل شيخنا آبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -؛ 
سأله شيخ فقال: هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن» لم أطلع له على 
خبرء وأنا مملوك وقد خفت من الله كك وأريد براءة ذمتي من حق 
أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين» فقالوا J‏ : اذهب فاقعد 

فضحك شيخناء وقال : تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عند سیدك 
ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة واضرارا بك» وتعطيلاً 
عن مصالحك. ولا مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك ولا للمسلمين . 

أو نحو هذا من الكلام» والله abel‏ 
)١(‏ «حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود» (5/ ۲۵۸). 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۰). 


۱۳۲ 


متی تجتمع مع التوبة «dy gdiall‏ ومتی تسقط؟ : 

FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: والله تعالی جعل الحدود 
عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعاً وقدرآ» فليس في 
شرع الله ولا قدره عقوبة تائب ألبتة. 


وفي «الصحیحین» من حدیث آنس قال : «کنت مع النبي RE‏ فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله! إني اصبت حدا» فأقمه علي قال: ولم يسأله 
care‏ فحضرت الصلاة. فصلی مع النبي HE‏ فلما قضی النبي 332 الصلات 
قام إليه الرجل فأعاد قوله» قال: آلیس قد صلیت معنا؟ قال : نعم . قال : 
فان الله كك قد غفر لك ذنباك»(. فهذا لما جاء تائباً بنفسه من غير أن يُطلب ؛ 
غفر الله cal‏ ولم يُقَمْ عليه الحد الذي اعترف به. وهو أحد القولين في 
المسألة» وهو إحدى الروايتين عن آحمد» وهو الصواب. فان قيل: فماعرٌ 
جاء MUSE‏ والغامدیة جاءت تائبة» وأقام عليهما الحد؟ قيل: لا ريب آنهما 


(۱) أخرجه البخاري «فتح الباري» (۱۲/ )١١١-٠١١‏ برقم (۱۸۲۳) ومسلم 
)8 / ۲۱۱۷) برقم (VIE)‏ وأخرجه مسلم أيضأء وأبو داود. وأحمد من حديث 
أبي أمامة ط4 . 

)1( هو ماعز بن مالك الاسلمي» جاء إلى رسول الله RE‏ فقال: «يا رسول الله! إني قد 
ظلمت نفسي وزنیت» Ue Sasa) J‏ والحدیث في (صحیح مسلم» 
(۳/ ۱۳۲۳) برقم (۱1۹۵) عن عبدالله بن بريدة عن آبیه» به» وهو ثابت Lal‏ 
من حدیث آبي هريرة» وجابر بن سمرة - رضي الله عنهما -. 

(۳) وهي امرأة من غامد من الأزدء جاءت إلى رسول الله ی مُعترفة على نفسها 
الزنا. وقصتها ضمن سياق حدیث بُريدة بن الخصیب في ذکر رجم ماعز» وقد 
أشير إليه Lal‏ كما أخرج القصة أبو داود في «السنن» (4/ (VOY‏ برقم )٤٤٤١(‏ 
في حديث منفصل عن بريدة BD‏ 


۱۳۳ 


جاءا تائبین» ولا ریب أن الحد آقیم علیهما» وبهما احتج أصحاب القول 
الاخر . 

۳ - وساألت شیخنا عن ذلك. فأجاب بما مضمونه: بأن الحد 
مُطَهّرء وأن التوبة مُطَهّرة» وهما اختارا التطهیر بالحد على التطهیر بمجرد 
التوبة» وأا إلا أن يُطهّرا بالحد ؛ فأجابهما النبي بي إلى ذلك» وآرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد؛ فقال ‏ في حق ماعز -: «هلا 
تركتموه يتوبء» فيتوب الله OR ade‏ 

ولو تعيّن الحَدَ بعد التوبة» لما جاز تركه» بل الإمام مخير بين أن 
يتركه ؛ كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر الله لك»( 
وبين أن يُقيمه كما آقامه على ماعز والغامدية CS‏ اختارا اقامته» وأبيا إلا 
التطهير به» ولذلك رددهما النبي BE‏ مراراًء وهما يأبيان إلا إقامته علیهما. 

وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة 
ألبتة» وبين مسلك من يقول: لا أثر للتوبة في إسقاطه ألبتة» وإذا تأملت 
لس رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط . والله adel‏ 


CEEVA) برقم‎ (VEO /5( هذا اللفظ في سياق ما آخرجه أبو داود في «السنن»‎ el )١( 
. من حديث نعيم بن هزال في قصة ماعز‎ 

( يُشير إلى حديث أنس cb‏ وقد تقدم ضمن کلام الإمام ابن القيم» وهو CIP‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» (۲/ ۷۹-۷۸). وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» 
(15/ ۳۱): (حقيقة قولنا: إن التائب لا يُعذب. لا في الدنيا ولا في الاخرة» 
لا شرعاً ولا قدرآء والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير؛ ما أن يثبت سببها 
بالبينة؛ مثل : قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة» لم يوثق = 
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: ولو درى؟ الحد باظهار هذاء لم يقم حد. فانه کل من تقام عليه البينة یقول‎ ole 
قد تبت» وان كان تاثباً في الباطن» كان الحد مكفراء وکان مأجوراً على صبره‎ 
فهذا لا يجب أن یام عليه الحد في‎ LSU وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف» وجاء‎ 
ظاهر مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع» وهي من مسائل التعلیق» واحتج‎ 
عليها القاضي بعدة أحاديث» وحديث الذي قال : «أصبت نخدا فأقمه على. فأقيمت‎ 
الصلاة. © يدخل في هذا؛ لأنه جاء تائباً» وإن شهد على نفسه  كما شهد به‎ 
ماعز والغامدية -» واختار إقامة الحد؛ أقيم علیه والا» فلاء كما في حديث‎ 
مرة بعد مرة.‎ Lad) ماعز : «فهلا تركتموه»» والغامدية‎ 

فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك» 
آقیم عليه . .). وانظر - أيضاً-: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ CEMA‏ 

وقال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۳/ ۸۲۲ .)۸۸٤‏ (فیشتمل الحد مع 
التوبة على مصلحتين عظيمتين: مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة 
وهي آهم المصلحتین؛ فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاءء وإنما 
كمال الجزاء في الاخرة وإنما الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال» 
وإن كان فيها مقاصد أخرء كما أن غالب مقصود العدة براءة الرحم» وان كان 
فيها مقاصد أخرء ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة . 
والمصلحة الثانية : تطهير الجاني» وتكفير خطيئته إن كان له عند الله خير» أو عقوبته 
والانتقام منه إن لم يكن کذلك» وقد يكون زيادة في ثوابه. ورفعة في درجاته. 
ونظير ذلك المصائب المقدّرة في النفس والأهل والمال؛ فإنها تارة تكون كفارة 
وطهوراء وتارة تكون زيادة في الثواب» وعلواً في الدرجات. وتارة تكون عقاباً 
وانتقاماًء لکن إذا أساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير 
إحواج له إلى أن يُظهر ذنبه» حتى يقام حده عليه أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه 
الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان أو اعترف هو به عند السلطان» 
فإنه لا يطهره ‏ مع التوبة بعد القدرة ‏ الا إقامته عليه إلا أن في التوبة إذا كان 
الحد لله» وثبت of BL‏ خلافاً سنذكره ‏ إن شاء الله تعالی -» ولهذا قال: «تعافوا 
الحدود فیما بینکم فما بلغني من حد. فقد وجب»»› وقال - لما شفع إليه في = 


۱۳ 


القصاص ممن قتل باخال : 

+ قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: وإذا عرف الرجل بالعین؛ 
ساغ - بل وجب - حبسه وإفراده عن الناس» ويْطعم ويُسقى حتى يموت» ذكر 
ذلك غير واحد من الفقهاء» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ OF‏ هذا من 
نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك» لم يكن 
بعيداً من أصول الشرع» OB‏ قیل : فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره» بل غلب على نفسه؛ لم يُقتص منه» 
ates‏ الدية. وان تعمد» وقدر على رده» وعلم أنه يقتل به؛ ساغ للولي 
أن يقتله بمثل ما قتل به» فيعينه Of‏ شاء كما عان هو المقتول. وأما قتله 
بالسیف قصاصاًء فلا؛ OY‏ هذا ليس مما يقتل غالباً» ولا هو مماثل لجنايته . 

٤‏ - وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية عن القتل بالحال؛ هل 
يوجب القصاص؟ 
فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل Oa‏ 


3 3 %* 


الأخذ بقرائن الحال فى القضاء : 
a‏ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله في الكلام على شهادة قرائن 


= السارقة -: «تطهر خيراً لها» وقال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد 
ضاد الله في أمره»» وقال: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء» فليستتر بستر الله ؛ 
فإنه من يبد لنا صفحته» نقم عليه كتاب الله . .). 

.)۰۲- 5١٠١ ZN) «مدارج السالكين»‎ OV) 
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الحال بكب المُدّعي -: مذهب مالك: أنه لا ca‏ إلى دعواه 
ولا یحلف له May‏ اختیار الاصطخري من الشافعیة» ويخرّج على 
المذهب مثله وذلك مثل أن يدعي الدنیء استلجار الامیر أو ذي الهيثة 
والقدر لعلف دوابه» أو كنس بابه» ونحو EUS‏ 
£0 - وسمعت شیخنا العلامة ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : US‏ 
عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه. فادّعى بعض الحاضرین أن له قلي 
ودیعت وسأل إجلاسي معه. وإحلافي» فقلت لقاضي المالكية - وکان 
حاضرأً-: أتسوغ هذه الدعوى وتسمّع؟ 

فقال : لا(۲۲. 

فقلت : فما مذهبك في مثل ذلك؟ 

قال: تعزير المُدَّعى. 

قلت : فاحكم بمذهبك . فأقيم المُدعي وأخرج ©. 


)١(‏ کمن يدعي أن فلاناً العالم أو المحدث أو الفقيه سرق. أو خان أمانة» أو نحو 
ذلك من الأمور المستبعد صدورها عن مثل هؤلاء» وهم العدول بنص كلام 
رسول الله $8 حيث قال : «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله. .» الحدیث 
وقد تقدم تخریجه . 

(۲) وذلك لمکانة شيخ الاسلام وعلو منزلته في العلم والديانة؛ مما یُستبعد صدور 
مثل هذه الافعال من مثله» بل ممن هو دونه» فیغلب على الظن أن الباعث على 
ادعائها عليه هو البغعض والهوی. قال المناوي في «فيض القدیر» (۲/ :)١١9‏ 
(ما من آحد نال مقام الورائة إلا وتعظم عداوة الجهّال له؛ لعلمهم بقبیح فعلهم. 
وانکارهم لما وافق الهوی care‏ ومن الجهال من یبعثه على عداوة العالم الحسد 
والبغي» فیکره أن یکون لأحد عليه شفوف منزلة» أو اختصاص بمزیة). 

(9) «الطرق الحکمیة» (ص۱۱۵). 
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الفرق بين شهود الجنائز وشهود الأعراس ان كان فیهما ما يُنكر : 

> قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: وقد نص الامام أحمد على أن 
الرجل إذا شهد الجنازة» فرأى فيها منکرا لا يقدر على إزالته : أنه لا يرجع . 

ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة عرس» فرأى فيها منكرا لا يقدر 
على إزالته : أنه يرجع . 

7 - فسألت شيخنا عن الفرق. فقال: لأن الحق في الجنازة للمیت» 
فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكرء والحق في الوليمة لصاحب البيت› 
فإذا أتى فيها بالمنكرء فقد أسقط حقه من الاجابة۱). 


جر نا له 


کفارة من حرم زوجته على نفسه : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في سياق ذکره مذاهب 
الفقهاء فيمن حرّم زوجته على نفسه -۰ قال : 

وأما من قال: إنه Ub‏ وان نوی به الطلاق» أو وصله بقوله : أعني 
به: الطلاق» فمأخذ قوله ما ذکرنا من تقریر کونه ظهارآ ولا يخرج عن 
کونه ظهاراً A‏ الطلاق؛ كما لو قال: أنت Ge‏ کظهر أمي» ونوی به 
الطلاق. أو قال: gel‏ به: الطلاق؛ فانه لا یخرج بذلك عن الظهار 
ویصیر طلاقاً عند الاکثرین» الا على قول شاذ لا یلتفت إليه؛ لموافقته ما كان 
الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً ونسخ الاسلام لذلك وإبطاله 
فإذا نوى به الطلاق» فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه أهل الجاهلية 


.)5١9 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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عند اطلاق لفظ الظهار طلاقاً» وقد نوی ما لا یحتمله cle pt‏ فلا توثر aS‏ 
في تغییر ما استقر عليه حکم الله الذي حکم به بين عباده» ثم جری أحمد 
وأصحابه على أصله؛ من التسوية بين إيقاع ذلك والحلف به؛ كالطلاق 
والعتاق. 

3 - وفرق شيخ الإسلام بين البابین على آصله في التفریق بين الإيقاع 
والحلف - كما فرق الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله ومن وافقهما بين البابين 
في النذر بين أن يحلف به» فيكون يميناً مكفرة» وبين أن ينجزه» أو يعلقه 
بشرط يقصد وقوعه. فيكون نذراً لازم الوفاء. . - UE‏ فلیزمهم - على 
هذا أن يفرقوا بين إنشاء التحریم. وبين الحلف فیکون في الحلف به 
We‏ يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً يلزمه 
كفارة الظهارء وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما -؛ فان 
مرة جعله ظهاراًء ومرة جعله يميناً. 

قال ابن القيم : وأما من قال: إنه يمين مكمّرة بکل حال؛ فمأخذ قوله: 
أن تحريم الحلال من الطعام واللباس يمين AS‏ بالنص والمعنى وآثار 
الصحابة ؛ فان الله سبحانه قال : 36 يما لیر حرم SO AAT‏ 
روک 5 عَفوز رحم Kl BSC)‏ میک [التحريم : ۲۲۱ ولا بد 
أن یکون تحریم الحلال داخلاً تحت الفرض؛ GY‏ سببه» وتخصیص محل 
لسبب من جملة العام ممتنع قطعاً؛ إذ هو المقصود أولاً» فلو خص. لخلا 
سبب الحکم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا استدلال في غاية القوة. 


)1( يظهر أن هذا كان في مجلس سماع؛ لقول ابن القيم بعده: . . وهذا استدلال في 
غاية القوة» فسألت عنه شيخ الاسلام . . فقال. . 
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فسألت عنه شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - فقال: نعم التحریم 
يمين کبری في الزوجة. کفارتها کفارة الظهار» ويمين صغری فيما عداها 
کفارتها کفارة اليمين بالله . 

قال: ling‏ معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم: 
إن التّحريم یمین تکفر(. 

قال الإمام ابن القیم : فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا 
ونقریر ها استدلا لا( . 


OOo 


)\( عن سعيد بن جبير : ail‏ سَمع ابن عباس قال : ۰ «إذا حرم التجلّ عليه امرآته 
فهي یمین ُکفرها؛ وقال : # کان gS‏ رسول BT‏ أسوة ECS ane‏ #[الأحزاب : (Lys:‏ 
آخر جه البخاري في «الصحیح» (۵/ ۲۰۱۲) برقم (CENT)‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰۰) 
برقم (۰)۱6۷۳ واللفظ له وآخرجه الامام آحمد في «المسند» (7/ 1۳۷). 

(۲) «زاد المعاد» )0 ۳۱۳). وانظر: ما قاله شيخ الإسلام في (الفتاوی الکبری» 
(۱/ ۰4۸۵ و(۲/ ۰۱۱۰ و(۳/ ۰۱۵-۱۶ ۵۰ (OVA‏ | 


۱۳۰ 


حکم الوقف على أهل الذمة : 

FE‏ قال الامام ابن القيم - رحمه الله -: والوقف نما يصح على 
القرب والطاعات» ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه.. 
ولا يقتضي الفقه الا هذاء ولا یمکن أحدا أن ینقل عن أئمة الاسلام الذين لهم 
في الأمة لسان صدق ما یخالف ذلك ألبتة. . وانما يقع الخلط من كثير من 
المنتسبین إليهم في فهم آقوالهم؛ كما وقع لبعض من نصّب نفسه للفتوی من 
آهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على fal‏ الذمة» هل يصح 
ويتقيد الاستحقاق بکونه منهم؟ 

فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف؛ وقال: 
هکذا قال أصحابنا: ویصح الوقف على أهل الذمة. 

۸ - فأنكر ذلك شیخنا عليه غابة الانکار؛ وقال: مقصود الفقهاء 
بذلك : أن کونه من أهل الذمة ليس مانعاً من صحة الوقف عليه بالقرابة أو 
بالتعیین . ولیس مقصودهم: أن الکفر باه ورسوله. أو عبادة الصلیب» 
وقولهم : إن المسیح ابن الله؛ شرط لاستحقاق الوقف . حتی إن من آمن بالله 
ورسوله» واتبع دين الاسلام؛ لم يحل له أن یتناول بعد ذلك من الوقف» 


۱۳۳ 


فیکون حل تناوله مشروطاً بتکذیب الله ورسو له والکفر بدين ال سلام. 
ففرق بين کون وصف الذمة مانعاً من صحة الوقف» وبين كونه 
KO 520‏ 


% % ين 


بطلان الکتاب النسوب إلى النبي BE‏ فى اسقاط الجزية عن يهود خیبر : 

3# قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: ولمّا OLS‏ في بعض الدول 
التي ace‏ فیها السنة وأعلامهاء وأظهر طائفة منهم(" كتاباً قد عتّقوه 
وزوروه؛ وفیه: أن النبي BE‏ آسقط عن يهود خیبر الجزیة» وفیه : شهادة 
علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» وجماعة من الصحابة Lobe‏ فراج ذلك 
على من جهل ست رسول الله BE‏ ومغازیه وسيّره» وتوهموا - بل ظنوا - 
صته» فجَرًوا على حکم هذا الکتاب المزور. 

٩‏ - حتى Gall‏ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» وطلِب منه أن يُعين على 
تنفيذه والعمل به» Grad‏ عليه» واستدل على كذبه بعشرة وجه" : 


(۱) «إعلام الموقعين» (5/ .)١185‏ 

ee (Y)‏ من الیهود. 

(۳) قال ابن كثير في آحداث سنة إحدى وسبعمائة من «البداية والنهایة» (۱4/ ۲۲): 
(وفي هذا الشهر [أي: شوال] عقد مجلس للیهود الخيابرة» وألزموا بأداء الجزية 
أسوة أمثالهم من الیهود» فأحضروا كتاباً معهم یزعمون أنه من رسول الله HE‏ بوضع 
الجزية عنهم فلما وقف عليه الفقهای تبینوا أنه مكذوب مُفتعل؛ لما فيه من 
الألفاظ الركيكة» والتواریخ المحبطت واللحن الفاحش» وحافقهم عليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبين لهم خطأهم وکذبهم» ally‏ مزور مکذوب. فأنابوا إلى آداء 
الجزية» وخافوا من أن تستعاد منهم الشؤون الماضية) . 


۱۳ 


منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خیبر قطعاً. 

ومنها: أن في الکتاب : أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن 
نزلت بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ؛ فان نزولها كان عام تبوك بعد خيبر 
بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الکلف والسُّخَّره وهذا مُحال» فلم يكن في 
زمانه كلف ولا Ad‏ تؤخذ منهم ولا من غيرهم» وقد أعاذه الله وأعاذ 
أصحابه من أخذ الكلف والسُّخَرء وإنما هي من وضع الملوك الظلمة 
واستمر الآمر علیها . 

ومنها: أن هذا الکتاب لم یذکره آحد من آهل العلم - على اختلاف 
آصنافهم -» فلم یذکره أحد من أهل المغازي والسیر» ولا آحد من أهل 
الحدیث والست» ولا أحد من أهل الفقه والافتاء» ولا آحد من أهل التفسیر 
ولا آظهروه في زمان السلف؛ لعلمهم آنهم إن 19555 مثل ذلك» عرفوا 
کذبه وبطلانه. فلمّا استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض EEN‏ 
1955 ذلك» وعتّقوه وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنین لله 
ولرسوله. ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره. وبين خلفاء الرسل 
بطلانه وكذيه(2 . 

+ وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - تزوير يهود خيبر کتابً 
يتضمن أن رسول الله HE‏ أسقط عنهم الجزية بالكلية» وقال: وقد صنف 
(۱) «زاد المعاد» (۳/ ۱۵۲ -۱۵۳). وقد أشار شيخ الاسلام إلى قصة هذا الكتاب 

بشكل موجز في «الفتاوى الكبرى» (۵/ (OEM‏ ولم يتطرق إلى آوجه تكذيبه؛ كما 


نقلها عنه ابن القيم» وذكرناها Lat‏ وجاء ‏ أيضاً في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )٦٦٤‏ 
کلام مقتضبٌ في إنكار هذا الكتاب 0359 لا يزيد على الثلاثة أسطر . 


۱۳۵ 


الخطيب» والقاضي وغیرهما في إبطال ذلك الکتاب تصانیف ذکروا فیها 
وجوهاً تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل . 

۰ - قال شيخنا”2: ولما كان عام إحدى وسبعمائة» أحضر جماعة 
من يهود دمشق عهودا ادعوا أنها قديمة» وكلها بخط علي بن أبي طالب (i‏ 
وقد غشُّوها بما يقتضي تعظيمهاء وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من 
مدة طويلة» فأسقطت عنهم الجزية بسببهاء وبأيديهم تواقيع ولاة» فلما وقفت 
عليهاء تبين في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة Nom‏ 

منها: اختلاف الخطوط اختلافاً متفاقماً في ASE‏ الحروف, الذي 
poled‏ معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد. وكلها نافية أنه خط علي بن 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي dB‏ ولا غيره . 


ومنها : الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي RE‏ حق اليهود؛ مثل 
قوله: | نهم يعاملون بالإجلال والإكرام! وقوله : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته! وقو له : أحسن الله بكم الحزاء! وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم 6 
ویعفو عن مسیتکم!! وغیر ذلك . 


(۱) وهذا وان لم يكن سماعاًء إلا أن الامام ابن القيم ‏ رحمه الله قد ذکر - في غير 
هذا الموضع - السماع من شيخه تکذیب هذا الکتاب» ونقضه من وجوه. وقد مر 
في الفقرة السابقة» وإنما نقلنا هذا الکلام - Lal‏ ؛ لاشتماله على زيادة بیان 
لتلك الوجوه» واضافة علیها . 

(۲) ذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام من بدايته إلى هذا الموضع دون ذکر الوجوه 
في «الفتاوی الکبری» (۵/ ۳ ۵). 


۱۳۹ 


ومنها: أن في الکتاب إسقاط الخراج عنهم» مع کونهم في أرض 
الحجاز. والنبي بيه لم يضع خراجاً قطء وأرض الحجاز لا خراج فيها 
بحال. والخراج أمر يجب على المسلمين» فكيف يسقط عن أهل الذمة؟! 

ومنها: أن في بعضها اسقاط الكلف والسُّخَّر عنهم» وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون» لم يشرعه الرسول وخلفاؤه. وفي بعضها: أنه شهد 
عنده عبدالله بن سلام» وكعب بن مالك وغيرهما من آحبار اليهود. 
وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود. فاعتقدوا أنه كعب الأحبارء 
وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على عهد عمر Bo‏ 

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس کلام النبي MG‏ 

ومنها : أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي BE‏ 

وفیها: وجوه آخر متعددة؛ مثل : أن هذه العهود لم يذكرها أحد 
من العلماء المتقدمین مثل ابن شریح. ولا ذکروا آنها رفعت إلى آحد من 
ولاة الأمورء فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 

قلت : ومنها: أن هذا لم يروه أحد من مُصئفي کتب السّيّر والتاريخ› 
ولا رواه أحد من آهل الحديث ولا غيرهم ألبتةء وإنما يُعرف من جهة اليهود» 
ومنهم بدأ وإليهم يعود”" . 

FE‏ وقال الامام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل 
الذمة»: وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءء لا يعلم نزاع 
بين الفقهاء في ذلك . 


.)۱۷۱- ۱۹۹ /۱( الذمة»‎ fal «أحكام‎ )١( 


۱۳۷ 


۱- ورأيت لشیخنا في ذلك Shab‏ نقلته من خطه بلفظه؛ قال: 
والکتاب الذي بأيدي الخيابرة" الذي يَدَّعون أنه بخط de‏ ؛ في اسقاط 
الجزية عنهم ؛ باطل . وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي 
وغيرهم ؛ كأبي العباس بن شریح. والقاضي أبي يعلى» والقاضي الماوردي. 
وأبي محمد المقدسي» وغيرهم» وذكر الماوردي: أنه إجماع وصدق. 

قال: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع» ثابت بالعموم 
لفظاً ومعنی» وهو عموم منقول بالتواتر» لم يخصه أحد من علماء الإسلام» 
ولا دليل على شيء أوَّله الشرع» فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته 
ولا وجه Lal‏ في الشريعة للمخصص؛ فان الواحد من المسلمين مثل 
أبي بردة بن دینار» وسالم أبي حذيفة إنما خصّ بحکم لقیام معنى اختص به 
ولیس كذلك الیهود وأعقابهم» بل الخیابرة قد صدر منهم محاربة الله 
ورسوله» وفي قتال علي لهم ما یکونون به Gol‏ بالإهانة» فأما الاکرام وترك 
الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها ذ في آهل دينهم فلا وجه له . 

وأيضاً: فان النبي بي لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهودء 


)١(‏ علق الشيخ صبحي الصالح ‏ رحمه الله - على هذا الفصل في تحقيقه لکتاب 
«أحكام fal‏ الذمة» (۱/ ۵۲ قال: (وإن كنا لم نهتد إلى هذا النص في كتب 
الإمام ابن تيمية المعروفة المشهورة» على أن ابن القيم صرح بأنه نقل هذا الفصل 
عن شيخه بلفظه. فهو من آمالي الشيخ التي لا نملك دليلاً على أنها ماثلة 
في بعض كتبه). قلت: ولهذا أوردنا هذا النص المنقول عن شيخ الإسلام في 
كتابنا هذا . 

(۲) وهم يهود خيبر. 


۱۳۸ 


لا بني فینقاع» ولا النضیر ولا قريظة» ولا خیبر بل نفی بني قینقاع إلى 
آذرعات وأجلى النضیر إلى خیبر» وقتل قريظة» وقاتل أهل خيبر» فأقرهم 
فلاحين ما شاء الله» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب( 
لكن لما بعث معاذا إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراًء أو عدله 
معافر ON)‏ 

: وذکر الإمام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «المنار المنیف»‎ te 
القرائن التي تعرف بها الأحادیث الموضوعة؛ فقال: ومنها: ما يقترن‎ 
بالحدیث من القرائن التي یعلم بها أنه باطل ؛ مثل : حديث وضع الجزية‎ 
عن أهل خيبر» وهذا کذب من عدة وجوه: - فأوردها بنحو ما ذکرها شيخ‎ 
.- الاسلام على ما مر آنفاً‎ 


وقال: ولیس في الصحابة رجل واحد قال : لا تجب الجزية على الخیبرية 


( عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله BE‏ آوصی بثلانة؛ فقال: 
«آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب . .» آخرجه البخاري في «الصحیح» (فتح 
الباري 5/ ۲۰۹۰۳۳۲) برقم (FH OF)‏ و(۰)۳۱۹۸ وفي «فتح» (VW ZA)‏ برقم 
(۰)46۳۱ وآخرجه مسلم (۳/ ۱۲۵۸) برقم (۰)۱۲۱۳۷ gly‏ داود (۳/ ۱۱۵) 
برقم ۳۰۳۹ كما أخرجه الإمام آحمد في «المسند) )\/ ۰۲۲۲ كلهم من طریق 
سليمان بن أبي مسلم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 6 به . 
وأخرج الإمام أحمد أيضاً في «المسند» (۱/ ۱۹۵) من طريق سعد بن سمرة بن 
جندب عن أبيه» عن آبي عبيدة» قال: «كان آخر ما تكلم به النبي ME‏ أخرجوا 
يهود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. .» . ۱ 

CY)‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۳/ CVV‏ (المعافری : هي برود باليمن» منسوبة 
عات روعي elves‏ 

CO¥_ ۵۱ /\) الذمة»‎ fal (احکام‎ (۳) 


۱۳۹ 


ولا في التابعین» ولا في الفقهای بل قالوا: هل خیبر وغیرهم في الجزية 
سواء» وعرّضوا بهذا الکتاب المکذوب. وقد صرّحوا بأنه کذب» كما ذکر 
ذلك الشیخ gf‏ حامد. والقاضي آبو الطیب. والقاضي أبو یعلی» وغیرهم. 
وذکر الخطیب البغدادی هذا الکتاب» وبين أنه كذب من عدة وجوه . 


۲ _ وأحضر هذا الکتاب بين يدي شيخ الاسلام؛ وحوله البهود 
بزفونه sai glad‏ وقد 0 بالحریر والدیباج LB‏ فتحه وتأمله. بزق 
عليهء وقال: هذا كذب من عدة آوجه وذكرهاء فقاموا من عنده بالذل 
والصّغار). 


OOO 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر في ترجمة الخطیب البغدادي من «البداية والنهاية» 
OYE /۱۲(‏ (. . ورجع إلى بغداد» وحظي عند الوزير أبي القاسم بن مسلمة» 
ولما ادعى اليهود الخيابرة أن معهم LES‏ نبوياً فيه إسقاط الجزية عنهم» أوقف ابن 
ee‏ على es,‏ نها اس 
فقال له : وما الدلیل على کذبه؟ 
فقال : OY‏ فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» ولم يكن آسلم يوم خيبر» وقد كانت 
خيبر في سنة سبع من الهجرة» وإنما أسلم معاوية يوم الفتح» وفيه شهادة سعد 
ابن معاف وقد مات قبل خيبر عام الخندق سنة خمس. فأعجب الناس ذلك) . 
وذكر ذلك - أيضاً ‏ الحافظ الذهبي في «تاريخ الاسلام» (۳۱/ .)٠١١‏ 

(۲) «المنار المنيف في الصحيح والضعیف» (ص ۱۰۲ -۱۰۵). 


۱۰ 
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معنى الذهب المقطع وغير المقطع : 


+ تكلم الإمام ابن القيم - رحمه الله على الأحاديث الواردة : في النهي 


عن لبس الذهب إلا مقطعاً فقال - بعد أن و ورواه 
النسائی - آیضاً- من حدیث بَهُنس بن فهذان : آنبانا آبو شيخ قال : سمعت 
ابن عمر» قال : «نهی رسول الله BE‏ عن لبس الذهب إلا مقطعا(۱) وقد روي 
في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم : امن تحلی بخربصیصة كوي 
بها يوم القيامة)2"0, فقال الأثرم : فقلت : آي شی ۶ خريصة؟ 


)1( آخرجه النسائي في «سننه» (۸/ (O81‏ وصححه الشيخ الالباني في «صحيح النسائي» . 


(Y)‏ في الأصل المطبوع «بخريصة»» والصواب في الحديث ث (خرتصيصة) ؛ وهي شيء من 


الخلي كما في السان العرب» (۸۱۷ ۰/۲۶ وقال فيه Lal‏ (وفي الحدیث : (من 
تحلّی ذهبا أو حَلَى ly‏ مثل حَرْئصِيصةٍ . ۰ قال: هي Ng‏ ت نتراء‌ی في be‏ لها 
تصیصی WIS‏ عبر جرادة). وانظر د اناد : «النهاية في غريب الحدیث» /Y)‏ ۵۳). 


اخرج ere‏ آحمد في «المسند» )& / ۷ عَنْ شَهْرٍ عن عبلِ الرحمن بن غنم : 
Sf‏ رَسول اللّه يك a) OG‏ من تحلی أو حلي بِحَرْبصِيصَّةٍ من دعب كوي بها یوم 
القيامة؟» وهو مرسل» وشهر بن حوشب ضعیف . وأخرج في «المسند» - أيضاً - 


)604/71( من طريق شهر عن أسماء بنت يزيد» مرفوعاً: «. .من تحلى وزن 
۲ 5 و 
عين جرادة من ذهب» آوجربصیصه كوي بها یوم القیامة» . 


۱:۳ 


(۳( 


قال : شيء صغیر مثل الشعيرة. وقال غیره : من عين الجرادة. 


oY‏ _ وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة 


الذهب مُقطعاً”"© هو في التابع < غير المفرد ؛ کالزر والعلم ونحوه» وحديث 
«الخربصیصة») کالخانم وغیره» فلا تعارضص بینها adel ai | g‏ 


أخرجه أبو داود في «السنن» (5/ )٩۳‏ برقم (5779) عن معاويّة بن أبي 
سُفيان #5 : «أَنَّ سول الله او تهی عن ركوب النمار» وَعن oS‏ الذهب إلا 
مقطعاً» وأخرجه النسائي (۸/ ۰06۰ ۰)064۳ والإمام أحمد في «المسند) (5/ AY‏ 
۲۳ ۰۹۵ ۰۹۸ 44(« وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابیح» (۲/ /591). 
في الأصل : الخريصة والصواب ما أثبتناه كما هو لفظ الحديث . 

«حاشية ابن القيم على تهذیب سنن أبي داود» (۱۱/ ۲۰۲). وتكلم شيخ الإسلام ابن 
تيمية على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۰6۸۸-۸۷ و(۲۵/ VE‏ وفي 
«الفتاوى الكبرى» (۲/ ۲۳ ETE‏ وفي «شرح العمدة» (5/ ۳۰۸ -۳۰۹) حيث 
قال: (وفي يسير الذهب في اللباس ‏ مثل العلم المنسوج بالذهب روايتان موماً إليهما : 
إحداهما: يَحْرُمء وهو اختیار كثير من أصحابنا؛ ee‏ النهي» ولأنه استعمال 
للذهب فحرّم ؛ کالیسیر في الانية . 

والثانية : لا يحرم وهي اختیار آبي بكر وغیره؛ لما روی dy gles‏ د بن أبي سفیان : 

أن النبي بي «نهی عن لبس الذهب إلا مقطعا» . . واحتج به أحمد» وفسر قوله: 
(bs Yp‏ بالیسیر» ولانه أحد الاصناف الثلائة» فحَلَّ منه الیسیر التابع لغیره؛ 
کیسیر الحرير» ویسیر الفضة في الانية یباح للتزین» وهي المنصوصة عنه صريحاًء . 

LE‏ الخاتم ونحوه فلاء وذلك؛ SY‏ قد دل ذلك على أن القطع من الذهب - وهو 
الیسیر منه - مباح Tiles‏ لکن لابد أن یکون لحاجة؛ GY‏ قد دلت النصوص على 
تحریم خاتم الذهب ونحوه» وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم : أن 
النبي بي قال: «مَن تحلی أو حلي بِحَرْئِصِيصَةٍ من دعب كوي بها یوم القیامة؛ 
واه اولع وهذا نهي عن التحلي بقليل الذهب مطلقاً» ومفهومه يدل على أنه 
لا يحرم منه ما ليس بتحل) . 
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(۱) 


(Y) 
(۳) 


وط ded!‏ احامل : 

+ قال الامام ابن القيم - رحمه الله : إن الشرع حرم وطء الامة 
الحامل حتى تضع› سواء كان حملها محرماء أو غير محرم. . وصح 
عنه ah WE‏ مر بامرأة Ans‏ على باب فسطاط ؛ فقال : لعلّ سيدها يريد 
أن POL EL‏ 

قالوا: نعم . 

قال : لقد هممت أن آلعنه لعناً یدخل معه قبره» كيف یستخدمه وهو 
لا يحل له؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟۲»۱. 

فجعل سبب a2‏ بلعنه وطأه للأمّة الحامل» ولم يستفصل عن حملها؛ 
هل هو لاحق بالواطیء » أم غير لاحق به؟ 

وقوله : «کیف يستخدمه وهو لا يحل له؟»؛ أي : كيف يجعله عبدا له 
يستخدمه» وذلك لا يحل؛ فان ماء هذا الواطوء يزيد فى GLE‏ الحمل» فيكون 
بعضه منه . ۱ 

قال الامام آحمد : يزيد وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله : «كيف یورثه وهو لا يحل له؟!). 

08 - سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول فیه : أي: كيف بجعله 
تركة موروثة عنه؟ فانه يعتقده عبده» فیجعله تركة تورث عنه» ولا يحل له 


)\( وهي الحامل التي قربت ولادتها . 

)1( يلم بها: أي : يطؤهاء وهي حامل مُسبية» لا يحل جماعها حتی تضع . 

۳( آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ ۱۰۲۵) برقم (VEEN)‏ وأبو داود فى «السنن» 
(VEY /۲(‏ برقم (۰)۲۱۵۲ وأحمد في «المسند» (۵/ ۰)۱۹۵ CEEV/ Vg‏ من 


حديث أبي الدرداء ifs‏ 3 


fo 


ذلك ؛ OY‏ ماءه زاد في خلقه ؛ ففیه جزء منه(). 

چ وآورد الإمام ابن القيم - رحمه الله حديث أبي الدرداء 
- المتقدم -. وقال : وقوله: «کیف پورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه 
وهو لا يحل له؟)» . ۱ 

۵ - كان شیخنا یقول في معناه: كيف یجعله عبداً موروثاً عنه. 
ویستخدمه استخدام العبید. وهو ولده؛ OY‏ وَطَأه زاد خلقه. 

وقال ابن القیم : وفي هذا دلالة ظاهرة على تحریم نکاح الحامل» سواء 
كان حملها من زوجء أو سید أو شبهة زنى» وهذا لا حلاف فيهء إلا فیما إذا 
كان الحمل من زنی ؛ ففي صحة العقد قولان : 

بطلانه ؛ وهو مذهب آحمد ومالك . 

والثاني : صحته؛ وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» فمنع آبو حنيفة من 
الوطء حتی تنقضي العدة وكرهه الشافعي. .. 


* 4 نت 


معنى قوله HE‏ فى رؤيته لربه: (نور. أنتى أراه؟!)» : 
۴ ذكر الإمام ابن القیم - رحمه الله ما جاء في «صحيح مسلم) 


)١(‏ «زاد المعاد» (۵/ ۷۲۹ -۷۳۰). وقال شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل» (۷/ ۳۷۳) - تعقيباً على الحديث -: (فبين أنه إذا وط تلك الحبلی» 
وسقى ماءه زرع غيره» فإنه بتلك الزيادة التي تحصل منه في الجنين يصير شريكاً 
له في التولد» وحينئذ فلا يحل له أن يستعبده» ولا أن يجعله موروثاً عنه كما 
پورث ماله ...) . وأشار شيخ الإسلام ‏ أيضاً ‏ إلى هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» 
(TEY ¥1)‏ ۱ 

(۲) «زاد المعاد» (۵/ ۱۵ -۱۵۵۰). 


عن أبي ذر (BS‏ قال : «سألت رسول الله : هل ریت ربك؟ قال : نور» آنی 
آراه؟ al‏ وقال : 

5 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - یقول : 
معناه : كان ثم نورٌ» وحال دون رؤيته نورٌء فأنی أراه؟! . 

قال : ویدل عليه: أن في بعض BWY‏ الصحیحة: «هل ریت ربك؟ 
فقال : رأيت نوراه . 

قال ابن القيم : وقد أعضل أمرُ هذا الحديث على كثير من الناس» حتى 
ihc‏ بعضهم» فقال: «نورانيٌ أراه» - على آنها ياء النسب» والكلمة كلمة 
واحدة -» وهذا خطأ لفظاً ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ: 
أنهم LS‏ اعتقدوا أن رسول الله EB‏ رأی ربهء وكان قوله: «أنى أراه؟!» 
كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل . 

. . ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر يه ؛ قوله 
في الحدیث الاخر ؛ «حجابه النور»» فهذا النور هو - والله آعلم ‏ النور 


)\( تقدم تخریجه في باب : الاعتقاد . 

)۲( عن Une‏ بن Gt‏ قال: eds»‏ لأبى راتت رول الله کلف Pesan‏ 
فقال : عَنْ أي شيء كنت تنأله؟ قال: CLA es‏ هل ريت رَبّك؟ قال أبو 
24 قد ces‏ فقال : ریت hy‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ OW‏ برقم 
(۱۷۸) وأحمد في «المسند» (۵/ CVEV‏ وابن حبان في «صحیحه» (۱/ (FOE‏ 
برقم (OA)‏ وقال ابن حبان: (معناه: أنه لم ير ربه ولکن bs Shy‏ ا 
الآنوار المخلوقة) . 


۱۷ 


المذکور في حديث ol‏ ذر BS‏ : «رأيت PM) g3‏ 
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سبب سؤال النبى Be‏ الرضا بعد القضاء : 

2۴ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: إن النبي BE‏ سأل الله الرضا 
بالقضاء ؛ كما في («المسند»» و«السئن» : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصّدَ في الفقر والغنى» وأسألك نعیماً لا ينفد» وأسألك 
قرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء OO,‏ 

۷- فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول: 
سأله الرضا بعد القضاء؛ لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضاء وأما الرضا ald‏ 
فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه» وإنما يتحقق الرضا بعده"۳. 


( «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۱۱ -۱۲). ونقله ابن القاسم عن ابن القيم في 
(مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» (5/ ۵۰۷ -۵۰۸). 
(۲) من حديث عمار بن ياسر؛ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ (VUE‏ وعبدالله 
ابن أحمد في «السنة» (۱/ ۲۵۶) برقم (EVI)‏ و(577)» والبزار في امسنده) 
(4/ ۰۲۳۹ والنسائي في «السنن» (۳/ .)٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ COVE‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» برقم (۲۹۷). 
)1( «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۳). وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» 
(۱۰/ ۳۷): (. .والرضا والتوکل .یکتتفان المقدورء فالتوكل قبل وقوعهء 
والرضا بعد وقوعه. . وأما ما يكون قبل القضاءء فهو عزم على الرضاء لا حقيقة 
الرضاء ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا 
وقع» انفسخت عزائمهم؛ كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره؛ كما قال تعالى: = 


١ 


مناسبة الافراد واخمع فى آلفاظ خطب النبي 6ه : 

3# قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: والذي حفظ من خطبة النبي BE‏ 
في المجامع العظام ؛ كخطبة الجمعة؛ والخطبة في الحج عند الجمرة؛ و Aba‏ 
الحاحة : (الحمد لله نحمده ودستعبنه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسناء 
من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله الا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» وفیها کلها: «أشهد» بلفظ الإفرادء 
وانستعینه» بلفظ الجمع» وانحمده» وانستغفره» بلفظ الجمع . 

0A‏ - فقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية - قدس الله روحه -: لما 
كان العبد قد يستغفر له ویستعین له ولغيره. حسن لفظ الجمع في ذلك› 
وأما الشهادة ab‏ بالوحدانية» ولرسوله. فلا يفعلها أحد عن غیره ولا تقبل 
الشهادة 9 dm‏ من الوجوه. ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره» المتشهد 


لا يتشهّد إلا عن نفسه . 
هذا معنی كلامه”"' . 


BAZ ot tc و‎ SS ۹ 1-44 son en we oe 4 ی‎ 
- ٠ 


ERTS =‏ تمنون of J gd‏ وه فد یتمه وأنتم لَنظرونَ SG‏ عمران: LEY‏ 
Ligh‏ کره للمرء أن یتعرض للبلاء Ob‏ يوجب على نفسه مالا یوجبه الشارع عليه 
بالعهد والنذر ونحو ذلك . .). 

(۱) قطعة من حديث عبدالله بن مسعود ذه في خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ 
یعلمها أصحابة» آخرجه آبو داود في «السنن» (۲/ ۲۳۸) برقم (۰)۲۱۱۸ والترمذي 
CENT /۳(‏ برقم )0 (VV‏ والنسائي (۳/ ۱۰) برقم VEE)‏ وابن ماجه 
(1۰۹/۱) برقم (۰)۱۸۹۲ وآخرجه الامام أحمد في «المسند» (۱/ ۰۳۹۲ 4۱۰). 
والحدیث جمع الشیخ الالباني - رحمه الله طرقه» وؤصححه في رسالته «خطبة الحاجة» . 


5 1 . )15 (جواب في صيغ الحمد» (ص‎ (Y) 


١ ٩ 


شرح حدیث أبي أمامة فى قوله BE‏ إذا زفخت ماندته : 


+ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على صحة ما يُروى 


من صيغ الحمد: «الحمد لله حمدا یوافی نعمه. ويكافىء مزيده» -: أن 


هذا لا عرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدف ولا له إسناد معروف. 


او او يي و ee ge‏ 
رفع مائدته» فال : «الحمد لا لله حمدا کثیرا Lb‏ مبارکاً فيه» غير مکفي 


ولا مودّع ولا مُستغنى Mae‏ وفی bd‏ آخر فى هذا الحدیث : (کان ادا فرع 


وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله هذه المسألة في «حاشيته على تهذيب سنن 
أبي داود» (5/ OT‏ فذكر الحدیث وقال: (والأحاديث كلها مُتفقة على أن 
انستعينه) وانستغفره» و«نعوذ به"؛ بالنون» والشهادتان بالافراد؛ «وأشهد أن لا له 
إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد» 
ولا تقبل النيابة بحال؛ ied‏ الشهادة بهاء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار یقبل ذلك» فیستغفر الرجل لغیره» ویستعین الله له» ویستعیذ بالله 
له ی ولهذا یقول : اللهم آعنا وآعذنا واغفر AS‏ 

قال ابن القيم : . . وفيه معنى آخرء وهو: أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار 
طلب وانشاء» فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسهء ولاخوانه المؤمنين» وأما الشهادة» 
فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» وهي خبر یطابق عقد القلب 
وتصدیقه وهذا إنما ب se‏ به الإنسان عن نفسه؛ لعلمه بحاله ؛ بخلاف إخباره عن 
غیره ؛ فإنه إنما بخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه» والله أعلم) . 


)۱( آخر جه البخاري فى (الصحیح)» (فتح 4/ ۷۲۳) برقم gl «(0 £0A)‏ داود )¥/ (۳1٦‏ 


برقم (PALA)‏ والترمذي (۵/ 4۷۳) برقم (۳4۵۲) دون قوله : «غیر (ZAK‏ وابن ماجه 
(۷ ۰۲ -۱۰۹۳) برقم (۰)۳۲۸۶ وآخرجه الامام آحمد في «المسند» (۵/ ۱۷ ۲) . 


۱9۰ 


من طعامه قال : الحمد لله الذي کفانا وآوانا(۱) غير ZAK‏ ولا مکفور» . 


۹ - وسألت شیخنا عن قوله ME‏ (غیر مكفية) ؛ فقال : المخلوق 
إذا آنعم عليك بنعمةء آمکنك أن تکافیه بالجزاء أو الشاء والله VFB‏ یمکن 


۶ 


7 


أحداً من العباد أن يُكافيه على إنعامه أبداً؛ فان ذلك الشكر من نعمه أيضاًء 
أو نحو هذا من MASH‏ 
x‏ جد عاد 

لا وقال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله في شرح حديث البخاري : 
«الحمد لله حمدا کثیرا طيباً مباركاً فيه غير مكف ولا مودّع ولا مستغنی 
ع3 قال : وقوله UE‏ «ولا مودّع»؛ أي : غير متروك› Jes‏ هذا J gall‏ 
فيكون قوله : «غير مکفی» معناه : غير مصروف ومقلوب عن جهته كما LSS‏ 
الإناء. بل حمد على وجهه الذي يستحقه ول الحمد وأهله. ويليق به. 
ولا ينبغي لسواه. . 

وقوله: «ولا مُستغنى عنه» والأحسن في جره: أن يكون بدلاً من 
الضمير المجرور فى Mae)‏ والأحسن فى نصبه: أن يكون على المدح صفة 
لاسم الله تعالی . 


)۱( في لفظ الحدیث عند البخاري : «وآروانا». 

(۲) «جواب في صيغ الحمد» (ص۲۰-۲۵). وقال شيخ الإسلام في «مجموع 
لفتاوی» (۱/ 55): «والرب تعالی یمتنع أن یکون المخلوق مُكافياً له. أو 
متفضلاً عليه» ولهذا كان النبي یقول - |ذا رفعت مائدته -: «الحمد لله حمداً كثيرا 
Lb‏ مباركاً فیه» غير مَکفیْ ولا مکفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربّنا» رواه البخاري 
من حدیث آبی أمامة» بل ولا یزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده 
لا شريك له في ذلك» بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله. ۰). 

(۳) تقدم تخريجه . 


CA 


۰ - وسمعت شیخنا تقي الدین بن تيمية يقول - في معنی هذا 
الحدیث -: المخلوق إذا آنعم عليك بنعمة آمکنك أن تکافیه» ونعمه لا تدوم 
عليك. بل لا بد ویقطعها عنك» ویمکنك أن تستغني عنه والله 5B‏ 
لا يمكنك أن تکافیه على نعمه وإذا آنعم عليك. آدام نعمّه ؛ فانه هو آغنی 
وأقنى» ولا يُستغنى عنه طرفة عین . هذا کلامه(). 


جرد % تن 


معنی ال رکعات الاربع فى آول النهار : 

: قال الإمام ابن القيم  رحمه الله : وآما حدیث نعيم بن همّار‎ HE 
وكذلك‎ Me eh این ادع! لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهارء أكفك‎ 
55 الدرداءی وأبي‎ al حدیث‎ 

۱ - فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية بقول : هذه الاربع عندي هي 
الفحر وستتها). 


.)۳۳ «جواب في صیغ الحمد» (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» (۲/ ۲۸-۲۷) برقم (۰)۱۲۸۹ وأحمد في «المسند) 
(۵/ ۰۲۸۲۱۰۲۸۷ والدارمي في «سننه» (۱/ ۲۷۸) برقم (۱8۵۹) وابن حبان 
في «صحيحه) (الاحسان ۳/ ۳۳۷) برقم (۲۵۳۰) و(۲۵۳۱). 
قال الالباني في (إرواء الغلیل» SY)‏ ۲۱6): (سنده صحیح كما قال النووي في 
(المجموع» (4/ ۰)۳۹ قلت [الالبانی]: وهو على شرط مسلم. .). 

(۳) آخرج الترمذي في «سننه" (۲/ ۳4۰) برقم (EVO)‏ من طریق جبير بن نفیر عن أبي 
الدرداء» وأبي ذر» عن رسول الله HE‏ عن الله 2B‏ أنه قال: «ابنَ آدم! اركع لي من 
أول النهار أربع رکعات. أكفك آخره»» وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )£0( 
عن أبي الدرداء وحده. وصجحه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (۲/ ۲۱۹). 

NTH ۳۵۹ /١( «زاد المعاد»‎ )٤( 


۱۲ 


معنی أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء : 
HE‏ قال الامام ابن القيم - رحمه الله -: والمحفوظ في أدعيته BRB‏ 

الصلاة كلها بلفظ الافراد؛ کقوله: «رب اغفر لي وارحمني واهدني»» وساثر 
الادعية المحفوظة عنه. . وروی الامام آحمد - رحمه الله -» وأهل الستن 
من حديث وبان عن النبي BE‏ (لا یم عبد (Lg‏ فیخص نفسه بدعوة 
دونهم فان فعل» فقد خانهم)”" . . 

VY‏ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : هذا الحدیث عندي في 
الدعاء الذي يدعو به الامام لنفسه وللمآمومین» ویشترکون فیه؛ کدعاء 
القنوت» ونحوه. dilly‏ أعلم” . 


(۱) أخرجه آبو داود في «السنن» (۱/ 775) برقم (۰)۸۵۰ والترمذي (7/ 75) برقم 
ply »)588(‏ ماجه (۱/ ۲۹۰) برقم CAMA)‏ وأحمد في «المسند» (۱/ (TNO‏ 
والحاکم في «المستدرك» /١(‏ ۰۳۹۳ ۰/۰۵ وصححه » من طرق عن سعيد بن 
جبير عن عبدالله بن عباس : «آن النبي BE‏ كان یقول بين السجدتین : اللهم اغفر 
لي وارحمني وعافني Gly‏ وارزقني» على اختلاف في بعض الالفاظ. وزاد 
ابن carl‏ وأحمد فى روایتیهما: أن ذلك فى صلاة اللیل . والحدیث صححه 
الالباني في «مشكاة المصابیح» برقم (۹۰۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» (۱/ ۲۲ -۲۳) برقم (۰)۹۰ والترمذي (۲/ ۱۸۹) 
برقم (TOY)‏ وحسنه» وابن ماجه (۱/ ۲۹۸) برقم CAN)‏ وأحمد في 
(المسند» (۵/ ۰6۲۸۰ وضعفه الألباني في «مشکاة المصابیح» برقم (۱۰۷۰). 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۲6). وجاء في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» 
(۳ ۱۱ -۱۱۹): (وسئل - رحمه الله عن قوله: «لا يحل لرجل یوم قوماً 
فیخص نفسه بالدعاء دونهم» فان فعل. فقد خانهم!» فهل یستحب للإمام أنه 
كلما دعا الله SS‏ أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي BE‏ أنه كان یخص 


۱5۳ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمین» قد ثبت في «الصحیحین» عن آبی هریرة: أنه 
قال للنبي ية : «أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من 
خطاياي كما یُنقی الشوب الابیض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبردا؛ فهذا حدیث صحيح» صریح في أنه دعا لنفسه خاصة» وکان ماما 
وكذلك حدیث علي في الاستفتاح الذي آوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض» فيه: «فاغفر لي؛ فانه لا يغفر الذنوب TY]‏ واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئها؛ فانه لا يصرف 
عني سيئها إلا أنت. .» ونحو هذاء فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل 
على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد» وكذلك اتفق العلماء على مثل 
ذلك حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الآدعية . 

وإذا عرف ذلك» تبين أن الحديث المذکور - إن صح - فالمراد به: الدعاء الذي 
يؤمّن عليه المأموم؛ كدعاء القنوت؛ فان المأموم إذا أمن» كان داعیاً» قال الله تعالى 
لموسى وهرون: EP‏ بت CESS‏ #[يونس: 149]» وكان أحدهما يدعو» 
والآخر cgay‏ وإذا كان المأموم bags‏ على cles‏ الامام» فيدعو بصيغة الجمع؛ كما في 
دعاء الفاتحة في قوله: # آفین الط امسقم 4 [الفاتحة : 3]؛ فان المأموم إنما أمّن 
لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاً» فان لم يفعل» فقد خان الإمامٌ المأموم . 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه؛ كالاستفتاح» وما بعد التشهد 
ونحو ذلك؛ فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه. . 

وهذا الحديث لو كان صحيحاً صريحاً معارضاً للأحاديث المستفيضة المتواترة 
ولعمل الأمة والأئمة» لم يُلتفت إليه» فکیف وليس من الصحيح» ولكن قد 
قيل: ail‏ حسن» ولو كان فيه دلالة» لكان عاما وتلك خاصة والخاص يقضي 
على العام» ثم لفظه : «فيخص نفسه بدعوة دونهم»: يراد بمثل هذا: إذا لم يحصل 
لهم دعاء» وهذا لا يكون مع تأمينهم» وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلما 
cles‏ فيحصل لهم كما حصل له بفعلهم» ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: 
«اللهم إنا نستعينك ونستهديك. . . إلى آخره. ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع» ويتبع 
السنة على وجهها والله أعلم). وانظر هذا الكلام - أيضاً - في : «الفتاوى الکبری» 
(۲۱۱/۱). 


ء ۱۵ 


معنی قوله وی : «اللهم طهرني من خطاياي بالاء والثلح والبرد» : 

۴ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: dilly‏ سبحانه بحکمته جعل 
الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا یدخل المصلي عليه حتی يتطهر 
وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطیب والطهارة فلا یدخلها الا 
طیّب طاهر» فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب» ولهذا شرع 
للمتوضیء أن يقول عقب وضوته: «آشهد أن لا اله إلا الله» وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرین»( 
فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء» فلما اجتمع له الطهران» صلح 
للدخول على الله تعالی» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

۳- وسألت شيخ الاسلام عن معنى دعاء النبي بي : «اللهم طهرني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد»”"؛ كيف يُطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 


(۱) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذه : الترمذي في «سننه» (۱/ (VA‏ برقم 
(055)» ولفظه: «من Leg‏ فأحسن الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهرين؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» صححه 
الشيخ الألباني . 
وأخرجه من حديث ثوبان BS‏ الطبراني في «الأوسط) (۵/ )١5٠‏ برقم (4۸۹۵)) 
وأخرجه من حديث ابن عمرء وأنس بن مالك : البيهقي في «السئن الصغری» 
CAE /۱(‏ برقم (۰)۱۱۲ وأصل الحديث عن عمر به - دون قوله: «اللهم اجعلني 
من التوابین واجعلني من المتطهرين» ‏ عند مسلم في «الضحيح» (۱/ ۲۰۹) برقم 
(۰)۲۳۹ وأبي داود في «السنن» (۱/ CEP‏ برقم (۰)۱۹ وابن ماجه (۱/ ۱۵۹) برقم 
(EV 9)‏ وأحمد في «المسند) (۱/ .)١9‏ 

)۲( جاء ذلك في أحاديث كثيرة؛ منها: ما ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: = 


۱ ۵ ۵ 


التخصیص بذلك؟ وقوله - فى bd‏ آخر -: (والماء البارد» والحارٌ أبلغ فى 
الانقاء؟ 


فقال : الخطایا توجب للقلب حرارة ونحاسة وضعفاً فیرتخی القلب» 


وتضطرم فيه نار الشهوة» وتنحسه؛ فان الخطایا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما کشرت الخطایا» اشتدت نار القلب 


كان رسول لله 5 يقول : eu‏ اغسل خطاياي بماء a‏ وَالبَرَّدء pr‏ 


من الخطاينا كما نقتت الوب الأبيض من الدَس» آخرجه البخاري في 
(الصحیح» (۵/ ۰۲۳۱ ۲۳6) برقم (۷) و(۰)۱۰۱4 ومسلم (5/ ۲۰۷۸) 
برقم (۰)۵۸۹ والترمذي )0/ (OVO‏ برقم (۰)۳4۹۵ والنسائي (۱/ ۰۵6 (VAY‏ 
و(۸/ ۰1۵۵ 104(« واللفظ له وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۲) برقم PAPA)‏ 
وأحمد في «المسند» (5/ ۰۵۷ ۲۰۷). 

ومنها: حدیث آبي هريرة ذه - فیما كان يقوله BE‏ في استفتاح الصلاة -» قال : 
«كان الرسول ME‏ يسكت بين التکبیر وبين القراءة إسكاتة ‏ قال : آحسبه قال: هنية - 
فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله! إسكاتك بين التکبیر والقراءق ما تقول؟ 

قال : آقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من الخطایا كما ينقى الشوب الابیض من الدنس اللهم اغسل 
خطاياي LIL‏ والثلج Oly‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ (YOR‏ 
برقم (۰6۷۱۱ ومسلم (۱/ 4۱۹) برقم (۰)۵۹۸ gly‏ داود (۱/ ۲۰۷) برقم VAY)‏ 
والنسائي (۱/ ۵۳) و(۲/ 4771 وابن ماجه (۱/ (YVE‏ برقم (۸۰۵)) oul‏ 
(المسند» (۲/ ۰۲۳۱ EVE‏ 

ومنها: حدیث عبدالله بن آبي أوفى ob‏ عن النبي لا : کان 5 تقول : «اللهم sree‏ 
بالثلج والبرد والماء البازد» اللهم طَهّرني من الذنوب كما يُطْهّر الشوب الابیض 


من الدّنس» أخرجه مسلم في الصحيح) /١(‏ 1"( برقم (CEVA)‏ والترمذي 
)0/ ۱ برقم (۰)۳۵۷ والنسائی (۱/ ۲۱۷ واللفظ له وأحمد في (المسند) 


. (TAI ۰۳۵6 ۸/6( 


١ 5 


وضعفه» والماء يغسل الخبث. ويطفىء النار» فان كان بارداء آورث الجسم 
صلابة وقوة» فان كان معه ثلج وبرد» كان أقوى في التبرید وصلابة الجسم 
وشدته. فکان أذهب SY‏ الخطایا. 

هذا معنی کلامه» وهو محتاج إلى مزید بیان وشرح: 

فاعلم : آن  bale‏ آربعة آمور: آمران حسيان» وأمران معنویان 
فالنجاسة التي تزول بالماء؛ هي ومزیلها حسّيان» وآثر الخطایا التي تزول 
بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزیلها معنویان» وصلاح القلب وحیاته ونعیمه 
لا يتم إلا بهذا وهذاء فذکر النبي BE‏ من کل شطر قسماً نبه به على القسم 
الآخرء فتضمن کلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وخسن البیان؛ كما في 
حدیث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من 
المتطهرین»۳)؛ فإنه یتضمن ذکر الاقسام الأربعة. .. 


*% % * 
معنی Wid‏ الصلاة» الذي یکون فيه الدعاء : 
FE‏ ذکر الامام ابن القيم - رحمه الله أحاديث في الأدعية المستحبة 
در الصلاة» ومنها: قال: . . وأوصى مُعاذاً أن يقول في fo‏ كل صلاة: 
اللهم أي على روشک زشنن hy Me‏ الصلاة يحتمل : 
قبل السلام» وبعده. ۱ 


. تقدم تخريجه في بداية الفقرة‎ )١( 

(۲) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» /١(‏ 5ه OV‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في «السنن» (۲/ (AT‏ برقم (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۳/ UV‏ 
وأحمد فى (المسند» (۵/ ۰۲۶ ۰۲۶۷ والحاكم فى (المستدر لذ» )\/ ۰6۰۷ 
و صححه . وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (۱/ ۲۰۷) برقم (459). 


۱5۷ 


1 - وکان شیخنا ير < جح أن یکون قبل السلام فر اجعته فيه ؛ فقال : 
دسر کل شيء منه ؛ GAS‏ الحیوان ۱. 
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شرح حدیث أبَى بن کعب فى فضل الصلاة على النبي بي : 

SS Ht‏ الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه «جلاء الأفهام» ما جاء في 
الصلاة على رسول HE‏ من الأحاديث» فقال : وأما حديث أبي بن كعب (8B‏ 
es‏ ب حدق فما ie‏ حدثشا قييصة بن عقبة: حدئنا سفیان عن 


عبدالله بن محمد بن عقیل» عن الطفیل بن cat‏ عن آبي بن کعب قال : 
«كان رسول الله sue‏ إذا ذهب ربع الليل. قام فقال : يا أيها الناس! اذكروا الله » 


(۱) «زاد المعاد» /١(‏ ۳۰۵). وقال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» (۲۲/ 5959 - 
۱ (وأما لفظ : «دبر الصلاة». فقد يراد به : pl‏ جزء منه» وقد يراد به: ما يلي 
آخر جزء منف كما في دبر الانسان؛ ails‏ آخر جزء من ومثله لفظ : العقب ؛ قد 
يراد به : الجزء المؤخر من الشيء؛ کعقب الانسان» وقد يراد به : ما يلي ذلك» 
فالدعاء المذکور في دبر الصلاة إما أن يراد به : آخر جزء منها؛ لیوافق بقية الأحاديث» 
أو يراد به : ما يلي آخرها. . وبکل حال» فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ 
dle oY‏ الادعية المأثورة كانت قبل ذلك)» وقال: (وأما قول عقبة بن عامر: 
(آمرني رسول الله أن Lal‏ بالمعوذات بدبر كل صلاة»» فهذا بعد الخروج منهاء 
وأما حديث أبي أمامة : «قيل : يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل 
الأخيرء poy‏ الصلوات المكتوبة». فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام بل 
لا بد أن يتناول ما قبل السلام» وكذلك قوله لمعاذ بن جبل : «لا تدعن في دير 
کل صلاة أن تقول : اللهم آعني على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» يتناول ما قبل 
السلام» ويتناول ما بعده أيضاً - كما تقدم -). وانظر هذا الكلام - أيضاً - في : 
«الفتاوى الکبری» (۱/ ۲۰۳ - ۶ ۲۰). 


۱۸ 


اذکروا اللّه» جاءت الراجفة تتبعها الرادفت» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه . 

قال آبي بن کعب : قلت : يا رسول الله! إني أكثرُ الصلاة عليك» فکم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال : ما شئت. قلت : الربع؟ قال: ما شئت. وان زدت» 
فهو خير. قلت : النصف؟ قال: ما شئت. وان زدت» فهو خير. قلت: الثلثيه؟ 
قال: ما شئت» وإن زدت» فهو خير. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ 
قال : ]ذا تکفی مك ویُخفر لك دك 

إسناده حسن وأخرجه الترمذي عن هناد عن قبيصةء به» وأخرجه 
الإمام أحمد في «المسند) عن وكيع عن سفيان» Pa‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك». وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعبدالله بن محمد بن 
عقيل احتج به الائمة الكبار؛ كالحميدي» وأحمد» واسحاق؛ وغيرهم. 
والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة» ويحسنها تارة. 

10 - وسئل شيخنا آبو العباس عن تفسير هذا الحديث» فقال: كان 
لاب بن كعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبيّ HG‏ هل يجعل له منه 
ربعه صلاة علیه؟ فقال : إن زدت. فهو خير لك . فقال له: النصف؟ فقال : 


(۱) آخرجه الترمذي في «سننه» (4/ 1۳) برقم (۲4۵۷)) وقال: حسن صحیح 
وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده) (المنتخب ص89) برقم (۰)۱۷۰ والحاکم 
في «المستدرك» (۲/ ۰40۷ (COON‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
a ply‏ البيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ۱۸۷) برقم (VENA)‏ وحسنه الألباني في 
(سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۲/ ۱۳۷) برقم )408( 

(۲) آخرجه في «المسند» )0/ (VN‏ مقتصرا على قوله ME‏ «جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما (Mad‏ ولیس فيه محادثة Ll‏ بن كعب نه لرسول الله كه 
على نحو ما ذكر ابن القيم من لفظ الحديث . 


١ 4 


إن زدت. فهو خير لك . إلى أن قال : آجعل لك صلاتی کلها؟ أي : أجعل 
دعائی كله صلاة عليك؟ قال : |ذا تکنی همك» ویغفر لك ذنبك ؛ OY‏ من 
صلى على النبي صلاة» صلی الله عليه بها عشرا» ومن صلی الله عليه› کفاه 


هذا معنی کلامه و . 
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معنی قول al‏ سلمة لعمر: «ولن آبرزیء بعدك أحداء : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وقال الامام أحمد: حدثنا 
حجاج : حدثنا شريك عن عاصم. عن ابي وائل عن مسروق. فال: دخل 
عبد الرحمن على آم سلمة - رضي الله عنها -» فقالت: سمعت النبي BE‏ 
بقول : op‏ من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداء فخرج عبد الرحمن 


(۱) «جلاء الافهام» (ص۰)۷۹-۷۸ وآورد شيخ الاسلام الحدیث - Lad‏ - في 
(مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۹ -۰)۳۵۰ وفي «تلخيص کتاب الاستغاثة» (۱/ ۱۳۱ - 
۳) وقال : (وقوله «آجعل لك من صلاتي» يعني : من دعائي ؛ فان الصلاة في 
اللغة هي الدعاء» قال تعالی : لولعم صاوتك asi ARK‏ ۰۲۱۰۳ وقال 
النبي بل : «اللهم صل على آل آبي آوفی»» وقالت امرأة: صل Ge‏ رسول الله وعلی 
زوجي» فقال: «صلی الله عليك dey‏ زوجك»» فیکون مقصوده: يا رسول الله! إن 
لي دعاء آدعو cu‏ وأستجلب به الخیر وأستدفع به الشر » فکم آجعل لك منه؟ 
قال : ما شئت. فلما انتهی إلى قوله: «آجعل لك صلاتي کلها. قال: إذا 
تکفی همك daly‏ ذنبك»۰ وفي الرواية الأخرى : (إذاً يكفيك الله ما آهمك من 
أمر دنياك وآخرتك» . 
وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب الخيرات ودفع المضرات؛ فإن 
الدعاء فيه تحصيل المطلوب. واندفاع المرهوب؛ كما قد بُسط ذلك في مواضعه) . 


۱۹۰ 


من عندها مذعوراً حتى دخل على عمر cit‏ فقال له : اسمع ما تقول أمك! فقام 
عمر abe‏ حتی آتاها؛ فدخل علیها؛ فسألها؛ ثم قال : أنشدك بالله! آمنهم 
آنا؟ قالت: لا ولن A‏ بعدك حد/(). 

1 - فسمعت شیخنا يقول: نما أرادت : أني لا آفتح علىّ هذا الباب. 
ولم ترد آنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 

قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: ومّقت اللفس في ذات الله من صفات 
الصديقين» ویدنو العبد به من الله تعالی في لحظة واحدة آضعاف أضعاف 
ما یدنو بالعمل(. 


* 3 % 


معنی قول حذيفة لعمر: «ولا از کي بعدك آحدا : 


+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: ويُذكر عن الکسن : «ما خافه إلا 
مومن › Yo‏ آمنه الا OC sales‏ وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة : أنشدك الله ! 


)1( آخرجه الامام آحمد في «المسند» (5/ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» )51١ ZIT)‏ برقم (۰)۷۱۹ وعزاه الهيئمي في 
(مجمع الزوائد» (۱/ ۱۱۲) إلى آبي یعلی» وعزاه في (4/ ۷۲) إلى البزار» وقال : 
رجاله رجال الصحیح . وصححه كذلك الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» 
له (۲/ ۲۹۳ -195) برقم (۱۸۸۳). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (5/ ۱۲۰۲) برقم (۲۹۸۲). 

(؟) (إغاثة اللهفان» AV /١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح) مُعلََّاً (۱/ ١۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (۱/ :)١١١‏ (وصله جعفر الفريابي في OLS‏ «صفة المنافق» له من طرق 
متعددة بألفاظ مختلف وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه 
وذلك محمول على قاعدة. . وهي : أن البخاري لا يخص صيغة التمریض = 


۱۱ 


هل Sle‏ لك رسول الله SE‏ يعني: في المنافقین. فیقول: لاء ولا آزكي 


بعدك آحدا. 
۷ - فسمعت شیخنا بقول : ليس مراده: آنی لا آبری» غيرك من 


النفاق» بل المراد: آني لا أفتح على نفسي هذا الباب. فكل من سألني : 
هل سَمّانی لك رسول الله CHE‏ فأزكيه . 


قلت : وقريب من هذا قول النبی Me‏ - للذي سأله أن يدعو له أن یکون 
من السبعین ألفاً الذين یدخلون الجنة بغیر حساب -: «سبقك بها عکاشة»(). 


= بضعف الاسناد» بل إذا ذکر المتن بالمعنی» أو اختصره. آتی بها. .). 

)1( آخرجه البخاري في «الصحیح» (۵/ ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۷۰ ۲۳۹۲) تحت آرقام 
(۵۳۷۸) (۵۲۰) (۰)۱۱۷۵ ومسلم (۱/ ۲۰۰-۱۹۹) برقم VV)‏ والترمذي 
(OL0_ ۵46 /۶(‏ برقم (VEE)‏ والامام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۷۱) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال : خرج علینا النبي BE‏ يوماً؛ فقال: «عرضت 
gle‏ الأمم» فجعل يمر النبي معه الرجنل» والنبي معه الرجلان» والنبي معه 
الرهط» والنبي ليس معه آحد. ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فرجوت أن تکون 
أمتي» فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظرء فرأيت سواداً كثيراً سد 
الأفق» فقيل لي: انظر! فرأيت سواداً Ie Les‏ الأفق» فقيل لي: هكذا وهكذاء 
فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون WI‏ يدخلون 
الجنة بغير حساب». فتفرق الناس ولم ES‏ لهم . فتذاكر أصحاب النبي BE‏ 
فقالوا: أما نحن» فولدنا في الشرك ولكنا آمنا dil‏ ورسوله» ولكن هؤلاء هم 
آیناژنا. فبلغ النبي BE‏ فقال : «هم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون ولا يسترقون»› 
وعلی ربهم یتوکلون» . فقام عكاشة بن مخصن. فقال: آمنهم آنا يا رسول الله؟ قال : 
(نعم) . فقام آخر فقال : آمنهم آنا؟ فقال: «سبقك بها عکاشة» . هذا سياق البخاري . وزاد 
مسلم فيه : «لا يرقون»» وسيأتي الکلام على هذه اللفظة في الباب التالي . 


۱ 


ولم يرد آن ععاشة وحده اأ بذلك ممن ol Le‏ من الصحابة ولکن لو 
cles‏ لقام cal‏ وآخرء وانفتح البات وربما قام من لم يستحق أن يكون 
مهم » فکان الا مساك آولی . والله hel‏ 


OOO 


(£0 «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 


۱۳ 


الحکم على الحدیث 
والكلام 


في العلل والرجال 


۱ 


() 
7 ZS WOR IK 
1 الحكم على احدیث‎ 0 


والكلام 3 العلل والرجال 


4 نقل الومام ابن القيم ‏ رحمه الله في كلامه على منزلة «الرضا». 
من منازل: ياك HSI‏ کسیر #لالفاتحة: 0]- ما سمعه من شيخ الإسلام 
ابن تيمية حكايته قولين لأصحاب أحمد فى وجوب الرضاء وذهابه 
= رحمه الله - إلى القول باستحبابه» ثم نقل الإمام ابن القیم عن شبخ 
الإسلام قال : 


۸ - قال: وآما ما یروی من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» 
ولم يرض بقضائي؛ فليتخذ ربا سوائي»( فهذا أثر |سرائيلي» لیس يصح 


.)۱۲۱( سيآتي ذلك في باب : السلوك؛ الفقرة رقم‎ )١( 

)1( آخرجه من حدیث آبي هند الداري 4ء مرفوعاً: الطبراني في المعجم الکبیر» 
(۷/ ۳۲۰) برقم CATV)‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۱/ ۰61۰ و(4۳/ ۲۰۹) 
)£08 ۰۱۰۱ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۰۷): (وفیه سعید بن زياد بن 
هند» وهو متروك)» وأخرجه أبو نعیم كما في «الاصابة) لابن حجر (۷/ ۲۰۸) من 
رواية زياد بن فائدة بن زياد عن آبيه عن جده زياد ابن أبي هند الداري عن ابي هند 
به» قال ابن حجر: وزياد. . هو وولده ضعيفان» وقد جاء عنهما عدة أحاديث مناكير . 
كما أخرجه من حديث أنس cate‏ مرفوعاً: الطبراني في «المعجم الصغیر» 
(؟/58)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱/ ۲۱۸) برقم (۰)۲۰۰ ولفظه: «مَن 
لم يَرض بقضائي وقدري» فليلتمس Ly‏ غيري»» ذكره الحافظ في «لسان الميزان» - 


۱۷ 


عن النبی اهمها . 
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3K‏ ذكر الم مام ابن القیم - رحمه الله حدیث أبي جعفر الرازي عن 


الربيع بن آنس» عن آنس قال : «ما زال رسول الله ييه يقنت في الفجر حتی 
فارق OULU‏ وقال: وهو فى «المسند»ء والترمذي"» وغيرهماء فأبو جعفر 


قد ضعفه أحمد» (Po AF‏ وقال ابن المديني : كان يخلط. وقال أبو زرعه : 


(VY /8)‏ وقال: (أخرجه أبو سعد بن السمعاني في «الأنساب» عن زهر» عن 
البيهقي إجازة» عن الحاكم. وقال: هذا إسناد مظلم لا أصل له) . 

وعزاه الشيخ ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲/ 179 CVV‏ 
إلى ابن عساكر في «التجريد» من طريق البيهقي وقال الألباني: إسناده ضعيف جدا. 
«مدارج السالكين» (۲/ ۱ وذكر شيخ الم سلام الاثر في «منهاج الس النبویة» 
(۳/ ۲۰6 -۲۰۵) وقال: (لكن هذا لا تقوم به الحجة؛ OY‏ هذا لا يعرف ثبوته 
عن الله (SB‏ 

أخرجه الإمام deol‏ في «المسند» (۳/ »)١77‏ والبزار في «مسنده» كما في 
«کشف الاستار» (۱/ ۲۹) برقم (007)» والدارقطني في «سننه» (۲/ ۰۳۹ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۰6۲۰۱ والخطیب في «تأریخ بغداد» (۱۰/ ۰۱۳۳ 
والحدیث ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية مشيراً إلى ضعفه في «مجموع الفتاوى) 
(VE /TY)‏ و(۲۳/ ۱۰۷) ومثله في «الفتاوى الكبرى» (۲/ ۰)۲۷ وفي «مختصر 
الفتاوی المصرية» (ص97). . 

لم أجده في «جامع الترمذي»» وإنما الذي فيه من حديث البراء بن عازب: «آن 
النبي 28 كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب». وقال الترمذي: وفي الباب عن 
علي وأنس . . 
انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (7/ 174). واسم أبي جعفر؛ هو: 
عيسى بن عبدالله بن ماهان التميمي . وثقه ابن معين» وضعفه غيره؛ وقال أبو حاتم = 


۱۹۸ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


4" - وقال لي شيخنا ابن تيمية : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حدیث 


sed ره‎ el 


ولد خذ ريك من Ge‏ دم من a seb‏ [الأعراف : ۲ حدیث A‏ ابن کعب 
الطويل» وفيه : «وكان عيسى - عليه السلام - من تلك الأرواح التي أخذ عليها 
العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى مريم ‏ عليها السلام - 
حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً: فأرسله الله في صورة بشرء فتمثل لها 
بشرا سویا». قال: «فحملت الذي يخاطبهاء فدخل فیها»(. وهذا غلط 
محض. OB‏ الذي أرسل إليها الملك؛ الذي قال لها: CAD‏ أنأرسول ريلك 
Cay‏ لك Oe‏ سکیا 1€ مرب : 5 ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى 
ابن مریم هذا محال . 


= ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۰ (لا يعجبني الا حتجاج بخبره الا فیما وافق 
لثقات» ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات). وانظر ترجمته في : 
«الجرح والتعدیل» (۷/ ۰)۲۸۰ و«سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۶۲). 

(۱) انظر هذه الاقوال في : «میزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۳۲۰). 

(۲) آخرجه عبدالله بن آحمد في «زوائده على المسند» (۵/ ۱۳۵) من طریق سلیمان 
أبي المعتمر عن الربیع بن أنس» عن آبي العاليةء ‘Ave‏ بن کعب» بنحوه 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» CVO J)‏ والحاكم في 
(المستدرك» (۲/ ۰۳۲۰۲۳ مطولاء وقال: صحيح الاسناد» ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي وأخرجه ابن بطة في «الابانة» (۱/ ۰6۳۱۵-۳۱6 و(۲/ (VEV‏ 
برقمي (۱۳۳۷) )1049( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل CEES‏ (۳/ 1۱۸) 

برقم (AW)‏ من طرق عن أبي < جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء 
عن ا به» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٠٠١‏ إلى عبد بن 
حمید » وابن أبي حاتم وآبو الشيخ. وابن تن «الرد على الجهمية». 
وابن مردویه» وابن عساکر في «تأریخه» . 


۱۹۹ 


قال ابن القیم : والمقصود: أن آبا جعفر الرازي صاحبٌ مناکیر» لا بحتج 
بما تفرد به أحد من pal‏ الحدیث YaST‏ 
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+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله : «وکان ی بضطجع بعد ستة 
الفجر على شقه الأيمن»» هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» من حديث 
عائشة - رضي الله عنها - ۳ وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة Bb‏ عنه HE‏ 
أنه قال: «إذا صلی آحدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح» فلیضطجع على 
جنبه الایمن»(۳ قال الترمذي : حديث حسن صحیح غریب . 

۷- وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل» ولیس بصحیح » وإنما 
الصحیح عنه : الفعل لا الأمر بها. والأمر؛ تفرد به عبد الواحد بن OLS‏ 


.)۲۷۲- ۲۷۵ /۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ ۰۲۲۵۰ ۰۳۳۸ ۰۳۷۸ (PAY‏ و(۵/ ۲۳۲۵) تحت الارقام : 
(1۰۰) )484( (۱۰۷۱) (۱۱۰۱۷) (۰)۵۹۵۱ ومسلم (۱/ (OHA‏ برقم (VED)‏ 
وأبو داود (۲/ ۳۹) برقم COTA)‏ والنسائي (۲/ ۳۹۹) و(۳/ CVA‏ وابن ماجه 
(PVA /۱(‏ برقم (۰)۱۱۹۸ وأحمد في «المسند» (5/ ۰۰۳4 4۸) وفي مواضع كثيرة . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲/ ۰4۱5 gly‏ داود في «سننه» (۲/ ۲۱) 
برقم (۱۲۲۱) مع زيادة فیه» والترمذي (۲/ ۲۸۱) برقم (4۲۰). 

(4) هو راوي الحدیث عن الأعمش عن أبي صالح غن آبي هريرة ذه . قال الذهبي 
في ترجمته من ميزان الاعتدال» SCY /Y)‏ (احتجا به في «الصحیحین». 
eats‏ تلك المناکیر التي نقمت عليه» فَبُحَدِّث عن الأعمش بصيغة السّماع» عن 
GI‏ صالح عن أبي هريرة. .)» ثم ذكر الحديث المذكور في الأمر بالاضطجاع؛ 
وقال: (قال القطان: ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة ولا بالكوفة قط» وكنت أجلس 
على ab‏ يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حدیث الأعمش؛ لا يعرف منه حرفا!). 


۱۷۰ 


a ee hiss 
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> قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : في معرض کلامه على سنن 
الصلاة الراتبة -» قال: وأما الأربعة قبل العصرء فلم يصح عنه ME‏ في فعلها 
شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي . . الحديث الطويل : أنه BE‏ : «كان 
يُصلي في النهار ست عشرة ركعة؛ يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها 
من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات» وكان يُصلي قبل الظهر أربع ركعات» 
وبعد الظهر ركعتين» وقبل العصر أربع obs,‏ وفي لفظ : «كان إذا زالت 
الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر» صلى ركعتين» وإذا كانت 
الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر» صلی chest‏ ويصلي قبل 
الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاًء ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»”". 


.)۳۱۹-۳۱۸ /۱( «زاد المعاد»‎ OY) 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ (AO‏ وعبد الله في «زوائده على المسند» 
ZN)‏ ۱۲ والترمذي (۲/ )4٩۳‏ برقم (۰)۵۹۸ وحسنهء والنسائي (۲/ £00( 
وابن ماجه (۳۹۷۰/۱) برقم »)١1١51(‏ وأخرجه الطيالسي في «مسنده» مختصرا 
(منحة المعبود ۱/ ۳ -۰)۱۱ وعنه: البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۲۷۳)ء 
كما أخرجه ابن ُزيمة في اصحيحه) (۲/ ۲۱۸) برقم (۱۲۱۱). 
والحدیث؛ نقل الترمذي عن عبدالله بن المبارك: أنه كان يُضعْفهء وقال الترمذي: 
(وإنما ضعفه عندنا والله أعلم ‏ لائه لا يُروى مثل هذا عن النبي یا إلا من هذا الوجه؛ 
عن عاصم بن ضمرة عن علي . وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم). 
وحَسّن الحديث الشيخ ناصر الدين GUY‏ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(EVO /١(‏ برقم (۲۳۷). 


۱۷۱ 


١لا‏ - وسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحدیتث » ویدفعه 
جداء ويقول: إنه موضوع . ویذکر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره”" . 
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SE HE‏ الامام ابن القيم ‏ رحمه الله : وکان (أي: النبي BE‏ يتقصر 
الرباعية» فيُصليها رکعتین من حين یخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة» 
ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن 
النبي 3 كان يقصر في السفر ویّتم» ويفطر ويصوم)""'؛ فلا يصح . 

۲- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو کذت على 
رسول الله gl BE‏ 

وقد روي : «کان pall‏ وتتم) الأول بالياء آخر الحروف» والثاني 
بالتاء المثناة من فوق» وكذلك «يُفطر وتصوم»؛ أي : تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف 


.)"1١١ /١( «زاد المعاد»‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ £10(« والدارقطني في «سننه» 
(VAS /۲(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۰۱8۲ وابن الجوزي 
في «التحقیق في آحادیث الخلاف» (۱/ 515) برقم (۷16). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ ۲۵۰).- بعد أن آورد الحدیث -: (وقد 
استنکره أحمد» وصحته بعيدة. .)» ثم ساق ما ذکرناه هاهنا مما نقله ابن القیم 
من کلام شيخه ابن تيمية - رحمهم الله -. والحدیث ضعفه الشیخ الالباني في 
«إرواء الغلیل» (۳/ ۰6۷ وکذا في اضعیف الجامع الصغیر» برقم (EONS)‏ 

(۳) «زاد المعاد» (7/۱ (ETE‏ 


۱۷۲ 


رسول الله M8‏ وجمیع آصحابه فتصّلي خلاف صلاتهم» كيف والصحیح 
عنها: آنها قالت : «إن الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین. فلما هاجر 
رسول الله إلى المدینة» زید في صلاة الحضر. وأقرت صلاة السفر »۱۲ 
فکیف يُظن بها مع ذلك آن تصلی بخلاف صلاة النبي والمسلمین معه؟! 
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+ وذکر الامام ابن القیم - رحمه الله ما آخرجه الدارقطني من 
حدیث عائشة - رضي الله عنها -: «آنها اعتمرت مع النبي BE‏ من المدينة إلى 
مكة» حتی إذا قدمت مكة؛ قالت: يا رسول الله! بأبي آنت وأمي! قصرت 
وآنممت» وصمت وآفطرت. قال: أحسنت يا عائشة». ثم قال ابن القیم : 

۳- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : هذا الحدیث كذب 
على عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله ی وسائر 


(۱) سيآأتي لفظ الحدیث وتخریجه في الفقرة التالية . 

(۲) «زاد المعاد) (۱/ (EVO EVE‏ وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» 
(VA /۲۲(‏ (والحدیث الذي رواه الدارقطني عن عائشة: «أن النبي HE‏ كان 
يقصر في السفر وتقم» ويفطر وتصوم) باطل في الاتمام» وان كان صحيحاً في 
الإفطار» بخلاف النقل المتواتر. .) وذكر شيخ الاسلام هذه المسألة - أيضاً - في 
«مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۹۰)» و(٤۲/‏ ۰۸ ۰۱۵۵-۱۵۳ VAY‏ وفي 
«الفتاوى الکبری» VUE ZS)‏ و(۲/ EV‏ 

(۳) آخرجه النسائي في «سننه» (۳/ ۰۱۲۲ والدارقطني في «سننه» (۲/ ۰۱۸۸ ومن 
طريقه : الييهقي في (السنن الکبری» (۳/ ۰۱۲ وابن الجوزي في (التحقیق) 
(E48 0(‏ برقم (۷۱۵). والحدیث ضعفه ابن حزم» وكذلك الشوكاني في «نيل 
الاوطار» (۳/ ۲۸ -۲۹). وقال عنه الألباني ‏ في تحقيقه لسنن النسائي -: منکر . 


۱۷۳ 


الصحابة: وهي تشاهدهم Oa pall‏ ثم تیم هي وحدها بلا موجب» كيف 
وهي الاب «فرضت الصلاة ركعتين رکعتین» ی مر 
Sil‏ صلاة السفر»0"©. فکیف يُظن آنها تزید على ما فرض الله وتخالف 
رسول الله ME‏ وأصحابه0©؟ ! 


آخرجه البخاري في «الصحیح» (فتح ۲/ ۷۲۶) برقم (V4)‏ ومسلم (۱/ CEVA‏ 
برقم (586)» وأبو داود (۲/ ۳) برقم (۰)۱۱۹۸ والنسائي (۱/ ۰۲46 (VEO‏ 
وبنحوه الإمام أحمد في «المسند) (5/ ۰۲۳۶ ۰۲۱ AVVO‏ 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ (As‏ بعد إيراده حديث عائشة 
رضي الله عنها -: (. .فهذا لو صح. لم يكن فيه دليل على أن النبي BE‏ آتم 
وإنما فيه إذنه في ال تمام يي ا la‏ ضف بل 
هو خطأ من وجوه: 

أحدها: أن الذي في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : إن صلاة السفر 
ركعتان. وقد ذكر ابن أخيهاء وهو أعلم الناس بها: أنها إنما أتمت الصلاة في 
السفر بتأويل cad gl‏ لا بنص كان معهاء فعلم أنه لم يكن معها فيه نص . 

الثاني : أن في الحديث: أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان» 
وكانت صائمة» وهذا کذب باتفاق آهل العلم؛ فان النبي BE‏ لم يعتمر في رمضان 
قطء وإنما كانت عمَرُه كلها في شوال» وإذا كان لم يعتمر في رمضانء ولم يكن 
في عمّره عليه صوم بطل هذا الحديث . 

الثالث : أن النبي بي إنما سافر في رمضان غزوة بدر» وغزوة الفتح» فأما غزوة 
بدر» فلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة» وآما غزوة الفتح» فقد کان . 
صام فيها في أول سفره» ثم أفطرء خلاف ما في هذا الحديث المفتعل . 

الرابع : أن اعتمار عائشة معه فيه نظر . 

الخامس : أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة» وتخالف فعله 
بغیر إذنه» بل كانت تستفتیه قبل الفعل ؛ فان الاقدام على مثل ذلك لا يجوز. .). 


۱۷ 


(۱) 


(Y) 


قال الامام ابن القیم : قال الزهري لعروة لما حدّئه عنها بذلك : فما 
شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال : تأولت كما تأول عثمان! 

فإذا كان النبي بي قد حَسّن فعلها» وآقرها cade‏ فما للتأویل حينئذ 
وجه» ولا يصح أن يُضاف إتمامّها إلى التأویل على هذا التقدیر» وقد آخبر 
ابن عمر: أن رسول الله SE‏ يكن يزيد في السفر على ركعتين» ولا أبو بکر» 
ولا عمرء أفيْظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصرون؟! 
وأما بعد موته» فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة 
في روايتهم» لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له» والله abel‏ 
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FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وقد آخرجا في «الصحبحین؟ 
والسیاق لمسلم؛ عن أبي حازم» قال: «کنت خلف آبي هريرة وهو يتوضاً 
للصلاة. فکان یمد يده حتی يبلغ بط فقلت: يا آبا هریرة! ما هذا الوضوء؟ 
فقال : يا بني فروخ! آنتم هاهنا؟ لو cule‏ آنکم هاهنا» ما توضأت هذا 
الوضو سمعت خليلي یقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(. 


.)٤۷۳ ۷۲ /۱( «زاد المعاد»‎ ON) 

)1( آخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» (۱/ ۲۱۹) برقم (۰)۲۵۰ والنسائي في 
«السنن» (۱/ ۰)۱۰۰ والامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۷۱ والييهقي في 
(السنن الكبرئ» (۱/ COV‏ وأخرج البخاري في «الصحیح» )0/ ۲۲۲۰) برقم 
(004) عن أبي زرعة» قال: «دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة» فرأى أعلاها 
مصورا يصور؛ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ومن آظلم ممن ذهب یخلق 
كخلقي؟! فلیخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من cole‏ فغسل يديه حتى 
بلغ إبطهء فقلت: يا أبا هريرة! أشيء سمعته من رسول الله SBE‏ قال: منتهى 
الحلية»» وبنحوه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۲). 


\Vo 


وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد واطالته» والصحیح: أنه 
لا یستحب. وهو قول آهل المدینة» وعن آحمد روایتان» والحدیث لا يدل 
على الاطالة؛ فان الحلية إنما تکون زينة في الساعد والمعصم. لا في العضد 
والكتف» وأما فوله: «فمن استطاع منكم أن يُطيل 588( فلیفعل »۰۲۱7 فهذه 
الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة» لا من كلام النبي BE‏ بين 
ذلك غيرٌ واحد من الحفاظ» وفي «مسند الامام أحمد» ‏ في هذا الحديث ‏ قال 
نعيم: فلا أدري قوله: «من استطاع منکم أن يُطيل 552 فليفعل» من كلام 
النبي كَل أو شيء قاله آبو هريرة من عنده(؟ 

-٤‏ وکان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله + فإن الغرّة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه'". 
وإطالته غير ممكنة؛ إذ تدخل في الرآس فلا تسمى تلك ORS‏ 


)١(‏ في «الصحیحین» عن أبي نعيم بن عبدالله : أنه رأى Ul‏ هريرة Loge ade‏ فغسل 
وجهه ویدیه حتی SS‏ یبلغ المنکبین. ثم غسل رجلیه حتی رفع إلى السافین . ثم قال: 
سمعت رسول الله BE‏ يقول : gal op‏ يأنون يوم القيامة غرأ مُحَجلِين من أثر الوضوء. 
فمن استطاع منکم أن یطیل ait‏ فلیفعل» أخرجه البخاري في «الصحیح» (فتح 
الباري ۱/ ۳۱۳) برقم (۰)۱۳7 ومسلم (۱/ ۲۱۸) برقم )£4 ۰)۲ ae oly‏ الامام 
آحمد في «المسند) (۲/ ۰۳۳۶ ۰۰). وزاد في آخره : قال fon‏ لا آدری قوله : دمن 
استطاع أن يطيل غرّته» فلیفعل» من قول رسول الله RG‏ أو من قول أبي هريرة؟ ! 

.)۵۵۳ ۰۳۳۶ 7/۲( «المسند)‎ CY) 

(۳) قال في «النهاية» (۳/ 11۱): (الغرًة: البیاض الذي یکون في وَجْه القرس). وقال : 
(ومنه الحدیث : ty‏ محَجلون من آثار Me ad git‏ الك : جمع الأغر؛ من الغردة : 
بیاض الوجه» يُريد: بياض وجوههم بنور الوّضوء يوم القيامة) . 

(5) «حادي الأرواح» (ص۱۵). وذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في «مجموع 
الفتاوى» /١(‏ ۲۷۹). 


۱۷۳۹ 


+ عقد الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «حادي الارواح 
إلى بلاد الأفراح» Ub‏ فيمَّن یدخل الجنة من هذه الأمة بغیر حساب» وذکر 
آوصافهم - آورد فيه ما ثبت في «الصحیحین» والسياق لمسلم عن خصيف بن 
عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير؛ فقال: «أيكم الذي رأى الكوكب 
الذي انقض البارحة؟ 

قلت: أنا. ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت . 

قال: فما صنعت؟ 

قلت : استرقيث . 

قال: فما حملك على ذلك؟ 

قلت : حديث حدثناه الشعبي . 

قال : وما حدثكم الشعبي؟ 

قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحصيب الأسلمي : أنه قال: «لا رقية إلا من 

عين أو حمّة». 

فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن 
النبي AG‏ قال: «عرضت عَلَيَ الأمم. فرأيت SN‏ ومعه الرهط والنبي 
ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدء ورفع إليّ سواد عظیم 
فظننت أنهم أمتي» فقيل لي : هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق. 
فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون WI‏ يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في 
أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ا لعلهم 
الذين صحبوا رسول الله بيا وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلِدوا في 


\VV 


الإسلام فلم يُشركوا GL‏ شيئاً» وذکروا آشیاء فخرج علیهم رسول الله BE‏ 
فقال : ما الذي تخوضون فیه؟ 

cog pel‏ فقال : هم الذين لا برقون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» 
وعلی ربهم یتوکلون. فقام عکاشة بن مخصن. فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . 

فقال : أنت منهم . ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن بجعلني منهم . 

فقال : سبقك بها عکاشة» . 

قال ابن القيم : ولیس عند البخاري: «لا یرقون؟ . 

۵- قال شیخنا(: وهو الصواب. وهذه اللفظة وقعت مقحمة في 
الحدیث. وهي غلط من بعض الرواة؛ فان النبي BE‏ جعل الوصف الذي 
یستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقیق التوحید وتجریده 
فلا يسألون غیرهم أن يرقيهم» ولا بتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون. 

Bally‏ نوع من الشرك» ویتوکلون على الله وحده لا على غيره» 
وترکهم الاسترقاء والنَطيّر هو من تمام التوکل على اله ؛ كما في الحدیث : 
«الطیرة: الشر »۳ قال ابن مسعود : «وما منا إلا من تطيّرء ولکن الله يذهبه 


)1( تقدم تخريجه في الباب السابق . 

(؟) صرح الإمام ابن القيم - رحمه الله بسماع هذا الكلام من شيخ الاسلام في 
مواضع عدة سيأتي ذكرها تباعاً في الفقرات AS‏ 

(۳) من حديث عبدالله بن مسعود ذه أخرجه أبو داود في «السنن» (5/ ۱۷) برقم 
(۰)۳۹۱۰ والترمذي في (5/ )١1١‏ برقم »)١515(‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه 
(0/ ۱۱۷۰) برقم (۰)۳۰۳۸ وآحمد في «المسند» (۱/ ۰۳۸۹ ۰۳۸ (EE‏ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص۳۱۳) برقم CVD‏ وابن حبان في 
(صحیحه» (الاحسان ۱۳/ EV‏ والحاکم في (المستدرك) /١(‏ 255 10(= 


۱۷۸ 


بالتوکل»" فالتوکل ينافي التطير. 

وأما رُقية العین؛ فهي إحسان من الراقي» قد رقی رسول الله کل 
جبریل( وأذن في الرُقى؟ وقال: «لا بأس بها ما لم يكن فیها شرك»"› 
واستأذنوه فيهاء فقال: «من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه» وهذا 


يدل على أنها نفع وإحسان» وذلك مُستحب مطلوب لله ورسوله. فالراقي 
مخسن» والمسترقي سائل راج نفع الغير» والتوكل ينافي ذلك . 


= برقمي )81 و٤٤)»‏ وقال: (هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته. ولم يخرجاه) . 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم (۳۰۹۸)) وفي مواضع أخرى 
من كتبه . 

)1( هو الحديث السابق نفسه. 

(۲) عن عائشة زوج النبي BE‏ أنها قالت: «كان إذا اشتكى رسول الله ME‏ رقاه 
جبریل ؛ قال: باسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسد» 
وشر كل ذي عين» أخرجه مسلم في «الصحیح» (5/ ۱۷۱۸) برقم (YYAG)‏ 
وأحمد في «المسند) (5/ ۱۲۰). 

)۳( عن عوف بن مالك الأشجعي AB‏ قال : «كنا نرقي في الجاهلیت فقلنا: يا رسول الله ! 
كيف تری في ذلك؟ فقال: اعرضوا Sle‏ رقاکم لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه 
شرك». آخرجه مسلم في «الصحیح» (5/ ۱۷۲۷) برقم (۰)۲۲۰۰ gly‏ داود في 
(السنن» )78 ۱۰) برقم (۰)۳۸۸۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ATED‏ 
وابن عبد البر في «التمهید» (۲/ ۲۷۲). 

)8( عن جابر بن عبدالله هه یقول: «لَدَعْت رجلاً متا عقربٌ» ونحن جلوس عند 
رسول الله BE‏ فقال رجل : يا رسول الله! أرقي؟ قال: من استطاع أن ينفع آخاه؛ 
فلیفعل» آخرجه مسلم في «الصحیح» (5/ ۱۷۲۲) برقم )1144( وآحمد في 
(المسند» (۳/ ۰۳۰۲ ۰۳۱۵ ۰۳۳ ۰۳۸۲ CPAP‏ والبيهقي في «السنن الکبری» 
BSL )۳4۹ ۰۳۶۸ /9(‏ مختلفة . 


۹ 


> وقال الامام ابن القیم - رحمه الله : كان HB‏ مود من مَرض 
من أصحابه» . . وكان يرفى من به قرحة» أو جرح آو شکوی. ثم استدل 
على ذلك. وقال : وهو يبطل اللفظة ‏ التی Sele‏ فى حديث السبعین Wi‏ 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب -: «وأنهم لا يرقون!» ولا يسترقون. 
فقوله فى الحديث : «لا يرقون» غلط من الراوي . 

آلا سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول CUS‏ قال: وإنما الحديث : 
oy cag ۶‏ 
«هم الذين لا يَسترقون». 

قال ابن القیم - مُعقباً -: قلت: وذلك oF‏ هولاء دخلوا الجنة بغیر 
أن یرقوهم؛ ولهذا قال: «وعلى ربهم يتوكلون». فلكمال توکلهم على ربهم. 
وسكونهم إليهء وثقتهم به. . لا يسألون الناس ket‏ لا رقیف ولا غیر‌ها. . . 

قال : والراقي متصدق محسن› والمسترقي سائل» والنبي وه رقى 
ولم بسترق » وفال : «من استطاع منکم أن ینفع آخاه» فلینفعه(۲۲»۲ . 

FE‏ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وقد ثبت في «الصحیحین) 
عن النبى 2B‏ أنه قال فى وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
آنهم -: «الذين لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون». 


(۱) تقدم تخریجه. 

(Y)‏ تقدم تخریجه. 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ 45 -4۹1). وذکر شيخ الاسلام نحو کلامه هاهنا في 
(مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۸۲ ۰)۳۲۸ وفي «الرد على البكري» (۱/ PAY‏ 
وفي «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص518). 


۱۸۰ 


زاد مسلم وحده: Vg)‏ یرقون»! 

۷- فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية بقول : هذه الزيادة AD‏ من 
الراوي» لم يقل النبي BE‏ «ولا یرقون»؛ لأن الراقي مُحسن إلى آخیه وقد 
قال النبي بي - وقد fee‏ عن الرّقی - فقال : «من استطاع منکم أن ینفع أخاه. 
فلینفعه۱)) وقال: «لا بأس بالرقي ما لم يكن شرا . 

والفرق بين الراقي والمسترقی: أن المَسترقي سائل مسقط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه » والراقي محسن نافع . 

قلت : والنبي يي لا یجعل ترك الاحسان المأذون فيه سبباً لسبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء؛ فإنه توکل على الله» ورغبة عن سؤال 
غیره» ورضاء Ly‏ قضاه. وهذا شيء وهذا شيء . 


لد لد i‏ 


+ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «الفروسیة» ما رواه 
الامام آحمد في «المسند»» gly‏ داود» وابن ماجه في «سننهما» من طریق 
سفیان بن حسین عن الزهري» عن سعید بن المسيب» عن أبي هريرة AB‏ 
قال : قال رسول الله ME‏ «من آدخل فرساً بين فرسين» وهو لا يأمن أن يُسبق ؛ 
فلا بأس» ومن أدخل فرساً بين فرسين» وهو آمن أن يُسبق؟ فهو OLR‏ 


)\( تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۳۳ -۲۳). وانظر ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام 
بنحو هذا الکلام في کتاب : «حادي الأرواح» (ص۹۵). 

= CAV /۲( وابن ماجه‎ CY OVA) آخرجه آبو داود في «سننه» (۳/ ۳۰) برقم‎ )٤( 


\A\ 


ثم تكلم كلاماً مطولاً في تضعیف رفع الحديث إلى رسول الله ب 
وقال : 

۸- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : رفع هذا الحدیث إلى 
النبي یا «las‏ وانما هو من كلام سعید بن المسیب. 

قال : وهذا مما یعلم آهل العلم بالحدیث أنه ليس من کلام النبي BE‏ 
وإنما هو من کلام سعيد بن المسیب نفسه وهكذا رواه الثقات الأثبات 
من أصحاب الزهري (Ane‏ عن سعيد بن المسیب؛ مثل : اللیث بن سعد. 
وعقیل» ويونس» ومالك بن أنس» وذکره في «الموطأ» عن سعيد بن المُسيب 
نفسه» ورفعه سفيان بن حسين الواسطي» وهو ضعيف لا يحتح بمجرد 
روايته عن الزهري؛ لغلطه في ذلك 7(" . 


= برقم (2)741/5 والإمام أحمد في «المُسند) /Y)‏ 0۵۰۵ والدارقطني في «سننه» 
)€/ ۳۰۵ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰)۱۱6 والبيهقي في «السنن الکبری» 
( ۲۰ وغيرهم. وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» برقم (۱۵۰۹). 

)1( «الفروسیة» (ص ۲۱۲ -۰)۲۳۲ وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة 
في.«مجموع الفتاوی» (۱۸/ CVE‏ وفي «الفتاوى الكبرى» (۱/ (E90‏ و(۳/ C4‏ 
وقال في (۳/ ۱۲۱ -۱۲۲): (. . وسفيان بن حسين قد خرّج له مسلم» وقال فيه 
ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس به بأس» وليس من أكابر أصحاب الزهري»› 
وكذلك وثقه غير واحد» وقد قال محمد بن سعد: سفيان بن حسين ثقة یخطیء في 
حديثه VBS‏ وكذلك قال الامام أحمد: ليس هو بذاك في حديثه عن الزهري» 
وكذلك قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري» وهذا القدر الذي 
قالوه؛ لانه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس في الإسناد والمتن» وهذا القدر 
يوجب التوقف في روايته إذا خالفه من هو أوثق care‏ فأما إذا روى حديثاً مستقلاء 
وفك و هله ةا ففف رال البح ورع” py‏ أن انیت SAV‏ مرها 
بمتابعة غيره له) . 


\AY 


+ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: وقع في «کتاب مسلم» في 
حدیث ple‏ الطویل : «ونحن يوم القيامة؛ أي : فوق کذا VOB‏ 

4- وهذه الألفاظ لا معنی لها هنا Shel‏ وانما هي من تخليط 
لاخ والحدیث بهذا السند والسیاق في «مسند أحمد»: «ونحن يوم القيامة 
على كوم أو تل فوق الناس»(» فاشتبه على الناسخ «التل» و«الكوم». ولم 
یفهم ما المراد» فکتب على الهامش: «أنظراء وکتب هو أو غيره: «كذا». 
فجاء آخر فجمع بين ذلك كله. وأدخله في متن الحدیث . سمعته من شیخنا 
أبي العباس بن تيمية - رحمه الله 7" . 


% لد 9 


(۱) آخرجه في «الصحیح» (۱/ ۱۷۷) برقم TVD‏ وآحمد في «المسند» (۳/ PAY‏ من 
حدیث ple‏ بن عبدالله ذه ؛ يسأل عن الوّرّود» فقال: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناس. .». قال النووي في «شرح صحيح 
مسلم» (۳/ EV‏ -4۸): (هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من (صحیح 
مسلم»» واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ . قال الحافظ عبد Gol‏ في كتابه «الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في 
كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين» أو كيف كان؟ وقال القاضي عياض : هذه 
صورة الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف. قال: وصوابه: 
(نجيء يوم القيامة على كوم»» هکذا رواه بعض آهل الحديث) . انظر : التعليق التالي . 

(۲) «المُسند» (۳/ ۰)۳4۵ وأخرجه بهذا السياق - أيضاً: الطبراني في «المعجم الاوسط» 
)4/ ۳۸) برقم (407/5)» والدارقطني في «الرؤية» (ص؟ ۰۷ (VO‏ برقمي )£0( 
و(57)» وليس عند أحد منهم لفظ : «أو تل». 

(۳) «جلاء الأفهام» (ص۲۲۷). 


۱۸۳ 


se‏ ذکر الإمام ابن القیم - رحمه الله في الفائدة الثالشة والسبعین 
من فوائد الذكر من کتابه «الوابل الصیب» - الحدیث الطویل الذي جاء عن 
عبد الرحمن بن سمرة بن جندب. قال : «خرج علینا رسول الله ME‏ یوم 
Ss‏ في ii‏ بالمدينة» فقام علینا فقال : إني رأيت البارحة عجباً» ریت 
رجلاً من آمتي آتاه مَلك الموت لیقبض روحه. فجاءه بره بوالديه» فرد 
ملك الموت عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر 
فحاءه وضوءی فاستنقده من ذلك . ورآیت رجلا من أمتي قد احتوشته 
الشیاطین فجاءه ذکر الله SB‏ فطرد الشیطان عنه» ورأيت رجلا من أمتي 
قد احتوشته ملائكة العذاب. فجاءته صلاته. فاستنقذته من أيديهم. 
ورأيت Sey‏ من آمتي يلهب ‏ وفي رواية -: یلهث عطشاًء كلما دنا من 
حوض» منع وطرد» فجاءه صیام شهر رمضان. فأسقاه وآرواه» ورأيت رجلا 
من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً» كلما دنا إلى حلقة. طرد» 
فجاءه غسله من الجنابة» فأخذ cody‏ فأقعده إلى جنبي» ورأيت رجلاً من 
آمتي بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلم 
ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمف وهو متحيّر فيهاء فجاءه حجه وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة» وأدخلاه في النور» ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده 
وهج النار وشررهاء فجاءته صدقته» فصارت سترة بينه وبين النارء 
وظللت على رأسه. ورأيت رجلاً من آمتي يُكلّم المؤمنين ولا يكلمونه» 
فجاءته صلته لرحمهء فقالت : يا معشر المسلمين! إنه كان وَصولاً لرحمه 
بره فکلمه المومنون وصافحوه وصافحهم» ورایت رجلاً من أبن 
قد احتوشته الزبانية» فجاءه آمره بالمعروف ونهیه عن المنکر» فاستنقذه 


۱۸ 


من أيديهم» وآدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على 
ركبتيه» وبینه وبين الله کک ححاب» ان یه ve‏ فأخذه بيده» 
فأدخله على الله dB‏ ورأيت رجلاً من آمتي قد ذهبت صحیفته من قبل 
شماله» فجاءه خوفه من الله ۰35 فأخذ صحیفته. فوضعها في یمینه» 
ورأيت رجلاً من آمتي خف میزانه» فجاءه آفراطه» فثقلوا ميزانه» ورأيت 
See,‏ من أمتي قائماً على شفیر جهنم. فجاءه رجاژه في الله 5 فاستنقذه 
من ذلك ومضی › ورایت رجلاً من آمتي قد هوى في النارء فحاءته دمعته 
التي بكى من خشية الله كك فاستنقذته من ذلك» ورأيت رجلاً من أمتي 
قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف» فجاءه حسن 
ظنه بالله (FS‏ فسکن رعدته ومضىء ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على 
«bl all‏ ویحو أحياناً فجاءته صلاته علي» فأقامته وأنقذته» ورآیت 
رجلاً من أمتي انتهی إلى آبواب الجنةء فغلّقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة 
أن لا اله إلا اللّه» ففتحت له الأبواب» وأدخلته الحنة»(). 


قال ابن القیم : رواه الحافظ آبو موسی المديني في کتاب «الترغيب 


)١(‏ آخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۰)۱۷۹ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
باسنادین» في أحدهما سلیمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي» وكلاهما ضعيف. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(0/ ۸ 144( وضعفهء وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار) 
(بهامش إحياء علوم الدين ۳/ :)0١‏ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
بسند ضعيف. وضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع الصغير» برقم 
(YOAV)‏ 


في الخصال المنجية والترهیب من الخلال المردية»» وبنی کتابه cade‏ وجعله 
شرحاً ل وقال: هذا حدیث حسن جدا. . 

۰- وکان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - pind‏ 
شأن هذا الحدیت. وبلفني عنه: أنه كان يقول: شواهد الصحة 
عليه( . 

HE‏ وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله : وقد جاء فیما يُنجي من عذاب 
القبر ؛ حدیث فيه الشفاء؛ رواه آبو موسی المديني. . فذکر حديث عبد الرحمن 
ابن سمرة - المتقدم - على نحو ما جاء ثم قال: 

۱- وسمعت شيخ الاسلام يُعَظَم آمر هذا الحدیث . وقال : آصول 
السّنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث”. 


9 215 % 


+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : قال أحمد: حدثنا عبدالله بن 
پزید: حدثنا tage‏ حدثنا آبو صخر: أن یزید بن die‏ بن قسیط آخبره 
عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله HE‏ قال : Lo‏ من مسلم يُسَلم She‏ الا 


رد الله ES‏ روحی حتی ارد إليه السلا“ إسناده حسن» gil‏ صخر اسمه: 


)١(‏ «الوابل الصَیّب» (ص۸۲-۸۱). 

(۲) «الروح» (ص ۸۲ ۸۳). 

(۳) آخرجه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰)۵۲۷ وأبو داود في «سننه» (۲/ ۲۱۸) 
برقم (۰)۲۰۱ والطبراني في «المعجم الاوسط» (۳/ CTW‏ برقم (۳۰۹۲)) 
و(۹/ ۱۳۰) برقم CAPT)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۰6۲۵ وصححه < 


۱۸۹ 


حمید بن زیاد» ورواه آبو داود عن محمد بن عوف عن عبدالله بن يزيد 


المقرى . وقد صح إسناد هذا الحدیث . 


: وسألت شیخنا عن سماع يزيد بن عبدالله من أبي هریرت فقال‎ _ AX 


ما كأنه آدرکه. وهو ضعيف22. ففی سماعه منه OOS‏ 


* لد 2 


۴ قال الامام ابن القيم - رحمه الله -: وسئل BE‏ عن شبه الولد 


بأبيه تارف وبأمه تارة؛ فقال: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة» كان CAN‏ 


ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (۲/ COV)‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص ۰6۵۸۷ وحسنه الالباني في «السلسلة الصحیحة) برقم (۲۲۲۲). 

يزيد بن عبدالله بن ae‏ بن أسامة (stall‏ أبو عبدالله المدني قال آبو اسحاق : 
كان فقیهاً ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه النسائي وقال ابن معين: ليس 
به بأس . أثبت له البخاري» وابن أبي حاتم» وغيرهم السماع من ابن عمر وأبي 
هريرة. وقال الذهبي : ابن قسَیط محتج به في الصحاح . انظر ترجمته في : «التأريخ 
الكبير» للبخاري (۸/ 45 ۰)۳ و«الجرح والتعديل» )4/ ۲۷۳)ء وامیزان الاعتدال» 
CEP * /4(‏ و«تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۳۶۲). 

(جلاء الأفهام» (ص ۵۳). ولکن قد صحح شيخ الاسلام حديث يزيد بن عبدالله 
المتقدم في «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۳۳ وفي «الفتاوی الکبری» (4/ PUY‏ 
وفي «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص؛ ۳۲)؛ حیث قال: (هذا الحدیث على 
شرط مسلم) كما آورده في کتابه «الرد على البکری» (۱/ (YOY‏ وقال : (وهذا 
الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ ا وأبي داود» وغیرهما في السلام 
عليه عند قبره» وهو الذي أعتمد في زيارة قبره إذ لم يكن معهم سنة يستندون 
إليها في زيارة قبره إلا هذا الحدیث . .). ۱ 


۱۸۳۷ 


(۱) 


(Y) 


له وإذا سبق ماء af pall‏ ماء الرجل» فالشبه لها» متفق Yaghe‏ 


وأما ما رواه مسلم في «صحیحه» : أنه BB‏ قال : «إذا علا ماء الرجل 


ماء المرأة» أذكرَ الرجل باذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل» آنشت 


OSL‏ اللّه»۲۲۲. 


۳- فکان شیخنا یتوقف فى کون هذا اللفظ محفوظاً. 


آخرجه من حدیث by jas)‏ : البخاري فى (الصحیح» )¥/ (ETT‏ و( / (IYA‏ 


برقمي (۳۷۲۳) و(۰)4۲۱۰ وأحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۰۸ ۰)۱۸۹ وابن حبان في 
«صحیحه» (۱۲/ ۱۱۷) برقم (VIAN)‏ ضمن قصة اسلام عبدالّه بن سّلام BD‏ 
من حدیث ثوبان ذله؛ أخرج مسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۵۲ ۲۵۲) برقم 
(۳۱۵) والنساتي في «السنن الکبری» كما في «تحفة الاشراف» (۲/ ۱۳۸) وابن 
خزيمة في «صحیحه» (۱/ ۰۱۱۲ وفیه قصة سؤال أحد آحبار اليهود - وهو ابن 
سلام - رسول الله ية عن آشیای منها «. . قال جئت أسألك عن الولد؟ قال BG‏ 
«ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر . فإذا اجتمعاء فعلا Ee‏ الرجل مَنيَّ المرأة» 
أذكرا بإذن الله . وإذا علا Fe‏ المرأة مَنيَ الرجل ؛ WT‏ بإذن الله . .2 . 

وأخرج مسلم في «صحيحه) (۱/ ۲۵۱) برقم (۳۱۳) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -» مرفوعاًء وفيه: (إذا علا ماؤها ماء الرجل» أشبه الولد آخواله وإذا علا 
ماء الرجل ماءهاء أشبه أعمامه». وأخرجه الامام أحمد في «المسند» (5/ CAV‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۰)۱۸ 5 )9 AVVO SV‏ 

وأخرج مسلم أيضاً- في «صحيحه» (۱/ ۰ برقم (۳۱۱) عن آنس وله : أن 
أم سليم حدّئثت: «أنها سألت نبي الله BB‏ عن المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل» . .»» فذكرت الحديث؛ وفيه: «إن ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة 
رقيق أصفرء فأيهما OE‏ أو سبق» يكون منه الشبه». وأخرجه ابن ماجه في سئنه 
(۱/ ۱۹۷) برقم (2501»: والإمام أحمد في «المسند» (7/ ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ ۲۸۲)ء 
والبّيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ .)١19‏ 


۱۸۸ 


(۱) 


(Y) 


ویقول : المحفوظ هو اللفظ الأول . والاذکار والایناث ليس له سبب 
طبيعي» وانما هو بأمر الرب - تبارك وتعالی - للملك أن يخلقه كما بشاء( 
ولهذا جعل مع الرزق والاجل» والسعادة والشقاوة. 

قلت : فان كان هذا اللفظ محفوظا؛ فلا تنافي بینه وبين اللفظ الأول» 
ویکون سبق الماء سب CEU‏ وعُلوه على ماء ال خر سبباً للإذكار ODM y‏ 


)1( كما ثبت من حدیث آنس بن مالك a‏ عن النبي AE‏ قال : «وكل الله بالدَجِم 
ملكا فیقول: اي رب نطفة! آي رب علقة! gl‏ رب مضغة! فذا آراد الله of‏ 
يقضي خلقهاء قال: أي رب! ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعید؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب WIS‏ في بطن آمه» أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ ۱۲۱) 
برقم (۰)۳۱۲ و(۳/ ۱۲۱۳) برقم (۰)۳۱۰۵ و(5/ (VERT‏ برقم (1۲۲۲). 
ومسلم )£/ ۲۰۳۸) برقم (5555). 

)1( وبمثل هذا قال الإمام الطحاوي في «مشكل GUY‏ (/ ۱۵۸)؛ فقد روى بإسناده 
أحاديث سبق cell‏ وأحاديث علوه؛ ومنها: حديث أم TALE‏ ثم قال: (. . ففي 
هذا الحديث: أنه إذا علا ماء أحدهما ماء الآخرء كان oS CM‏ وهذا BIE‏ 
الإذكار والإيناث. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كك وعونه: أن هذا الذي 
ذكره غير مخالف لما ذكرناه في الفصل الأول من هذا الباب؛ لأن الذي في 
الفصل الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب من الإذكار والإيناث هو بالعلو من 
أحد الماءين للآخر في الرحمء والذي في الفصل الثاني هو بالسبق في أحد 
الماءین الماء الاعر؛ ویکون اله له GUAT‏ فلا یکون مبسخاصة » Lad]‏ یکون 
منه ومن الماء الآخرء فإذا كان الماء الآخرء كان الشبه له وقد تقدمه قبل ذلك 
تقدير الله كبك ما قدر فيه من التذكير والتأنيث» فكان كل واحد من هذين المعنيين 
غير المعنى الاخر في أحدهما في سبب التذكير والتأنيث» وفي الآخر منهما في 
سبب الشبه والله نسأله التوفيق) . 


۱۸۹ 


bel ail 

3K‏ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: عن ثوبان» قال: «کنت 
قائماً عند رسول الله ME‏ فجاء حبر من آحبار البهود» فقال: السلام 
عليك . .» الحديث بطوله إلى أن قال : «جئت أسألك عن الولد» فقال : ماء 
الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل المرأة 
ذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجل» أنثى بإذن الله(" . 

5- وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله يقول: في صِحّة هذا اللفظ 
نظر. 

قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك إنما هو تأثير سبق الماء في 
الشَّبّهء وهو الذي ذكره البخاري من حديث أنس: أن عبدالله بن سلام 
بلغه مقدم النبي BE‏ المدينة» فأتاه فسأله آشیاء؛ قال كلِ: «. . وأما الولد؛ فإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة» نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل» 
نزعت الولد. ۰۳۰ فهذا السؤال الذي سأل عنه عبدالله بن سلام» والجواب 
الذي أجابه النبي BE‏ هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبرء والجواب 
واحد» ولاسيما إن كانت القصة واحدة» والحبر هو عبدالله بن سلام» فانه سأله 
وهو على دين البهود» فأنسي اسمه» وثوبان قال: «جاء حبر من اليهود». 
وان كانتا قصتين» والسؤال واحد» فلا بد أن يكون الجواب کذلك» وهذا يدل 
على أنهم سألوا عن الشبهء ولهذا وقع الجواب به» وقامت به الحجة» وزالت به 


(۱) «إعلام الموقعين» (5/ (YUVA‏ 


الشبهت وآما الاذکار والایناث. فليس بسبب طبيعي» وانما سببه الفاعل 
المختار الذي يأمر الملك به» مع تقدیر الشقاوة والسعادة» والرزق والاجل 
ولذلك جمع بين هذه الأربع في الحديث: «فيقول الملك: يا رب ذكر؟ يا رب 
أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب MALS‏ وقد رد سبحانه ذلك إلى 
محض مشيئته في قوله تعالى : ESAS IAD‏ رتهب لمن يعاد ور ن 
و AH‏ دروکا یل من AG‏ حَقِيمًا 4 [الشورى : ٩‏ -۰]0۰ والتعليق 
بالمشيئة ‏ ون كان لا ينافي ثبوت السبب بذلك - إذا علم کون الشيء i Vow‏ 
دل على سببيته بالعقل» وبالنص» وقد قال BE‏ في حديث أم سلیم : «ماء 
الرجل غليظ آبیض. وماء المرأة رقيق آصفر» فمن أيهما علا يكون الشبه»"» 
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فجعل للشبه سببین : علو الماء» وسبقه. 

وبالجملة : فعامة الأحاديث إنما هي تأثير سبق الماء وعلوه في GAS‏ 
وإنما جاء تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده» وهو 
فرد باسناده» فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث, 
وان كان قد قاله رسول الله BE‏ فهو الحق الذي لا شك 64d‏ ولا ينافي 
سائر الأحاديث؛ فإن الشبه من السبق» والإذكار والإيناث من العلو» وبينهما 
فرق» وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب؛ كما أن الشقاوة 
والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة» وحاصلة بالسبب» والله abel‏ 


. تقدم ذكر الحديث وتخريجه ضمن حواشي الفقرة السابقة‎ )١( 

)1( تقدم ذكر الحديث وتخريجه ضمن حواشي الفقرة السابقة» وفيه: «فأيهما Me‏ 
أو سبق» يكون منه GA‏ بإقران علو الماء مع سّبقه في جعلهما سببين للشبه . 

(۳) «الطرق الحكمية» (ص ۳۲۰ -۳۲۲) . 


۱۱ 


+ عقّب ابن القیم - رحمه الله على ما جاء في «سنن أبي داود» عن 
ابن عباس ca‏ قال : «السّجل کاتب كان للنبي OGRE‏ فقال ابن القیم : 

06 سمعت شیخنا آبا العباس بن تيمية بقول: هذا الحدیث 
موضوع . ولا يُعرّف لرسول الله ME‏ کاتب اسمه السجل ody bs‏ في 
الصحابة من اسمه font‏ وكاب النبي BH‏ معروفون؛ لم يكن فیهم من 
يُقال له : OO fowl‏ 

قال: والآية مكية» ولم يكن لرسول الله ب كاتب بمكة . 

والسّجل : هو الكتاب المکتوب. واللام في قوله: Ey‏ #لالصافات: ۱۰۳] 
بمعنى على» والمعنى: نطوي السماء كط السّجلَ على ما فيه من الکتاب. 
كقوله : Rp SI AIF‏ [الصافات: »]٠١*‏ وقول الشاعر : 


)\( أخرجه أبو داود في «السّنن» (۳/ CTY‏ برقم (1970), وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسیره «جامع الییان» (۱۷/ ۰۱۰۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۱۷۰)) 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۱۲۲) عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله تعالی : # یوم تطوى STN‏ اج al)‏ #[الأنبياء : ۱۰ 
قال : «کان للنبي HE‏ کاتب يدعي : السُجل». وآخرجه الخطیب البغدادي في 
(تاریخ بغداد» (۸/ ۱۷۵) من حدیث عبدالله بن عمر ذه . قال الحافظ ابن كثير في 
(تفسیره» (۳/ ۲۰۱) - بعد إيراده الحدیث -۰ قال : (وهذا منکر جداً من حدیث نافع 
عن ابن عمر» لا يصح Stel‏ وکذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود 
وغيره» لا يصح - أيضاً-» وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه. ون كان في «سنن 
أبي داود»» منهم : شیخنا الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي. .). وضعف الحدیث 
الشیخ pel‏ الدین الالباني في (ضعيف آبي glo‏ > . 

(0) وبمثل هذا القول قال القرطبي» وابن جرير الطبري» وابن کثیر» وغیرهم. 

۱۹۲ 


le 7 00‏ دين ولل )۱( 
آي : على اليدين» وعلى الفم والله أعله9 . 


* % % 


se‏ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: قال صاحب «الغناء» : قد 
روی ابن طاهر المقدسي : أن رجلا آنشد بين يدي النبي $B‏ 
لت قلح فا عارضان کا — 
نت فقت تا الوا في وفج 
مس[ علي ونحکسم ان عسشقت من خسرج 


فقال رسول الله 8 YD‏ إن شاء OC‏ 


جمل عائشة ‏ رضى الله عنها » بعد أن قتل كل من كان قد أخذ بخطامه قتله 
عبدالله بن مکعبر الأسدي» وقیل: الذي قتله: الاشتر» وقیل : معاوية بن شداد 
قتله plas‏ ب بن المقشعر النصري› وهر قول الأكثر. 


وآشعث قوام بآیات ره قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتکت له بالرمح جيب قمیصه فر صریسعاً لليدين وللفم 


انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۰)۵6 و«تاريخ الطبري» (۳/ COV‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۷۲). 


(۲) «حاشية ابن القیم على تهذیب سنن أبي داود» JA)‏ ۱۱۰). 
(۳) آورده الکرمی في «الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص۱۲) - 


۱۹۳ 


وذکره آبو القاسم القشيري في «رسالته»» وهو نص في إباحة الغناء. 

قال صاحب «القرآن»: هذا الحديث مكذوب موضوع على 
رسول الله ci‏ لا يشك فيه من له أدنى علم بسّنّة رسول الله BB‏ 
وتمييز صحيحها من سقيمها. 

۲- وسمعت شيخ الاسلام ابن تبمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا 
الحديث موضوع باتفاق fal‏ المعرفة بالحدیث لا أصل له وليس هو في 
شيء من دواوين الاسلام» وليس له اسناد"". 


% د %* 


HE‏ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: قال صاحب «الغناء» : فقد روي 
أن أعرابياً آتی النبى ا اة 


قد dee I‏ كه الهوی کبدي فلا طبيب لهاولاراقي 


إلا الحبيبُ الذي شغفت به 2 فعنةه رقيتي Bow‏ 
فتواجد النبى ME‏ عند سماعه”" . 


= وقال: (قال الطوفي: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث» وليس 
هو في شيء من دواوین الإسلام) . ۱ 

(۱) «الکلام على مسألة السماع» (ص۳۲۱). وانظر: کتاب الاستقامة» (۱/ COVA‏ 
حیث آورد شيخ الاسلام الحدیث» وقال فيه بمثل ما نقله عنه الامام ابن القیم 


a 


سماعا. 

)1( آورده الملا علي القاري في «المصنوع» (ص ۲۱۱) برقم (EW)‏ عن «حياة 
الحیوان» للدميري» والذي عزاه إلى ابن طاهر المقدسي من حديث أنس» وصاحب 
«العوارف»» وقال: فهذا حدیث موضوع. eel ONS‏ عمار بن إسحاق؛ فان 
باقي رواة الإسناد ثقات» كذا قال الذهبي وغيره» وهو مما يقطع یکذبه . 


١: 


قال صاحب «القرآن» : وهذا الحدیث أيضاً من الطراز الأول» فليتبواً 
رات علی رسول BE dhl‏ مقعده من النار . 

۷- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 

هذا کذب مفتری موضوع باتفاق آهل العله . 
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: قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «فوائد حديثية»‎ FE 


Lely -۸‏ حدیث عوج بن عنق(؛ فانه - وان كان جماعة من المفسرین 


(۱) «الکلام على مسألة السماع» (ص۳۲۳). وذکر شيخ الاسلام هذا الحديث» وحکمه 
عليه في «الاستقامة» (۱/ 595). 

(۲) وهو من غرائب الحكايات التي ساقها بعض المفسرين في تفاسيرهم» جاء فيها : 
أن رجلا من الجبابرة يقال له: عوج بن عنق كان طوله BW‏ آلاف وثلاثمائة وثلاثاً 
وئلائین ذراعاً وثلثك ذراع! وکان یحتجن السحاب؛ آي : يجذبه بمحجنه»› 
ويشرب منه!! ويتناول الحوت من قرار البحر» فيشويه بعين الشمس يرفعه 
إليهاء ثم يأكله! وأنه كان sls‏ وامتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم 
يجاوز رکبتیه. وعاش EW‏ آلاف سنة حتی آهلکه اتف موسی - علیه 
السلام -» . . ) إلى آخر هذه الخرافات التي لا حقيقة 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۳۹) - بعد أن ذكر بعض هذه الحكايات - 
قال : (وهذا شيء يُستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في «الصحيح) : أن 
رسول الله BE‏ قال ll‏ لا صر a)‏ ركد ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الان») . 
وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص۱۸۸): (قال الحافظ العماد = 


١ 6 


وال خباریین ذکروه في كتبهم -؛ فهو کذب مختلق» سمعت شیخنا آبا العباس 
ابن تيمية يقول ذلك مرارا. 

قال ابن القیم : وهو من وضع آهل الکتاب. ولا يخفى على العاقل إذا 
تدبر الحديث وتأمله: أنه من وضع زنادقة اليهود الذين غرضهم dy Sel‏ 
من أتباع الرسل(. 


جرد 1 


کل قال الإمام ابن القیم - رحمه الله في كتابه «فوائد حديثية»: وأما 
حديث قدوم هامة بن لاقیس بن إبليس على النبي BE‏ وإسلامه؛ فرواه 
البيهقي من حديث آبي معشر قال: آخبرني آبي عن نافع» عن ابن عمر 
قال : قال عمر ط4 : «بینما نحن قعود مع النبي و على جبل من جبال تهامة؛ 
إذ أقبل شيخ بيده عصّا. فسلم على النبي كل فرد عليه السلام» ثم قال: نغمة 


= ابن كثير: قصة عوج بن عنق وجميع ما يحكونه عنه هذيان لا أصل له» وهو من 
مخالفات زنادقة هل الكتاب» ولم يكن قط على عهد نوح» ولم lod‏ من الغرق 
من الكفار أحد) . 
وقال الامام ابن القیم في «المنار المنیف» (ص۷۷-۷۲) - في ذكر علامات 
الحدیث الموضوع -: (ومنها: أن یکون الحدیث مما تقوم الشواهد الصحيحة 
على بطلانه ؛ کحدیث عوج بن عنق الطویل الذي قصد واضعه الطعن في آخبار 
الأنبياء؛ فانهم یجترون على هذه الا خبار) . 
وانظر أيضاً: «کشف الخفاء» للعجلونی (۲/ CENT‏ و«الفوائد الموضوعهة في 
الأحاديث الموضوعة» للكرمي (ص ۸۰) . 


CV)‏ «فوائد حديثية» (ص۸۸). 


۱۹۹ 


جن وغنتهم! مّن آنت؟ قال: آنا هامة بن هيم بن لاقیس بن إبليس» قال 
النبي 8 فما بينك وبين ابلیس إلا آپوان؛ فکم آتی عليك من الدهور؟ 
قال : قد آفنیت الدنیا عمرها الا قليلاًء ليالي قتل قابیل هابیل كنت غلاماً 
ابن أعوام» آفهم الکلام وأمر بالاجام» وآمر بافساد الطعام وقطيعة 
الأرحام» فقال رسول الله بي : بئس عمل الشیطان المتوسم والشاب المتلوم! 
قال : ذرني من الترداد» إني تائب إلى الله» إني كنت مع نوح في مسجده مع 
من آمن به من قومهء فلم أزل آعاتبه على دعوته على قومه حتی بکی 
وأبكاني» وقال: لا جرم أني على ذلك من النادمین» وأعوذ AL‏ أن أكون 
من الجاهلين. قال: قلت : يا نوح! إني ممن أشركت في دم السعيد الشهيد 
هابيل بن teal‏ فهل تجد لي عند ربك توبة؟ قال : يا هام! هم بالخير وافعله 
قبل الحسرة والندامة» إني قرأت فيما أنزل الله علی : أنه لیس من عبد تاب 
إلى الله بالغ أمره ما بلغ - إلا تاب الله cade‏ قم فتوضأء واسجد لله 
سجدتين» قال: ففعلت من ساعتي ما أمرني به؛ فناداني: ارفع رأسك؛ 
فقد نزلت توبتك من السماء. قال: فخررت لله ساجداً. OC.‏ ثم ذكر أنه 
كان مع هود» وزار يوسف. ولقي موسی فعلمه من التوراة» وحمّله السلام 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )0/ CEVA‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
(طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ )5١7‏ برقم (۰)۳۵۲ وابن الأعرابي في 
«المعجم» برقم (۰)۲۰۲۸ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ ۹۸ وقال: هذا 
حديث ليس له أصل . ومن طريقه : ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۰۷)ء 
وأورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهایة» )70 ۱۱۲) عن البيهقي وقال: 
(حديث غریب جدا بل منكر أو موضوع). كما أورده الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص2»)558 وقال: (وهو موضوع» وفي 
إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي وضاع بالاتفاق. .). 


۱۷ 


على عیسی بن مریم - علیهما السلام -. ولقي عیسی» Alam‏ لسلام على 
محمد ME‏ وأنه BE‏ علمه الراقعة» وَالمُؤْسلات» وعم یساء‌لون» وإذا 
الس قزرت والمعوذتین . 
قال ابن القیم : ورواه ابن أبي الدنیا : ثنا محمد بن صالح بن النطاح : ثنا 
محمد بن عبدالله gf‏ سَلْمة الأتصاري : ثنا مالك بن دینار عن آنس(۲؛ فذکره. 
۸۹ - فسمعت شبخ الإسلام ابن تيمية نيمية يقول : هذا حدیت موصوع 
على رسول الله OME‏ 


26 *% * 


+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «فوائد حديثية»: وأما 
حدیث وصي عیسی بن مریم وظهوره في زمن عمر بن الخطاب؛ فرواه 
الحاکم» وابن آبي الدنياء والبيهقي» وغیرهم وله طرق منها. . عن نافع عن 
ابن عمر» قال : «کتب عمر بن الخطاب إلى سعد وهو بالقادسية أن وجه نضلة 
لوم ی 
نضلة في ثلائمائة فارس» فخرجوا حتی آتوا حلوان العراق» فأغاروا على 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا - بالاسناد المتقدم - في «الهواتف» (ص۷۷) برقم (۱۰۱)) 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۰۲۰۸ وقال: (هذا حدیث 
موضوع لا SLES‏ فیه) . وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۹۱ وقال : (محمد بن 
عبدالله J‏ بو سَلمة الأنصاري عن مالك بن دینار منکر الحدیث). ثم آشار إلى الرواية 
السابقة عن ابن عم فقال: (فقد رزوی هذا الحدیث إسحاق بن بشر الكاهلي عن 
أبي معشر . . وکلا هذین الاسنادین غير ثابت» ولا يرجع منهما إلى صحة) . 

(۲) «فوائد حدیثیة» (ص۱٩ (AVL‏ 


۱۹۸ 


ضواحيهاء وآصابوا غنيمة وسبياًء فأقبلوا یسوقون الغنيمة والسّبي حتی رهقت 
بهم العصر. وکادت الشمس أن تغرب. فألجأ نضلة الغنيمة والسّبي إلى 
سفح الجبل» ثم قام فأذّن؛ فقال: الله آکبر الله آکبر . قال : ومجیب من الجبل 
یجیبه : کرت كبيراً یا نضلة . ثم قال : آشهد أن لا له إلا الله . فقال : كلمة 
الاخلاص يا نضلة. ثم قال: آشهد أن محمداٌ رسول الله. قال: هو الذي 
بشرنا به عیسی بن مریم وعلی رأس آمته تقوم الساعة. ثم قال: حي على 
الصلاة. قال: طوبی لمن مشى إليهاء وواظب علیها. ثم قال: حي على 
الفلاح . قال: قد آفلح من آجاب محمدا وهو البقاء لأمته. ثم قال: الله 
آکبر الله آکبر. قال: آخلصت الاخلاص يا نضلة؛ فحرم dil‏ جسدك على 
النار. قال: LE‏ فرغ من آذانه قمنا فقلنا: مَن آنت برحمك الله؛ SUT‏ 
آنت آم ساکن من الجن. أم من عباد الله؟ آسمعنا صوتك» وآرنا شخصك ؛ 
فانا وفد cdl‏ ووفد رسوله» ووفد عمر بن الخطاب. قال : فانفلق الجبل 
عن هامة کالرجل آبیض الرآس واللحية» ade‏ طمران من صوف؛ فقال: 
لسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» فقلنا: وعلیکم السلام ورحمة الّه» من 
آنت؟ قال: آنا ریب بن بُرثملا وص العبد الصالح عیسی بن مریم 
أسكنني هذا الجبل» ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السمای فأما |ذا 
فاتني tad‏ محمد؛ فأفروا عَمَر مني السلام» وقولوا له: يا عمر! سدد وقارب ؛ 
فقد دنا الأمر. . .»۰ وذکر باقي الحدیث . 


(۱) آخرجه اللالكائي في «کرامات الأولياء» OT ge)‏ وابن أبي الدنیا في «الهواتف» 
(ص۰)۲۲ والخطیب البغدادي في «تأريخ بخداد» (۱۰/ ۰۲۵۵ ومن طريقه : 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۰۹ -۲۱۰). وانظر: «لسان المیزان» 
CY /۵( ):۰۲ /۳(‏ و«الاصابة» CITY)» ۰)1۸٩۹/۱(‏ و«میزان الاعتدال» = 


۱۹۹ 


. . قال آبو الفرج بن الجوزي في «موضوعاته»۱): حديث ریب باطل 
وأكثر رواته مجاهیل . 
۰ - وسمعت الشیخ تقي الدین ابن تيمية يقول : إنه کذب موضوع"". 
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+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وأجمع المسلمون على 
جواز المضارية» وأ: نها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه» فكل عين 
تنمى فائدتها من العمل عليهاء جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء 
من ربحهاء فهذا محض القیاس » 9 9 US| wn‏ وليس مع المانعين حجة 
سوی ظنهم أن هذا من باب الاجارات بعوض مجهول . 

واحتج المتأخرون من المانعين بحدیث أبي سعید الذي رواه الدارقطني : 
(نهی عن قفيز OMB‏ وهذا الحديث لا يصح . 


= )04/0( (5/ ۳)» و«اللآلوء المصنوعة» (ص ۱۱۲ »)١١١-‏ واتنزيه الشريعة 
المر فوعة» (ص AYVE_LYVS‏ 

AVAT FS) )1١( 

(۲) «فوائد حدیثیة» (ص۰)۱۰۱-۹۷ وحکم شيخ الاسلام بوضعه - Lal‏ - في 
«رسالة في قنوت الاشیاء كلها لله» ضمن «جامع الرسائل» (ص۱۳). وقال في 
(مجموع الفتاوی» (۱/ ۲۵۵): (. .وهو GIS‏ باتفاق آهل المعرفة كما بين 
ذلك البيهقي» وابن الجوزي» وغیرهما) . 

(۳) وهو أن يُستأجر لیطحن Coll‏ بجزء من الدقیق. انظر: «مجموع الفتاوی) 
HNN FES)‏ 

)£( آخرجه الدارقطنی في «سننه» (۳/ (VY‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الکبری» (۵/ 0۳۳۹ وآخرجه الطحاوي فى «مشکل GUY!‏ (۲/ ۲۱۳) بلفظ : 
اله عن عسّب الفحل» وعن قفیز الطحّان» ضعفه الحافظ ابن حجر في «الدرایة» 
۷/ 14°( وابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» /Y)‏ ۰۱۰۷ وصححه آخرون. 


Yaa 


QO) 


۹۱ہ وسمعت شيخ الم سلام بقول : هو موصوع 
ع 2 % 


۴ ذكر الامام ابن القیم - رحمه الله في كتابه «روضة المحبين» 
الشبه التي احتج بها من آباح النظر إلى من لا يحل له وأجاب عنها بتفصيل 
واسهاب. ثم قال: ومن هؤلاء الزنادقة ge‏ يخص ذلك ببعض Copal‏ 
فهؤلاء من جنس النصاری» بل هم إخوانهم» فالنظر عند هؤلاء إلى 
الصور المحرمة عبادة» ويشبه أن یکون هذا الحدیث من وضع بعض هؤلاء 
الزنادقة» أو مجان الفساق. وإلاء فرسول الله بريء منه . 


7ك وسئل شيخنا عمن يقول: «النظر إلى الوجه الحسن عبادة) » 
ویروی ذلك عن النبی ORE‏ فهل ذلك صحیح آم wy‏ 


CV)‏ (إغاثة اللهفان» (۲/ 1۳ -55). وقال شيخ الاسلام في (مجموع الفتاوی» 
CY ۱۸(‏ و(۲۸/ ۸۸): باطل. وکذا في «الفتاوی الکبری» (۱/ (EVO‏ 
وبنحوه في «منهاج السنة» (۷/ ۰0۳۱۱ وقال - أيضاً ‏ في «مجموع الفتاوی» 
(۳۰/ ۱۱۳): (هذا الحدیث باطل لا أصل له. ولیس هو في شيء من کتب 
الحدیث المعتمدة؛ ولا رواه إمام من الائمت والمدينة النبوية لم يكن بها طحّان 
یطحن بالاجرق ولا خباز یخبز بالأجرة و - آیضاً-: فأهل المدينة لم يكن لهم 
علی:عهد النبي ME‏ مکیال یسمی: القفيز» وانما حدث هذا المکیال لما فتحت 
العراق» وضرب عليهم الخراج» فالعراق لم یفتح على عهد النبي BE‏ وهذا 
وغیره مما يبين أن هذا ليس من کلام النبي یه وإنما هو من کلام بعض العراقیین 
الذين لا یسوغون مثل هذا قولاً باجتهادهم» والحدیث لیس فيه نهیه عن اشتراط 
جزء مشاع من الدقیق» بل عن شيء مسمى» وهو القفیز . .). وانظر هذا الكلام 
أيضاً في : (الفتاوی الکبری» (۲/ 55 ۲). 

)1( وی عن أنس AB‏ قال: قال رسول الله ب : «النظر إلى الوجه الحسن يجلو- 


۲۹۱ 


فأجاب ob‏ قال : هذا کذب باطل» ومن روی ذلك عن النبي ME‏ « 


أو ما يشبهه» فقد كذب عليه؛ فان هذا لم يروه أحد من آهل الحدیث؛ 


لا بإسناد صحیح › ولا ضعيف › بل هو من الموضوعات وهو مخالف 
لإجماع المسلمین؛ فانه لم يقل أحد: إن النظر إلى المرأة الاجنبية والصبي 
الأمرد عبادة» ومن زعم ذلك. فإنه يُستتاب؛ فإن تاب. والا قتل؛ فان النظر 


منه ما هو حرام. ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو مباح . ail‏ آعلم( . 


البصر والنظر إلى الوجه القبيح يورث الكلح). وبمثله عن ابن عباس = رضي الله 


عنهما -۰ أخرجهما الخطيب البغدادي في «تأريخ بغداد» (۳/ ١۲۲)ء‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۲۲) من طريق آبي سعيد الحسن بن علي بن 
زكرياء قال ابن الجوزي: (هذا حديث موضوع. لا نشك أن أبا سعيد هو الذي 
وضعه . .). ۱ 

وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص 1۲): (. . وحدیث «النظر إلى الوجه الحسن 
یجلو ling asl‏ ونحوه من وضع بعض الزنادقة) وقال: (وحدیث «النظر 
إلى الوجه الجمیل عبادة» . . وکل حدیث فيه Sd‏ حسان الوجوه أو الثناء علیهم 
أو الأمر بالنظر إليهم. أو التماس الحوائح منهمء أو أن النار لا تمسهم؛ فکذب 
مختلق» وإفك مفترى) . 

«روضة المحبين» (ص ۱۲۳). وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» 
(EVE ۱۳ /١5(‏ وفي «الفتاوى الكبرى» /١(‏ لاه -08): (وقول القائل : 
إن «النظر إلى وجه الأمرّد عبادة»؛ كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء الأجانب» 
والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة» ومعلوم أن من جعل 
هذا النظر المحرم عبادة» فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة» قال الله تعالى : 
Hs 5 >‏ تة الوا وجده Ab al SB OA ah, aon Te‏ 
الک أَتقَولُونَ عل له ما لا لمو €[الأعراف: LA‏ 

وقال : (من جعل مثل هذا النظر عبادة» فانه مرتد يجب أن يُستتاب» فان تاب = 


۳۲ 


(\) 


VG‏ كل وشو بد Ge‏ غا طا EN‏ ار ج رل د 
الخمر عبادة» أو جعل السكر من الحشيشة عبادة» فمن جعل المعاونة بقيادة أو 
غيرها عبادة؛ أو جعل شيئاً من المحرمات التي يعلم تحريمها في دين الإسلام 
عبادة» فإنه يُستتاب» فان تاب» والا قتل» . .)» وانظر - أيضاً-: «مجموع الفتاوی» 
AVEVENETIVN)‏ 


لب َا 
اصول الفقه 


ليس في الشريعة ما یخالف القیاس : 

3K‏ عقد الامام ابن القیم - رحمه الله - في کتابه «اعلام الموقعین» 
فصلاً في بیان: أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس؛ قال فيه: وان 
ما يظن مخالفته للقياس» فأحد الأمرين لازم فيه ولابد؛ ما أن يكون القياس 
aut‏ أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع . 

۳ - وسألت شیخنا - قدس الله روحه ‏ عما بقع في كلام كثير من 
الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس» لما ثبت بالنص» أو قول الصحابة 
أو بعضهم : وربما كان مجمّعاً عليه؛ کقولهم : طهارة الماء إذا وقعت فيه 
نجاسة على خلاف القياس» وتطهير النجاسة على خلاف القياس» والوضوء 
من لحوم الابل» والفطر بالحجامة والسلم والإجارة» والحوالةء والكتابة؛ 
والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة» والقرضء وصحة صوم الآكل الناسي 
والمضي في الحج الفاسد. کل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب 
أم لا؟ 

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس . 


۳۷ 


قال ابن القیم : وأنا آذکر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه وما فتح الله 
سبحانه لي بیمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن بیانه وتفهیمه): 

أصل هذا أن تعلم : أن لفظ القیاس لفظ مجمّل. یدخل فيه القیاس 
الصحیح والفاسد» والصحیح : هو الذي وردت به الشریعة» وهو الجمع 
بين المتمائلین» والفرق بين المختلفین» فالأول قياس الطرد؛ والثاني 
قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه يك فالقیاس الصحیح : 
مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من 
غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة 
بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا يكون بين الصورتين 
فرق مؤثر في الشرع. فمثل هذا القياس - أيضاً ‏ لا تأتي الشريعة بخلافه 
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره» 
فلابد أن یختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع 
مساواته لغیره» لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض 
الناس» وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته YS‏ 
أحد» فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقیاس فانما هو مخالف 
للقياس الذي انعقد في نفسه. ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس 
الأمر» وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قیاس» علمنا قطعاً أنه قياس 
فاسد. بمعنی : أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن آنها مثلها 
بوصف Cos]‏ تخصيص الشارع لها بذلك الحكم» فليس في الشريعة 


)1( وهذا من جميل الوفاء والاقرار بفضل أولى الفضل . 


۳۸ 


ما یخالف قیاساً صحیحاً» ولکن یخالف القیاس الفاسد. وان كان بعض 
الناس لا يعلم فساده. ونحن نبين ذلك فيما ذكر فى السؤال. ا 


& لد 2 


الکره هل له اختيار؟ 

قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : واختلف الفقهاء والأصوليون في 
المكره؛ هل يسمى : مختارا؛ أم لا؟ 

6 - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول : والتحقيق : 
أنه محمول على الاختیار فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعه؛ فإنه لولا 
إرادته واختیاره. لما وقع الفعل. ولكنه محمول على أن هذه الإرادة 
والاختيار» ليست من قبله فهو مختار باعتبار أن حقيقة الارادة والاختيار 
منه» وغیر مختار باعتبار أن غیره حمله على LEY‏ ولم يكن مختارا 
من نفسه . 


هذا معرى کلام (۲) 8 


)١(‏ «إعلام الموقعین» (۲/ ۳). واكتفينا بهذا القدر مما نقله الامام ابن القيم عن 
شيخه؛ لورود نص السوال وجوابه کاملاً في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» 
(۲۰/ ۵۰6) من دون ذکر السائل؛ آي : ابن القيم ‏ رحمه الله -. 
وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام - أيضاً ‏ في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 000( 
و(۲۲/ ۰۳۳۲ وقال في «الرد على المنطقیین» (ص ۳۷۳): (قد بسطنا ذلك في 
مصنف مفرد» ودکرناه في LS‏ «درء تعارض العقل والنقل») . 

)1( «مدارج السالکین» (۲/ ۰)۳۲۰ وتکلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع 
الفتاوی» ZA)‏ ۰4۸۱ ۵۰۲-۵۰۱ وقال في کتاب «الاستقامة» (۷/ ۲۲۵-۳۲6): = 


۲۰۹ 


(صح أن يقال في هذا المکره -: هو مُريد مختار؛ وصح أن یقال: لیس بمختار؛ 
فان المختار من له اختیار وإرادة» وهذا المکره إرادته واختیاره الذي هو فيه أن 
لا یفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه» ولکن لما teal‏ بما يُوفَع به من العذاب 
الی |حداث اختبار آخر» ولرادة آخری یفعل بها ما آکره cade‏ صح OA‏ 
الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه ol SY‏ 643 وصح نفي ذلك باعتبار أنه من 
نفسه لیس له اختیار ولا رادة» بل رادته واختیاره في نفي ذلك الفعل . ۱ 
وحقيقة الأمر : أن له إرادتين : الارادة الأصلية : أن لا یفعل هذاء بل هو کاره له 
مبغض له نافر عنه ولا طریق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه» فصارت فيه 
إرادة ثانية تخالف الاولی» لهذا السبب فهذا المکره - وان كان عاقلاً ‏ إنما يفعل 
بغير إرادته واختیاره الأصلي» فهو یفعل بإرادة آخری» واختیار آخر» ویفعل 
- أيضاً - بقدرته ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والاباحت فيقال: 
يباح له التكلم» ويحرم عليه قتل المعصوم. .). 
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مسائل العلم والفتوی 


مسائل العلم والفتوی 


أهمية العلم Jord‏ وضرورتنه : 

+ یقول الامام ابن القیم - رحمه الله -: إن العامل بلا ple‏ 
کالسائر بلا دلیل» ومعلوم أن عطب مثل هذا آقرب من سلامته» وان قدّر 
سلامته اتفاقاً Lol‏ فهو غير محمود» بل مذموم عند العقلاء. 

۵ - وکان شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : من فارق الدلیل» ضل 
اسبیل» ولا دلیل لا بما جاء به الرسول. 


جرد % له 


شر الناس من تشبّه بالعلماء ولیس منهم : 
JE HE‏ الامام ابن القیم - رحمه الله -: وفي «صحیح مسلم»؛ Mare‏ 
قال: سمعت رسول الله لا يقول : ol)‏ أول الناس يقضى فيه یوم القيامة : 


ثلاثة؟ رجل استشهد (sb‏ به فعرّفه نعَمّه فعرفها فقال : ما عملت فیها؟ 
قال : قاتلت فيك حتی ESS‏ 


)۱( (مفتاح دار السعادة» (۱/ ۸۲ APL‏ 
gl (Y)‏ عن أبي هريرة ذه . 


۲1۳ 


قال : کذبت. ولکن قاتلت لیقال: هو جریء فقد cfd‏ آمو چا 
فسحب على وجهه حتی ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن» gb‏ به» فتژفه مه فعرقهاء 
فقال : ما عملت فيها؟ 

قال : تعلمت فيك العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. فقال: کذبت 
ولکنك تعلمت لیقال : هو عالم» فقد قيل» وقرأت القرآن لیقال : هو قاری 
فقد قيل» ثم cal‏ فشحب على وجهه حتی Gal‏ النار. 

ورجل وسّع الله عليه رزقه. وأعطاه من آصناف المال cl cals‏ به. 
فعرّفه aad‏ فعَرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ 

فقال: ما تركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك . 

قال : كذبت» ولكنك فعلت لیقال: هو col gm‏ فقد قيل» ثم مت به» 
فسحب على وجهه حتی Gil‏ في النار»(٠.‏ 

وفي لفظ : (فهو لاء ول خلق الله ACS‏ بهم الناز یوم القيامة)0" . 

5 - سمعت شيخ الاسلام يقول: كما أن خير الناس الانبیاء؛ فشر 
الناس من تشبه بهم من الکذابین وادعی أنه منهم ولیس منهم . 


)1( آخرجه مسلم (۳/ ۱۵۱۳) برقم (۰)۱۹۰۵ والترمذي في «سننه» (4/ ۵۹۱) برقم 
(۰)۲۳۸۲ والنسائي )71 VV V‏ هل في «المسند» (۲/ ۳۲۱). 

(۲) اللفظ للترمذي وهو عند الحاکم في «المستدرك» (۱/ COVA‏ وابن خزيمة 
في «صحیحه» /٤(‏ ۱۱۵) برقم (۰)۲۸۲ وابن حبان في «صحیحه» (۲/ ۱۳۷) 
برقم (EA)‏ | 


5١ 


فخير الناس بعدهم : العلماء والشهداء والصدیقون والمخلصون. 
فشرٌ الناس من تشبّه بهم ؛ يوهم أنه منهم ۰ ولیس OO igi‏ 


9 ٩ % 


ينبغي للمتعلم أن لا یجعل قلبه محلا للشبهات : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في معرض کلامه على 
الشبهات -: EAM‏ وارد رد على القلب» يحول بينه وبين انکشاف So‏ 
له» فمتى باشر القلب حقيقة العلم» لم تؤثر تلك الشْبْهة فیه. بل يقوى 
علمه ويقينه clad,‏ ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق 
قلبه» قدحت فيه الشك بأول وهلة. فإن تداركهاء والا» تتابعت على قلبه 
آمثالها حتى يصير شاکاً مرتاباً. والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش 
شهوات الغي» وجيش شبهات الباطل» فأيما قلب صغى إليهاء وركن إليها؛ 
تشربهاء وامتلا بهاء فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فان أشرب شبهاتٍ 
الباطل» تفجّرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن الجاهل 
أن ذلك لِسّعة علمه» وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه . 

۷ - وقال لي شيخ الإسلام نه - وقد جعلت آورد عليه إيراداً بعد 
إيراد -: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. فيتشربهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة» تمر الشبهات بظاهرهاء 
ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلاء فإذا أشربت قلبك 
كل شبهة تمر عليهاء صار مقر للشبهات . أو كما قال. 


AYO 0) «الجواب الکافی»‎ )١( 


قال ابن القیم : فما أعلم أني انتفعت بوصيّة في دفع الشبهات کانتفاعي 
بذلك). 


جرد % له 


لا تلج العرفة فى قلب ممتلی بالشهوات : 

TE‏ تكلم الامام ابن القیم - رحمه الله عن الإشارات؛ وهي المعاني 
التي تشير إلى الحقيقة من بُعدء والتي هي من جنس الادلة والاعلام» ثم 
نقل ما سمعه من شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الصحیح منها: ما يدل عليه 
اللفظ باشارته من باب قياس الأولى". ثم جاء بمثال من کلام شيخ 
الاسلام استدل به بإشارة النص» ثم قال : 

۸ - وسمعته بقول - في قول النبي BE‏ «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
کلب ولا صورة”” - : |ذا كانت الملائكة المخلوقون یمنعها الکلب والصورة 
عن دخول البیت؛ فكيف تلج معرفة الله TE‏ ومحبته. وحلاوة ذکره 
والأنس بقربه» في قلب ممتلىء بکلاب الشهوات وصورها؟؟! 


)۱( (مفتاح دار السعادة» (۱/ VE"‏ 

)1( سيأتي في باب : التفسیر» الفقرة (VEN)‏ 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث أبي طلحة ذه ؛ في «الصحیح» (۳/ ۰۱۱۷۹ ۱۲۰۲) 
برقمي (۳۰۵۳) و(۳۱44) وفي مواضع آخری, وأخرجه مسلم (۳/ ۱۰۲۵) 
برقم ( ۲۱۰ gly‏ داود (/ (VY‏ برقم (4۱۵۳)) ی (۸۱۷ ۰6۱۸۲-۱۸۵ 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ ۰۲۸ ۲۹). 


= ((00¥_00\ /0) ذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام في «مجموع الفتاوی»‎ CE) 


۳۹ 


قال ابن القيم : فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة”(' . 


35 3 > 


الفواند التعلقه بالفتوی 
الفاندة الاولی ‏ لا ينبغى للصفتی تخخيير السائل وتخييره : 
HE‏ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه «إعلام الموقعین» فوائد 
تتعلق بالفتوی وقال : الفائدة السادسة عشرة: تا عن 
وتحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة. بل عليه أن یبن م GL‏ مُزيلا 
للاشکال» متضمناً لفصل الخطاب» Lils‏ في حصول المقصود. لا يحتاج 
معه 00 غيره» ولا یکون كالمفتي الذي fee‏ عن مسألة في المواریث؛ 
: يقسّم بين بين الورثة على فرائض الله كك . وكتبه فلان . 


= وقال في (۱۳/ ۲۲): (فمن سمع قول الله تعالی : # لاه « لا مرو #لالواقعة : ۷۹ 
وقال: أنه اللوح المحفوظ. أو المصحف. فقال: كما أن اللوح المحفوظ الذي 
کتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا یذوقها إلا القلوب 
الطاهرة؛ وهی قلوب المتقین؛ كان هذا معنی صحیحاً واعتبارا صحیحاً ولهذا 
یروی هذا عن طائفة من السلف . . وكذلك من قال : «لا تدخل الملائكة 9 
کلب ولا جنب». فاعتبر بذلك أن القلب لا تدخله حقائق الایمان إذا 
ما ینجسه؛ من الکبر والحسد. فقد أصاب . قال تعالی: یرک | ی برد 
ail‏ أن ls‏ هم 4المائدة: ۰۲۱ وقال تعالی: # ماس Gall ole Se‏ 
GNSS‏ ف الارض BI‏ وین یروا کل ءاي GIL BY‏ ون یرو سل ارش د 
لااو سيل وان جروا كول الى تعدو مس SU‏ #[الأعراف : : ۰۲۱67 وأمثال ذلك). 

CEVA /۲( «مدارج السالكين»‎ CV) 


1۷ 


و ا عن صلاء الکسوف؛ فقال: تصلی على حدیث عاکشة! 
وإن كان هذا أعلم من الاول. 

وسثل آخر عن مسألة من الزكاة؛ فقال: أما أهل الایثار» فيخرجون 
المال cals‏ وآما غيرهم» فيخرج القدرٌ الواجب عليه. أو كما قال . 

. آخر عن مسالة؛ فقال: فيها قولان. ولم يزد.‎ feos 

وكان في زماننا رجل مُشار al)‏ بالفتوى» وهو pie‏ في مذهبه» وكان 
نائب السلطان يُرسل إليه في الفتاوى» فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء 
أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له : تأتينا فتاوى منك؛ فيها: يجوز أو 
ينعقد أو يصح بشرطه! ونحن لا نعلم شرطه. فإما أن تبين شرطه. وإما أن 
لا تكتب ذلك . 

٩‏ - وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يخسن أن يفتي بهذا الشرط ؛ 
فان أي مسألة وردت عليه؛ يكتب فيها: يجوز بشرطه. أو: يصح بشرطه. 
أو : یقبل بشرطه. ونحو ذلك. وهذا ليس بعلم. ولا يفيد فائدة أصلاً سوى 
حيرة السائل وتبلده. 

وكذلك قول بعضهم في فتاويه: ae‏ في ذلك إلى sly‏ الحاکم! 
فيا سبحان الله! والله! لو كان الحاكم شريحاً وآشباهه» لما كان مرد أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه. فضلاً عن حکام زماننا. فالله المستعان ۲ . 


الفائدة الثانية _ لا يفتى العالم إلا بما ترجّح عنده. وان خالف مذهبه : 
۴ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في ذكر الفوائد المتعلقة 


(۱) «إعلام الموقعين» )8 / ۱۷۸). 


۲1۸ 


بالفتوی - : الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمَنتّسب إلى تقلید إمام معين؛ 
أن يفتي بقول غیره؟ 

لا یخلو الحال من آمرین : ما أن يُسأل عن مذهب ذلك الامام فقط 
فیقال له : ما مذهب الشافعي مثلاً - في کذا وکذا؟ أو SLY‏ عن حکم الله 
الذي آداه إليه اجتهاده . 

فان سل عن مذهب ذلك الامام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على 
وجه الإضافة إليه . 

وان fees‏ عن حكم الله» من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين ؛ فهاهنا 
يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده» وأقربُ إلى الكتاب EEN y‏ من مذهب 
إمامه» أو مذهب من خالفه» لا يسعه غیر ذلك» فإن لم يتمكن منه» وخاف 
أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة؛ لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم 
أنه صواب» فکیف بما يغلب على ab‏ أن الصواب في خلافه؟! ولا يسع 
الحاكم والمفتي غير هذا ألبتة. . 

۰ - وقد سمعت شیخنا - رحمه الله - يقول: جاءني بعض الفقهاء 
من الحنفية» فقال : آستشیرك في آمر . 

قلت : ما هو؟ 

قال : آرید أن آنتقل عن مذهبي . 

قلت له : ولم؟ 

قال : YY‏ أرى الأحاديث الصحيحة کثیرا تخالفه» واستشرت في هذا 
بعض أئمة آصحاب الشافعي؛ فقال لي : لو رجعت عن مذهبك. لم یرتفع 


۳۹ 


ذلك من المذهب. وقد تقررت المذاهب» ورجوعك غير مفید. وآشار 


Sle‏ بعض مشایخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه» وسال الهداية 
لما يحبه ویر ضاه . فمادا OS) Apes ss‏ علي؟ 


قال : فقلت له : اجعل المذهب ثلاثة آقسام . 

قسم : : الحقٌّ فيه ظا هر یبن موافق للکتاب والسنة. فاقض به. وأفت 
به Cab‏ التفس» منشرح الصدر . 

وقسم: مرجوح ومخالفة معه الدلیل فلا تفتٍ به» ولا تحكم به. 
وادفعه عنك . ۱ 

وقسم : : من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فیها مُتجاذبة. فان شئت أن 
تفتي به وان شئت أن تدفعه عنك . 

فقال : جزاك الله خیرا. 

0 
الثالئة ‏ هل يجب على المفتي بیان المذهب إن أفتى هو بغيره؟ 

HE‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الفائدة الخمسين من الفوائد 
المتعلقة بالفتوی : هل للمفتي المُنتسب إلى مذهب plo]‏ بعينه أن يفتي بمذهب 
غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالکاً سبيل ذلك الإمام في الاجتهادء 
ومتابعة الدليل أين كان وهذا هو المتبع للإمام حقيقة -» فله أن يفتي بما 


ترجح عنده من قول غيره. . 


.)۲۳۷ 555 /5( (إعلام الموقعين»‎ CV) 


YY: 


وقال ابن القيم : وقد قال القفال(): لو آدی اجتهادي إلى مذهب أبي 
حنيفة؛ قلت : مذهب الشافعي كذاء لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ OY‏ 
السائل إنما يسألني عن مذهب الشافعي. فلابد أن أَعَرَقَهِ أن الذي أفتيته به 
غير مذهبه. 

۱- فسألت شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عن ذلك ؛ فقال: أكثر 
المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التى سأل عنهاء وإنما 
سؤاله عن حكمهاء وما يعمل به فيهاء دب اي يي 
يعتقد الصواب في خلافه ۲ . 


الرابعة ‏ لا يُفتى من یستفتی لتحصیل غرضه ولیس ديانة : 

3-3 ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الفائدة الثانية والستین من 
الفوائد المتعلقة بالفتوى: أنه لا يجب على المفتي أن يُجيب من لا يَستفتون 
ديانة ؛ أي : تعبدا لله بأداء حقه» وانما یستفتون ۷ إلى حصول أغراضهم 
بأي طريق اتفق. 


وقال: فلا يجب على المفتى مساعدتهم ؛ فإنهم لا يريدون الحق» بل 
يريدون أغراضهم بأي طريق وافق» لهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب 


(۱) هو الفقيه الأصولي اللغوي؛ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي 
القفال عالم خراسان» له مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء آول من صنف الجدل 
الحسن من الفقهاء وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة» وعنه انتشر 
فقه الشافعي فيما وراء النهر. انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص ۱۱۲)) 
و«سير أعلام النبلاء» (۱7/ ۰)۲۸۳ و«وفيات الأعيان» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) (إعلام الموقعين» (5/ ۲۳۷ -۲۳۸). 


YY \ 


اتفق» اتبعوه في ذلك الموضع» وتمذهبوا به؛ كما یفعله آرباب الخصومات 
بالدعاوي عند الخکام» ولا یقصد آحدهم حاكماً بعينه» بل أي حاکم نفذ 
غرضه عنده صار إليه . 

۰- وقال شیخنا - رحمه الله مرة: آنا مخیر بين افتاء هولاء 
وترکهم؛ فانهم لا یستفتون للدین» بل لوصولهم إلى آغراضهم حيث 
کانت» ولو وجدوها عند غيري» لم يجيئوا إلي ؛ بخلاف من يسأل عن 
دینه» een‏ یو بر ی زنطن 
غرضه. لا لالتزامه لدینه BE‏ من أهل الکتاب : #فإن eae TALS‏ 
عرض Hs‏ وان مُعْرضَ 24% كن ELE AES‏ [المائدة: 4۲]. دك 
لم يلتزموا دینه» لم یلزمه الحکم بینهم . والله تعالی آعلم(. 
الخامسة _ لیس للعالم أن ينسب حكماً إلى الله ورسوله الا بنص : 

کل قال الامام ابن القیم - رحمه الله في الفائدة الثالثة عشرة من 
الفوائد المتعلقة بالفتوی -: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه 
أحلّ clas‏ أو حرّمه أو آوجبه أو كرهه» إلا لما یعلم أن الأمر فيه t MIS‏ 
مما نص الله ورسوله على اباحته أو تحریمه أو ایجابه أو کراهته» وأما 
ما وجده في كتابه الذي تلقاه Se‏ قلده دينه؛ فليس له أن يشهد على الله 
ا الناس بذلك» ولا علم له بحكم الله ورسوله. . 


۳ - وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة 


.)۲٠١ ۲۵۹ /5( «اعلام الموقعین»‎ CV) 


۳۳۲ 


وغيرهم» فجرت حكومة حکم فیها آحدهم بقول زفر» فقلت له : ما هذه 
الحکومة؟ 

فقال : هذا حکم الله . 

فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حکم به. وألزم به 
الأمة؟! قل: هذا خکم زفرء ولا تقل : هذا حکم ال 


أو نحو هذا من الكلاه”" . 


السادسة _ لا يجوز للعالم أن يفتى نفسه خلاف ما يفت به غيره : 

۴ ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله = جواز أن يُفتي المفتي نفسه. 
مستدلاً بقول النبي MG‏ «استفت قلبك وان أفتاك المفتون»0. قال: 
فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي غيره به. ولا يجوز له أن يفتي نفسه 
بالرخصة» وغيره بالمنع. ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان: قولٌ 
بالجواز» وقول بالمنم ؛ آن بختار للفسه قول الجواز» ولغیره قول المنع. 

۶ - وسمعت شیخنا یقول : سمعت بعض الأمراء یقول عن بعض 
المفتین من آهل زمانه: یکون عندهم في المسألة ثلائة آقوال: آحدها: 


)1( «إعلام الموقعین» (5/ ۱۷۵ -۱۷۲). 

(۲) من حدیث وابصة بن معبد الأسدي» آخرجه الامام آحمد في «المسند» )£/ TVA‏ 
والدارمي في «سننه» (۲/ VV‏ برقم (۰)۲۵۳7 والبخاري في «التأريخ الكبير) 
«(VEO /۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۳/ ۱۱۱) برقم (۰)۱۵۸7 و(۱۵۸۷). 
و حسنه الالباني في «صحیح الجامع» (۱/ ۲۲6) برقم (۹6۸). ولفظه: «استفت 
قلبك» واستفت نفسك ‏ ثلاث مرات - البو ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك 
في النفس » وتردد في الصدرء وان أفتاك الناس وأفتوك» . 


۳۲۳ 


الحواز. والثاني : المنع. والثالث : التفصیل» فالجواز لهم والمنع لغیرهم 
وعليه العمل!0©. 


السابعة _ تغيّر قول العالم واجتهاده لا يقدح بعلمه : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الفائدة السادسة والأربعين 
من الفوائد المتعلقة بالفتوى -: Oly‏ ظهر له ما يغير اجتهاده؛ لم يجز له 
البقاء على القول cds Vl‏ ولا يجب عليه نقضه ولا يكون اختلافه مع نفسه 
قادحاً في علمه بل هذا من كمال علمه وورعه» ولأجل هذا خرج عن 
الأئمة في المسألة قولان فأكثر. 

۵ - وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله تعالی - يقول: حضرت عقد مجلس 
عند نائب السلطان في وقف أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» فقرأ 
جوابه الموافق للحق . 

فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا جوابك ضد هذا! 
فکیف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟! 

933 الحاکم( فقلت: هذا من علمه ودينهء أفتى أولاً بشيء. 
ثم تبين له الصواب. فرجع إليه. كما يفتي إمامه بقول ثم يتبين له AINE‏ 
فيرجع cad)‏ ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة. Sed‏ 


(۱) «إعلام الموقعين» (4/ ۲۱۱). 

(۲) آي: سكت على غيظ» والواجم: الذي اشتد حزنه حتی آمسك عن الکلام» وقيل : 
الواجم : الذي آسکته الهی وعلته الکابف وقیل : الوجوم: الحزن. انظر: «لسان 
العرب» (۱۲/ 1۲۹). 


Vas وسردى‎ (ML القاضی‎ 


الثامنة ‏ لزوم الانکار على من یتصدی للفتیا ولیس بأهل ها: 

3 قال ال مام ابن القيم - رحمه الله في ذکر الفوائد المتعلقة بالفتوی -: 
الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس fal‏ للفتوی» فهو Gil‏ عاص . 

قال آبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله -: ويلزم ولي الأمر منعهم ؛ 
LS‏ فعل gu‏ أمية. 

وهولاء بمنزلة من یدل الركب» ولیس له علم بالطریق» ويمنزلة الأعمی 
الذي پرشد الناس إلى القبلت که فق لا مه که بالق و 
الناس» بل هو أسوأ حالاً من هو لاء کلهم وإذا تعين على ولى الامر منع 
من لم یحسن التطبب من مداواة المرضی فکیف بمن لم یعرف الکتاب 
ELI‏ ولم یتفقه في الدین؟! 

۲ - وکان شیخنا - رضی الله عنه - شدید الانکار على هو لاء. 

فسمعته یقول : قال لى بعض هؤلاء : أجعلت محتسباً على الفتوی؟! 

فقلت له : یکون على الخبازین والطباخین محتسب. ولا یکون على 


التاسعة _ دلالة العالم للمستفتی على غيره : 
ل وذكر الإمام ابن القیم - رحمه الله من الفوائد المتعلقة بالفتوی» 
الفائدة الخامسة والعشرون: فی دلالة العالم للمستفتى على غیره وهو 


.)۲۳۳- ۲۳۲ /5( «إعلام الموقعین»‎ CV) 
.)۲۱۷ /٤( «اعلام الموقعین»‎ ( 


موضع خطر جداء فلینظر الرجل ما یحدث من ذلك؛ فانه متسبب بدلالته 
إما إلى الكذب على الله ورسوله في آحکامه. أو القول عليه بلا علم. فهو 
[إما] مُعين على الإثم والعدوان» وإما مُعين على البر والتقوى» فلينظر الانسان 
إلى من يدل عليه» وليتق الله ربه . 
- فكان شیخنا - قدس الله روحه - شدید التجنب لذلك» ودللت 

مرة بحضرته على مُفتٍ أو مذهب. فانتهرني! 

وقال: ما لك وله؟ دعه. 

ففهمت من کلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم» ولمن آفتاه 

ثم ریت هذه المسألة بعینها منصوصة عن الامام أحمد. . 

فذکر ابن القیم نص الامام آحمد نقلاً عن أبي داود في «مسائله»۲ 
ثم قال: قلت: وأحمد كان يدل على آهل المدينة» ویدل على الشافعي» ویدل 
على سحاق» ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه في أنه 
لا يُستفتى fol‏ الرأي المخالفون EY‏ رسول الله BE‏ وبالله التوفيق 
ولاسيما كثير من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغیره) 


OOo 


)1( انظر: «مسائل الامام آحمد» لابي داود (ص۳۷۵). 


(۲) «علام الموقعین» (5/ ۲۰۷). 


۳۳۷ 


)( 
یب سا 0 
مسائل الزهد 9 
والسلوك والرقانق 


الزهد الشروع والفرق بینه وبين الورع : 

:- قال الامام ابن القيم  رحمه الله في کلامه على منزلة الزهد‎ HE 
الناسُ من الکلام في الزهد» وکل آشار إلى ذوقه» ونطق عن حاله‎ ST وقد‎ 
وشاهده؛ فان غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والکلام بلسان‎ 
الحجة والبرهان.‎ SC Sly العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق»‎ 

: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه = يقول‎ ~\*A 
والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة.‎ GSN الزهد: ترك مالا ینفع في‎ 

قال ابن القیم : وهذه العبارة من آحسن ما قیل في الزهد والورع 
وآجمعها). 


( «مدارج السالکین» (۲/ ۱۰). 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۱): (الزهد المشروع: هو ترك 
الرغبة فیما لا ینفع في الدار الاخرة وهو فضول المباح التي لا یستعان بها على 
طاعة cat‏ كما أن الورع المشروع: هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» وهو 
ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله Zor J‏ منها؛ كالواجبات. 
LE‏ ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه» أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد 


فيه لیس من الدین» بل tole‏ داخل في قوله تعالی : > Gall le‏ ءامنوالا se‏ = 


۳۳۹ 


+ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله في معرض کلامه على 
الزهد -: قال بعض السلف : الزاهد : من لا يَغلب الحلال شکره ولا الحرام 
ضيرة: ang:‏ اجس الحدود؟: نخققه مر که من الضيو :والشکر: فلا 
يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهماء فمن غلب شکره لما وس عليه 
من الحلال» وصبره لما عرض له من الحرام؛ فهو الزاهد على الحقيقة؛ 
بخلاف من غلب عليه الحلال شكره. والحرامٌ صبره» فكان شكره وصبره 
مغلوبین ؛ فان هذا ليس بزاهد. 

۹ - وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد: تركك مالا ینفعك 
والورع : تركك ما يضرك . 

فالزهد: فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليدين منهاء ويقابله: اش 
والحرص"* 


% 3 


معرفة الله و محبته جنة المؤمن فى الدنیا: 
+ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : فإنه [أي : القلب] لا نعيم 
له» ولا ca‏ ولا ابتهاج ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة 


eck =‏ ما َحل i‏ تک ولا E‏ نله لمحت Gasca‏ #[المائدة: CAV‏ 

)1( «عدة الصابرین» (ص۳۱۷). 
وانظر - أيضاً ‏ ما قاله شيخ الاسلام في معنی الزهد المشروع» وفي الفرق بینه وبين 
الورع في: (مجموع الفتاوی» (۱۰/ COVEY ۰0۱۹-1۱۵ CONN‏ و(۱۱/ ۲۸ -۰)۲۹ 
و(۲۰/ ۰۱۷-۱۶۲ و(۲۱/ APSO‏ 


Ee 


بذکره» والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه» فهذه جَنته العاجلة. 
كما أنه لا نعيم له في BEY‏ ولا فوزء إلا بجواره في دار النعيم في الجنة 
الاجلة» فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى . 

۰ - وسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول : 
إن في الدنیا جنة من لم يدخلهاء لم یدخل جنّة ال خر:. 


9  % 


السلوك إلى الله لابد فيه من Lol‏ والعلم : 

+ نقل الامام ابن ناصر الدین الدمشقي - رحمه الله عن الامام 
ابن القیم : أنه قال: (سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: إن في الدنیا 
جنة من لم یدخلها. لم يدخل جنة الاخرة. .) ثم ذکر ابن ناصر الدین 
بعض ما حکاه ابن القیم من أحوال شيخ الاسلام وآقواله» ومنها: 

۱- وکان یقول: لابد للسالك إلى الله من همّة تسیره وترقيه. 


وداه 


وعلم pad‏ 0 ويهديه2©. 

3K‏ وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كلامه على منزلة 
«الهكّة» -: الهكة: فعلة من الهّم؛ وهو مبدأ الإرادة» ولكن خصوها بنهاية 
الإرادة. فالهم : مبدؤهاء والهمّة : نهایتها . 


(۱) «مدارج السالكين» (۱/ (EOE‏ وكرر ابن القيم هذا النقل عن شيخه في «الوابل 
الصيب من الكلم الطيب» (ص۸٤).‏ 


.)1٩۹ص( «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى‎ OY) 


۳۳۱ 


۲- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله يقول : في 
بعض الآثار الالهية بقول الله تعالی : «إني لا آنظر إلى کلام الحکیم. وانما 
أنظر إلى هگته» 

قال : والعامة تقول : قيمة كل امری" ما یحسن. والخاصة تقول : قيمة 
كل امری" ما يطلب . 

قال ابن القيم : يريد: أن قيمة المرء همّته Mallat‏ 


لد % له 


الصبر والتفاضل بين آنواعه : 
HE‏ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله منزلة الصبر ثم قال: وهو 
مذکور في القرآن على ستة عشر نوعاً. فعددها + وقال: . .الخامس عشر : أنه 
بر ا 
۳- سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين - ثم تلا قوله تعالی - : # CLs‏ 
تم یم انا لا LS‏ وک انوا نوج 4[السجدة: UE‏ 
(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ۳). وذکر شيخ الاسلام مثل هذا الکلام في «الجواب 
الصحیح» (5/ CPO‏ وفي «النبوات» (ص Ve‏ 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵4). وذکر شيخ الإسلام نحو هذا الکلام في (مجموع 
الفتاوی» (۳/ ۰6۳۵۸ و(5/ 6۲۱۵ و(۱۰/ ۰6۳۹ و(۲۸/ 48۲). وقال في 
«الاستقامة» (۲/ ۲۹۰ )۲٩۱-‏ : )151 عظمت المحنة كان ذلك للمومن الصالح 
سبباً لعلو الدرجة» وعظيم الأجر؛ كما سئل النبي كَل : oh‏ الناس آشد بلاء؟ = 


۳۳۲ 


۷ وقال الرمام این القیم - رحمه الله - في کلامه على الصبر -: 


وقد آمر الله - سبحانه وتعالی - في کتابه بالصبر الجمیل » والصفح الجمیل» 
والهجر الجمیل . 


5 ۱ - فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 


الصبر الجمیل : هو الذي لا شکوی cad‏ ولا cane‏ والصّفح الجميل : 
هو الذي لا cane Che‏ والهحر الحمیل : هو الذي لا آذی معه (۲۱ . 


قال : الأنبياء» ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل » يُبتلى الرجل على حسب دينهء 


OF‏ كان في دينه صلابة» زيد في بلائه» وان کان في دینه رقة» GE‏ عنه» وما یزال 
البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة» . 
وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج ليه غیرد وذلك هو سبب الإمامة في 
دی كما قال تعالی: «رحعتا مثیم SE‏ دوک SS A,‏ وڪاو 
نا وقَنونَ %[السجدة: : ۷6 فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور» وترك 
ین المحظور» ویدخل في ذلك : الصبر على الأذى» وعلی ما يقال» والصبر 
على ما يصيبه من المکاره» والصبر عن البطر عند النعم وغیر ذلك من آنواع 
الصبر» ولا یمکن العبد أن یصبر إن لم يكن له ما يطمئن له» ویتنعم به» ویتغذی به؛ 
وهو الیقین) . 
(مدارج السالکین» (۲/ VV‏ 
وذکر شيخ الإسلام مثل هذا الکلام في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰6۱۸۳ وفي 
«الفتاوى الكبرى» ( ۰)۳۸۰ وفي «تلخيص كتاب الاستغاثة» (Ere /١(‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة ف في الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل ؛ 
ذكرها ابن عبد الهادي المقدسي في «العقود الدریة» (ص۰)۵۸ وهي واقعة ضمن 
(مجموع الفتاوی» (۱۰/ 555 -/ا/ا5). 


۳۲ 


+ قال الامام ابن القیم - رحمه ال -: قال یوسف : ف 
جيل € [یوسف: ۱۸]: لا جزع فيه . 

6- وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه 6 ونور 
ضریحه - مراراً - يقول: ذکر dil‏ الصبر الجميل» والصفح الجمیل. والهجر 
الجمیل . فالصبر الحمیل : الذي لا شکوی معه. 

والهجر الحمیل : الذي لا أذى معه. 

والصّفح الجمیل : الذي لا عتاب معه . انتهی(. 

۴ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على الصبر -: وهو 
ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على 
امتحان الله » فالأولان: صبر على ما يتعلق بالکسب. والثالث : صبر على 
ما لا كسب للعبد فيه. 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 
كان صبر یوسف عن مطاوعة امرأة العزیز على شأنها؛ أكمل من صبره 
على إلقاء إخوته له في الجب» وبیعه وتفريقهم بینه وبين آبیه ؛ فان هذه 
آمور جرت عليه بغیر اختیاره. لا كسب له فيهاء ليس للعبد فیها حيلة غير 
الصیر . 

وأما صبره عن المعصية؛ فصبر اختیار ورضاء ومحاربة للنفس 
ولاسیما مع الأسباب التي تقوی معها دواعي الموافقة؛ فانه كان شاب 
وداعية الشباب إليها قوية. وعزباً؛ ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» وغريباً؛ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۲ -۱۱۳). 


۳۳ 


والغریب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه 
وأهله» ومملوکا؛ والمملوك - أيضاً - ليس وازعه کوازع الحر؛ والمرأة 
جميلة» وذات منصب. وهي سيدته» وقد غاب الرقیب» وهي الداعية 
له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك شد الحرص» ومع ذلك توعّدته إن لم 
يفعل بالسجن والصّغار» ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثارا لما 
عند الله وأين هذا من صبره في CSI‏ على ما ليس من كسبه؟. 

۷ - وكان يقول: الصبر على آداء الطاعات أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرمات. وأفضل ؛ فان مصلحة فعل الطاعة أَحپٌ إلى الشارع من 
مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة 
وجود المعصية”" . 


( «مدارج السالكين» (۲/ ۱۵۱). وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی) 
٥۷١ ۰(‏ ۵۷۷): (الصبر مع القدرة جهاد» بل هو من أفضل الجهاد وأکمل 
من ثلاثة آوجه : 
آحدها : أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. 
والثاني : أن ترك المحرمات - مع القدرة عليهاء وطلب النفس لها - آفضل من 
ترکها بدون ذلك . 
الثالث: أن طلب النفس لها إذا كان بسبب آمر ديني؛ کمن خرج لصلاة» أو طلب 
علم أو جهاد. فابتلي بما یمیل إليه من ذلك. فان صبره على ذلك یتضمن فعل 
المأمور. وترك المحظور؛ بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح) . 
)1( وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ :)717١‏ (جنس ترك الواجبات 
أعظم من جنس فعل المحرمات» وإذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحید» 
ومن أتى بالإيمان والتوحید» لم يخلد في النار» ولو فعل ما فعل» ومن لم يأت 
بالإيمان والتوحید» كان مخلداً» ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة. . ). 


۳۳۵ 


قال ابن القیم : وله - رحمه الله - في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 
عشرین وجهأء ليس هذا موضع ذکرها(. 


9 3 % 


ترك الغضب والفم عند العوارض والمحن : 

۴ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: صاحب مقام التحقیق لا یقف 
مع العوارض المحبوبة ؛ فانها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه» ولا مع العوارض 
المکروهة؛ فانها قواطع أيضاًء ويتغافل عنها ما آمکنه؛ فإنها تمر بالمکاثرة 
والتغافل مرا سريعاً لا يوسع دوائرها؛ فإنه كلما وسّعهاء اتسعت» ووجدت 
مجالا فسيحاً» فصالت فيه وجالت» ولو ضيقها بالإعراض عنهاء والتغافل» 
لاضمحلت وتلاشت» فصاحب مقام التحقيق ينساهاء ويطمس آثارها 
ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات . 

۸ - قال لي شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله مرة : العوارض 
والمحن هي كالحر والبردء فإذا علم العبد أنه لابد منهماء لم يغضب 
لورودهماء ولم یغتم لذلك» ولم یحزن. 


تدخ 6 % 
اخمع بين الرضا بالقضای والرقة والرحمة للمیت : 
FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على هدي النبي BE‏ 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۱5۷). 
(۲) «مدارج السالکین» (۳/ ۳۸۹). 


۳۳۹ 


في الجنائز -» قال: وسنّ لامته الحمد والاسترجاع» والرضا عن الله» ولم 
يكن ذلك منافیاً لدمع العين وحزن القلب» ولذلك BOWS‏ آرضی الخلق 
عن الله في قضائه. وأعظمهم له حمداء بکی مع ذلك یوم موت ابنه إبراهيم 
رأفةً منه» ورحمة للولد. ورقّة عليه» والقلب ممتلى بالرضا عن الله كد 
وشكره» واللسان مشتغل بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفین( 
يوم مات ولده؛ جعل یضحك. فقيل له: أتضحك في هذه الحال؟ قال : 
إن الله تعالى قضى بقضای فأحببت أن أرضى بقضائه! 

فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم؛ فقالوا: كيف يبكي 
رسول الله $B‏ يوم مات ابه إبراهيم» وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ 
الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ ! 


)1( وهو الفضيل بن عیاض كما جاء التصريح باسمه - عند ذكر هذه القصة - في موضع 
آخر. وسيأتي في الفقرة التالية . 

)1( عن أسماء بنت یزید» قالت: «لما توفي ابن رسول الله BE‏ إبراهيم» بكى 
رسول الله كلِ؛ فقال له المعزي - اما أبو بكرء وإما عمر - : أنت أحق من 
عظم الله حقهء قال رسول الله 1B‏ تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
ما يسخط الرب» لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع» وأن الآخر تابع JIN‏ 
لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا. وإنا بك لمحزونون» أخرجه ابن 
ماجه في «سننه» (۱/ 007) برقم (۰)۱۵۸۹ وحسنه الألباني . 
وبنحوه من حديث أنس بن مالك ذه أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ 1۳۹) 
برقم IVEY)‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۷) برقم (۰)۲۳۱۵ وأبو داود (۳/ ۱۹۳) برقم 
(7115)». وأحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۶). 


۳۳۷ 


٩۹‏ - فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: هدي نبينا RE‏ كان 
أكمل من هدي هذا العارف؛ فانه أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضا 
عن الله» ولرحمة الولد والرقّة عليه» فحمد الله» ورضي عنه في BLA‏ 
وبكى رحمة ورأفت فحملته الرأفة على البکای وعبوديته لله ومحبته له 
على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين» ولم 
يتسع abl‏ لشهودهما والقيام بهماء فشغلته عبودبّة الرضا عن Boge‏ 
الرحمة OBI My‏ 

+ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله - أيضاً في کتابه «تحفة 
المودود» : وقد ذكر في مناقب الفضّیل بن عیاض : أنه ضحك یوم مات ابنه 
علي» فسّئل عن ذلك» فقال: إن الله تعالی قضی بقضاء فاأحببت أن 
آرضی بقضائه . 

۰ - وهدي رسول الله أكمل وأفضل ؛ فانه جمع بين الرضا بقضاء 
ربه تعالی» وبين رحمة الطفل. فانه US‏ قال له سعد بن عبادة : «ما هذا 
يا رسول الله؟! 


قال : هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الر حماء»(۲۲) والفضيل 


(E44 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 
۰۲1۵0۲ A) برقم (۰)۵۳۳۱ وفي‎ )١١5١ /5( آخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )۲( 
وأبو‎ ۰٩۲۳( برقمي (1۲۷۹) و(5457). ومسلم (۲/ 1۳۵) برقم‎ )۲ 
وأحمد (۵/ ۲۰۵) من‎ (VY /0 والنسائي‎ VIVO) برقم‎ )۱٩۳ /۳( داود‎ 
4.3 فارسلت‎ ME حدیث أسامة بن زید -رضی الله عنهما-؛ قال : «كنا عند النبي‎ 
= إحدى بناته تدعوه» وتخبره أن صبياً لها - أو ابناً- في الموت . فقال للرسول:‎ 


۳۳۸ 


ضاق عن الجمع بين الأمرين» فلم یتسع للرضا بقضاء الرب وبکاء 
الرحمة للولد(. 


هذا جواب شیخنا سمعته aie‏ 


He‏ % له 


= ارجع إليها فأخبرها أن لله ما Jel‏ وله ما آعطی» وکل شيء عنده بأجل مُسمى . 
فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتیتها. فقام 
النبي كَل وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وانطلقت معهم. فرّفع إليه 
الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما برحم الله من 
عباده الرحماء» . 

)\( وفي «مجموع الفتاوى» (۱۰/ 4۷) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (البكاء على 
المیت على وجه الرحمة ae‏ مستحبٌ» وذلك لا ينافي الرضا؛ بخلاف البکاء 
عليه لفوات حظه منه. وبهذا یعرف معنی قول النبي BE‏ لما بكى على المیت 
وقال: «إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادة» وانما يرحم الله من عباده 
ا ا فان هلا لیس گام من یکی ا ا ج ال فان النضيل 
ابن عیاض لما مات ابنه علي» فضحك» وقال : رأيت أن الله قد قضی» فأحببت أن 
آرضی بما قضی الله به. Sle‏ حال حسن بالسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة 
المیت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالی؛ کحال النبي ME‏ فهذا آکمل؛ كما 
قال تعالی : « شمان من Gall‏ منوا Fas‏ اس GET Gals‏ ۰۲۱۷ فذکر 
سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. 
والناس آربعة آقسام : منهم من یکون فيه صبر بقسوة» ومنهم من یکون فيه رحمة 
بجزع» ومنهم من یکون فيه القسوة والجزع» والمژمن المحمود الذي یصبر على 
ما یصیبه» ویرحم الناس). 

(۲) «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص۸۵-۸۶). 


۳۳۹ 


تنازع الناس فى الرضا: هل هو واجب أو مستحب؟ 

> قال الامام ابن القيم - رحمه الله : ومن منازل AGP‏ ند 
وی تکمین #الفاتحة: 5]: منزلة «الرضا». وقد أجمع العلماء على أنه 
مستحب مؤكد استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولین : 

۱ - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یحکیهما 
على قولین لأصحاب آحمد. وکان يذهب إلى القول باستحبابه . 

قال : ولم يجىء الامر به كما جاء الأمر بالصبر وانما جاء الثناء على 
آصحابه و مدحهم() 

..قلت: ولاسیما عند من یری أنه من جملة الاحوال التي ليست 
بمکتسبة» بل هو موهبة محضة فکیف يؤمر به» ولیس مقدورا علیه؟ 


وهذه مسألة اختلف فیها آرباب السلوك على ثلاث طرق : 


فالخراسانيون قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوکل» 


(۱) بسط شيخ الإسلام الكلام في هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 40 CEP‏ 
و(۱۱/ CVT‏ وفي «منهاج السنة النبویة» (۳/ ۰)۲۰۰-۲۰۳ وقال في «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ 587): إن الرضا نوعان: أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه» ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور؛ كما قال: 
را و 5 SAF‏ أن برضوه #[التوبة : ۲ وقال تعالی : 0 ار سس alge‏ 
اسه الله ورسنوله: LSM‏ أنه و أله من فسرف رتسوك نا إلى له 
ee bes‏ ا ولهذا ذم من تركه. . 
والنوع الثاني : الرضا بالمصائب؛ کالفقر والمرض والذل» فهذا الرضا مستحب 
في آحد قولي العلماء» ولیس بواجب» وقد قیل : إنه واجب» والصحیح: أن الواجب 
هو الصبر ؛ كما قال الحسن : الرضا غریزة» ولکن الصبر معول المومن) . 


۲۰ 


فعلی هذا یمکن أن یتوصل إليه العبد باکتسابه . 


والعراقیون قالوا: هو من جملة الأحوال» ولیس كسبياً للعبد» بل هو 


نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال» والفرق بين المقامات والاحوال: أن 


المقامات عندهم من المکاسب. والأحوال مجرد المواهب. 


وحکمت فرقة ثالثة بين الطائفتین - منهم : القشيري صاحب (DLs Sp‏ 


وغيره -» فقالوا: یمکن الجمع بینهما Ob‏ يقال : بداية الرضا مکتسبة للعبد 
وهی من جملة المقامات» ونهایته من جملة الأحوال» ولیست مکتسبت 
فأوله مقام» ونهایته حال . 


(مدارج السالکین» (۲/ ۱۷۱). وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 
والعکم» (ص۱۹4 -۱۹۵): Of)‏ حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدیر 
الماضي يعني : أن العبد يجهد على أن يرضي نفسه بما cabal‏ فمن استطاع آن 
يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور. فلیفعل» فان لم یستطع 
الرضاء فإن في الصبر على المکروه خيراً کثیر فهاتان درجتان للمومن بالقضاء 
والقدر في المصائب: إحداهما: أن یرضی بذلك» وهي درجة عالية رفيعة 
جداً. .6 فتکلم - رحمه الله على درجة الرضاء وآورد فیها جملة من الاثار. 
ثم قال : (والدرجة الثانية : أن يصبر على البلاء» وهذه لمن لم یستطم الرضا بالقضای 
فالرضا فضل» مندوب إليه مستحب» والصبر واجب على المؤمن حتم» وفي الصبر 
خير كثير؛ فإن الله آمر به» ووعد عليه جزیل الاجر . . 
والفرق بين الرضا والصبر : أن الصبر: كف اللفس وحبسها عن السخط مع وجود 
الالی وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل بمقتضی الجزع» والرضا: 
انشراح الصدر وسعته بالقضاء. وترك تمني زوال الالم» وان وجد الاحساس 
بالم لکن الرضا یخففه ما یباشر القلب من روح اليقين والمعرفة؛ وإذا قوي 
«La!‏ فقد یزیل الاحساس SVG‏ بالكلية کما سبق). 


۲ ۱ 


(\) 


الفرق بين حقيقة الرضا. وبين العزم عليه : 

+ ذكر الإمام ابن القیم - رحمه الله معنى التوكل» ودرجاته وما قيل 
فيه» ثم قال: وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحموذ الكامل بالمذموم الناقص. . 

ومنه : اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعل بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم 
على ذلك وحديث النفس به» وذلك شيء والحقيقة A‏ شيء آخر؛ كما یحکی 
عن آبي سلیمان"): أنه قال: (أرجو أن أكون أعطيت طرفاً من الرضا لو 
أدخلني النار» لكنت بذلك راضيا) . 

57 فسمعت شيخ الإسلام ابن تب تيمية يقول : هذا عزم منه على الرضاء 
وحديث نفس به» ولو أدخله النار» لم يكن من ذلك شيء۰ وفرق بين 
العزم على الشيء» وبين adm‏ 


(۱) وهو الإمام الزاهد عبد الرحمن بن أحمد الداراني؛ نسبة إلى داريا؛ وهي ضيعة 
جنب دمشق» روى عن سفيان الثوري» وعلقمة وآخرين. وله الكلام المتين» 
والأحوال السنيات» قدم إلى بغداد» وأقام بها مدة. وعاد إلى الشام» فأقام 
بداريا حتى توفي» انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ VAY‏ و(مختصر 
تأريخ دمشق» (4/ 559)» و«وفيات الأعيان» (۳/ ۱۳۱). 

(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲4). وأورد شيخ الإسلام قول أبي سليمان الداراني 
هذا في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۰۸۸ -۰)0۸۹ وعلق عليه بمثل ما نقله عنه ابن 
القيم سماعاً. وكذا أورده في «الاستقامة» (۲/ 481-45)» وعلق بنحو ما جاء 
هناء وزاد: (وإنما الرضا ما يكون بعد القضاءء وإذا كان هذا عزماً على الرضاء 
فالعزم قد يدوم» وقد ینفسخ. وما أكثر انفساخ عزائم الناس؛ خصوصاً الصوفية! 
ولهذا قيل لبعضهم : بم عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم» ونقض الهمم. وقد قال 
تعالی لمن هو أفضل من هؤلاء المشایخ: ASG D‏ مر لو من BASS‏ 


۲:۲ 


ما يجب فى معاملة النفس : 

لا ذکر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أصحاب الرياضات 
والمجاهدات والخلوات» والذين شغلوا نفوسهم بالأعمال. وقال: 
فهولاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء» وآولئك 
صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء . 

۳ - وسألت يوماً شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه 
المسألة» وقطع الافات والاشتغال بتنقية الطریق وبتنظیفها؛ فقال لي جملة 
کلامه : النفس مثل الباطوس - وهو LS‏ القذر - كلما نبشته» ظهر وخرج» 
ولکن إن آمکنك أن تسقف cade‏ وتعبره وتجوزه؛ فافعل» ولا تشتغل بنبشه ؛ 
فانك لن تصل إلى قراره» وکلما نبشت شيئاً» ظهر غیره. 

فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشیوخ فقال لي : مثال آفات 
النفس ؛ مثال الحیات والعقارب التي في طریق المسافر. فان آقبل على 
تفتیش الطریق عنهاء والاشتغال بقتلها؛ انقطع» ولم یمکنه السفر had‏ ولكن 
لتکن هِمّتك المسير والاعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض 
لك فيها ما يعوقك عن المسیر فاقتله» ثم امض على سيرك . فاستحسن 


= فد ینموم BT,‏ طروت SE‏ عمران: ۳ وقد قال تعالى: Sally FAY‏ 
G‏ لح فوا Ghat ah Kal‏ واوا OSS‏ ملا کیب Sa Ae‏ دا wes op‏ 
Jel‏ رہ € [النساء: ۷ الایف فهؤلاء الذین کانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه. 
GS‏ ابتلوا cay‏ كرهوه وفروامئه. وأين ألم الجهاد من آلم النار وعذاب الله الذي 


لا طاقة لأحد به؟!) . 


۳:۳ 


شيخ الاسلام ذلك جداء وأثنى على قائله(" . 


% % له 


الأدب مع الله 5B‏ 

۴ ذكر الامام ابن القيم ‏ رحمه الله أنواع الأدب. وهي : أدب مع 
الله سبحانه. وأدب مع رسوله ME‏ وشرعه وأدب مع خلقه . 

وقال: وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن 
نبیه حين آراه ما آراه : a‏ مااع لْبِصَرٌ وما طت € [النجم : ۷ 

۶ - وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف 
لادبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانباًء ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال 
الادت والاخلال به : أن یلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله آو یتطلع 
آمام المنظور. فالالتفات زیغ» والتطلع إلى ما آمام المنظور طغیان ومجاوزة 
فكمال اقبال الناظر على المنظور : أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا یسرت 
ولا یتجاوزه. 

هذا معنی ما حصلته عن شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -(. 

& & له 
ما يدفع الریاء والکبر : 
> قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: إن القلب یعرض له مرضان 


.)۳۱۶-۳۱۳ /۲( «مدارج السالکین»‎ OY) 
.)۳۸۲ /۲( «مدارج السالکین»‎ )۲( 


۲: 


عظیمان إن لم یتدارکهما العبد ترامیا به إلى التلف ولابد. وهما: الریاء 
والكبر» فدواء الریاء ب لإاك نة #[الفاتحة: clo‏ ودواء الکبر ب BQH‏ 
3 4 #[الفاتحة : 6]. 

۵ - وكثيراما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ا C225‏ 
تدفع الریای ولوك نیرب # تدفع الكبرياء . 


التکبر شر من الشرك : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: آول ذنب عصی الله به آبوا 
الثقلين: الكبر» والحرصء فکان الکبر ذنب ابلیس اللعین» فال آمره إلى ما آل 
إليه» وذنب pal‏ - على نبينا وعلیه السلام - كان من الحرص والشهوة» فکان 
عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والاصرار 
وذنب آدم آوجب له اضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار فأهل الکبر 
والإصرار والاحتجاج بالاقدار مع شیخهم وقائدهم إلى النار إبليس . . 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - یقول : التکبر شر 
من الشرك"؛ فان المتکبر يتكبر عن عبادة الله تعالی» والمشرك یعبد الله وغیره. 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ ۵6). وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی) 
(۱۱/ ۲۷۷): (وکثیرا ما يقرن الناس بين الریاء والعجب» فالریاء من باب 
الاشراك بالخلق» والعجب من باب الاشراك بالنفس» وهذا حال المستكبرء 
فالمرائي لا يحقق فوله: cane‏ 22% ##[الفاتحة : 1۳ والمعجب لا يحقق قوله : 
م0 تم € ان ٥‏ فمن حقق قوله: RLS BO‏ خرج عن ALN‏ 
ومن حقق قوله : HGF‏ نیرت #» خرج عن الاعجاب. .). 

(۲) عن أبى هريرة ضيه : أن رسول الله JE‏ - فيما Sou‏ عن ربه جل وعلا - : = 


۲۵ 


قلت : ولذلك جعل الله النار دار المتکبرین؛ كما قال الله تعالی في 
سورة الزم وفي سورة غافر : « أَدَحَلُوا بوب جهنم خرن فبا SHAS‏ 


۱ 
مزر 


GSI‏ #[غافر: *۰]۷ وفي سورة النحل : 7 BGS IEE‏ ریب 


س 


de,‏ ر و 
e a‏ 
سر 


فها Geils‏ موی St ET‏ : ۷۹ وفي سورة تنزيل: CNW‏ فى 
جر GE‏ نمکرت #الزمر: ۰10۰ وأخبر أن أهل الکبر والتجبر هم الذين 
طبع الله على قلوبهم ؛ فقال تعالی : لاک kates‏ کل قلي = 


جار €[غافر: ۰۲۳۰ وقال 2B‏ «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من US‏ رواه مسلم۲. 


أحوال التائبین بعد التوبة : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : إن العبد إذا كان له حال أو 
مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتکبه» ثم تاب من ذنبه» هل يعود إلى مثل 
ما cals‏ أو لا يعود؟ بل إن رجع؛ رجع إلى آنزل من مقامه وأنقصَ من 
رتبته؟ أو يعود Le‏ مما كان؟ فقالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله 
الأولى ؛ فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له . 


= «الكبرياء ردائي» والعظمة [زاري» فمن نازعنی Moly‏ منهماء قذفته في النار». 
آخرجه آبو داود في «السنن» (4/ ۵۹) برقم KES‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) 
برقم (EVE)‏ وأخرجه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰۲6۸ ۰۳۷۲ ۰8۱6 ۲۷). 
(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح» من حديث عبداله بن مسعود كه (۱/ )٩۳‏ برقم 
(۰)۱6۷ وأخرجه  Lad‏ آبو داود في «السنن» /٤(‏ ۵۹) برقم (EAN)‏ والترمذي 
)%/ ۷ برقمي (۱۹۹۸) و(۰)۱۹۹۹ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) برقم (4۱۷۳). 
CY)‏ «مدارج السالکین» (۲/ ۳۳۲ ۳۳۳). 


۲: 


ثم حکی قول الطائفة الثانية ؛ gay‏ : آنه یعود بالتوبة خیرا مما كان 
قبل التوبة . آما الطائفة الثالثة» فقالت: لا یعود إلى مثل ما کان» بل لابد أن 
ینقص حاله . 

ثم ساق رحمه الله ما احتجت به كل طائفة وقال : 

۷ - وجرت هذه المسألة بحضرة شبخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته 
يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة فاما سألته. وإما fom‏ عن 
الصواب منها. 

فقال: الصواب: أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من 
يعود إلى أكمل منهاء ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. فان كان بعد 
التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة» وأشدَّ حذرا» وأعظم تشمیرا وأعظم 
V3‏ وخشية وإنابةء عاد إلى أرفع مما كان» وإن كان قبل الخطيئة أكمل في 
هذه الأمورء ولم يعد بعد التوبة إليهاء عاد إلى آنقص مما كان علیه وان 
كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة» رجع إلى مثل منزلته . 

هذا معنى كلامه7١'.‏ 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله : ومن أحكامها [أي : التوبة]: 
أن العبد إذا تاب من الذنب؛ فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة 
التي حَطّه عنها الذنب» أو لا برجم إليها؟ اختلف في ذلك. فقالت طائفة: 
يرجع إلى درجته. . وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله. . 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص۳۷۲). وذكر شيخ الإسلام نحو ذلك 
في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ 55 -06). 


۳:۷ 


۸ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكي هذا 
الخلاف ؛ ثم قال : والصحیح : أن من التائبین من لا يعود إلى درجته» 
ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً مما 
كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة . 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره 
وتشمیره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب» عاد خيراً مما کان 
وأعلى درجة» وان كان مثله» عاد إلى مثل حاله. وان كان دونه لم يعد 
إلى درجته» وكان منحطاً عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في 
هذه OAS Led‏ 

Ke‏ وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: واختلف الناس : هل 
یعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فیها؛ بناء على أن التوبة تمحو آثر 
الذنب» وتجعل وجوده کعدمه. فکانه لم یکن؟ أو لا یعود؛ ely‏ على أن 
التوبة تأثیرها في إسقاط العقوبة» وأما الدرجة التي فانته» فانه لا يصل 
إليها؟ 

قالوا: وتقرير ذلك : أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة - في الزمن 
الذي عصى فيه - لصعود آخرء وارتفاعه بجملة أعماله السابقة» بمنزلة كسب 
الرجل كل يوم بجملة ماله الذي یملکه وكلما تضاعف المال» تضاعف 
الربح ؛ فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا 


CV)‏ «مدارج السالکین» )71 ۲ وذكر شيخ الإسلام نحو ذلك في «مجموع الفتاوی» 
)*\/ 4۵) ,)0\/ 08 _6(00 وفي «منهاج السنة» (۲/ CEE‏ 


۲:۸ 


استأنف العمل استأنف صعوداً من نزول وکان قبل ذلك صاعداً من 
أسفل إلى آعلی» وبینهما بون عظیم . 

فالوا: ومثل ذلك: رجلان مُرتقيان في مین لا نهاية clog)‏ وهما 
سواءء فنزل أحدهما إلى أسفل » ولو درجة واحدة. ثم استأنف الصعود. 
فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولابد. 

۹ - وحكم شيخ ابن تيمية بين الطائفتين خکماً مقبولاً؛ فقال: 
التحقیق : أن من التائبين مَّن يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم مَن يعود إلى 
من مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته» ومنهم من يعود إلى درجته . 

قلت: وهذا بحسب قدر التوبة وكمالهاء وما أحدثت المعصية للعبد 
من الذل والخضوعء والإنابة والحذر والخوف من الله» والبكاء من خشية الله 
وقد تقوى على هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته» ويصير 
بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . . OY‏ 


* % له 


عفو الله ومسامحته للمحب : 

کل قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له؛ 
وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالکباتر» بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر 
مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان 


(04_ 0A yo) «الجواب الکافی»‎ CV) 


۲ ٩ 


یعرف ذلك من نفسه ومن غيره» و - أيضاً -: فانه يُعفى للمحب ولصاحب 
الاحسان العظیم ما لا یُعفی لغیره» یسامح بما لا سامح به غیره. 

۰ - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية یقول : انظر إلى موسی 
- صلوات الله وسلامه عليه -؛ رّمی الألواح التي فیها کلام الله الذي كتبه 
بيده» فكسرهاء وجرّ بلحية نبي مثله؛ وهو هارون" ولطم عينَ ملك 
الموت «Palas‏ وعاتب ربه ليلة الاسراء في محمد ورفعه عليه" وره 
تعالی یحتمل له ذلك» ویحبه ويكرمه. ودنله ؛ ay‏ قام لله تلك المقامات .2 
العظيمة في مقابلة آعدی عدو oad‏ وصدع بأمره» وعالج آمتي القبط وبني 


(۱) قال تعالی : Bhd‏ انالوم Sh‏ رس َيه €[الأعراف: ۰۲۱5۰ وقال تعالی : SGP‏ 
gob BIS‏ ولا ubltigd‏ ۹]. 

)1( كما ثبت من حدیث آبي هريرة طف4 قال : قال رسول الله 88 «جاء ملك الموت 
إلى موسی - عليه السلام - فقال له : أجب ربك» قال : فلطم موسی - عليه السلام - 
عين ملك الموت ففقأها. .» آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ (ELV‏ برقم 
(۰)۱۲۷۵ و(۳/ ۱۲۵۰) برقم (۳۲۲۰)) ومسلم /٤(‏ ۱۸6۳) برقم (۲۳۷۲) 
وأحمد في «المسند» (۸۲ ۰۳۱۵ (Yo)‏ 

(۲) كما ثبت عن أنس بن مالك ذه - في حديث المعراج - : أن النبي BE‏ قال : 
«. .ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة» فأتيت على موسى - عليه السلام - 
فسلمت علیه» فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزته. بکی» 
فنودي: ما يبكيك؟ قال: رث! هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر 
مما يدخل من أمتي! . ٠.‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (۳/ ۰۱۱۷۳ )١51١‏ 
برقمي (۰۳۰۳۵ 7517/5), ومسلم (۱/ ۱۵۰) برقم (۰)۱16 والنسائي (۱/ ۰۲۳۷ 
وأحمد في «المسند» (۶/ ۰۲۰۷ ۲۰۹). 


Yor 


إسرائيل أشد المعالجحت فکانت هذه الأمور کالشعرة في البحر . 

وانظر إلى يونس بن متى؛ حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسی. غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل 
له ما احتمل لموسی» وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد» ولم يكن له من 
الإحسان والمحاسن ما يشفع له» وبين من إذا اتی بذنب جاءت محاسنه 


3 
وإذا الحبيبٌ آتی بذنب واحدٍ جاءت مجان يالف شفيع”" 


+ نقل الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن أبي إسماعيل الهروي 
صاحب «منازل السائرين» قوله: للمراد ثلاث درجات. . فذكر الأولى» 
ثم قال : الدرجة الثانية: أن يضع عن العبد عوارض النقص. ويعفيه من سمة 
اللائمة. . ثم قال ابن القيم : . . وفي هذه إذا عرضت له أسباب النقيصة التي 
يستحق عليها اللائمة» لم يعاتبه عليهاء ولم يلمه» وهذا نوع من الدلال 
doles‏ من ضنائن الله" وأحبابه؛ فان الحبيب يسامح بما لا يسامح به 
سواه؛ OY‏ المحبة أكبر شفعاته» وإذا هفا هفوة» ملكه عاقبتها؛ OL‏ جعلها 


)١(‏ قال تعالى: #وَإِنَّ وشن کمن الْمَرْسَلِينَ © SHS‏ ال AA‏ المشحون SS‏ فَكَانَ ین 
وف 


BEN © Bey HANTS همم(‎ EAE © موی‎ 


۰ 
سے مہ 


Avo مرو‎ 


ِل وم نود [الصافات : ۱۳۹ VEE‏ 


(۲) «مدارج السالکین» (۱/ ۳۲۸). وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام في «تلخیص 
OLS‏ الاستغائة» (۲/ AVIA‏ 


فر آي : خواصه من خلقه الذین یضن الله بهم ؛ لنفاستهم . 


5١ 


سبباً لرفعته» وعلو درجته. فیجعل تلك الهفوة سبباً لتوبة نصوح وذل 
خاص» وانکسار بين يديه» وأعمال صالحة تزید في قربه منه آضعاف 
ما كان عليه قبل الهفوة» فتکون تلك الهفوة آنفع له من حسنات كثيرة» 
وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد» وکونه من آحبابه وحزبه . . 


واستشهد [أي: الهروي] بقصة موسی حين آلقی الالواح - وفیها 
کلام الله عن رأسه وكسرهاء وجر بلحية أخيه» وهو نبي calte‏ ولم یعاتبه الله 
على ذلك كما عتب على آدم - عليه السلام - في أكل لقمة من الشجرة 
وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ینجیه» وعلى داود في OLS‏ امرأة 
أورياء وعلى يونس في شأن المغاضبة . 

١‏ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: 
وکذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء ولم يعتب عليه ربه» وفي 
ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي ME‏ إذ رفعه فوقه ورفع صوته VM ie‏ 


(۱) الثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس بن مالك ذه - في قصة 
المعراج - : أن موسى - عليه السلام - قد بكى بعدما مر به النبي بيا «. . فنودي : 
ما يبكيك؟ قال: ربٌ! هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة آکثر مما يدخل 
من آمتي!» الحديث. وقد تقدم تخريجه في الفقرة السابقة» وليس فيه رفع موسى 
- عليه السلام - صوته بذلك» وإنما ورد رفع الصوت من حديث عبدالله بن 
مسعود المروي من طريق أبي حمزة ميمون الأعور عن ابراهيم» عن علقمة» أخرجه 
البزار في «مسنده» (۲/ ۳۲۹) برقم »)١554(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
/٠١(‏ 4) برقم (491/5), والحاكم في «المستدرك» (5/ 585). وقال: (هذا 
حديث تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور» وقد اختلفت أقاويل أئمتنا فیه» وقد أتى 
بزيادات لم يخرجها الشيخان ‏ رضي الله عنهما ‏ في ذكر المعراج). وقال- 


YoY 


ولم يعتبه الله على ذلك . 

قال: OY‏ موسی - عليه السلام - قام تلك المقامات العظيمة التي 
آوجبت له هذا الدلال؛ فانه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالی» وتصدی له 
ولقومه وعالح بني إسرائيل Ath‏ المعالحة وجاهد في الله أعداء الله آشد 
الجهاد. وکان شدید الغضب cad‏ فاحتمل له ما لم یحتمله لغیره» وذو 
النون لما لم يكن في هذا المقای سجنه في بطن الحوت من غضبة. وقد 
جعل الله لكل شيء قدراةً". 


we ok ot 


الابتلاء بالفقر والغنی. والتفاضل بالتقوی : 

چا قال الإمام ابن القیم - ر حمه الله -: عند fal‏ التحقیق والمعرفة : 
أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنی» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال 
والحقائق. . فان التفضيل عند الله تعالى بالتقوی» وحقائق الإيمان» لا بفقر 
ولا غنى؛ كما قال تعالی : ان “SAFEST‏ عند SOG Sl‏ #[الحجرات: ۱۳]) 


= العقيلي في ترجمة أبي حمزة من كتابه «الضعفاء»: (حدثنا عبدالله بن أحمد. 
قال : سمعت أبي يقول: أبو حمزة ميمون صاحب إبراهيم متروك الحديث» وقال 
في موضع آخر: أبو حمزة ميمون الأعور روى عن إبراهيم» وهو ضعيف 
الحديث. حدثنا محمد بن عثمان» قال: سمعت يحيى - وسئل عن أبي حمزة 
صاحب إبراهيم -» فقال: كان اسمه میموناً» وليس بشيء. حدثني آدم» قال : 
سمعت البخاري» قال: میمون آبو حمزة القصاب الأعور الكوفي لیس بذا). 
وحدیث ابن مسعود ضعفه الالباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» (5/ (YAY‏ 
برقم (۱۷۹۸). 

() «مدارج السالکین» (۲/ 4071). 


YoY 


ولم يقل : آفقرکم ولا آغناکم . 
۲ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: والفقر 


م “ea‏ و ژر 


والغنى ابتلاء من الله لعبده؛ كما قال تعالى: SOT CRD‏ إِذَا ما REET‏ ريه 


a » 


ow A pee ۶و‎ 


SKA A‏ رت OS‏ وان MC‏ فرع رذقه ول ری 
XO gal‏ 4[الفجر: ٠١‏ ۔ ۱۷]؛ أي: لیس کل من وَسَّعْت عليه وأعطیته 
أكون قد أکرمته» ولا كل من CES‏ عليه وقترت أكون قد آهنته. 

فالاکرام : أن يُكرم الله العبد بطاعته» والایمان به» ومحبته» ومعرفته. 
والاهانة : أن يسلبه ذلك . 

قال : ولا یقع التفاضل بالغنی والفقر» بل بالتقوی. فان استویا في 
التقوی. استویا في الدر جة). 

سمعته یقول SUS‏ 


96 25 %& 


من ثواب العمل الصا : انشراح القلب, وقرة العین : 
+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: سرور القلب مع الله» وفرحه 


(۱) ذکر شيخ الاسلام في مواضع كثيرة من كلامه: مسألة النزاع في الفقير الصابر» 
والغني الشاکر؛ أيهما أفضل؟ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۲۲ ۰۱۱٩‏ 
(V4‏ 

)1( «مدارج السالکین» (۲/ .)٤٤١‏ وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام في (مجموع 
الفتاوی» (۱۱/ 6۳۰۱ و(5١/ COW‏ و(۲۲/ (EEV‏ | 


Yo? 


به» وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعیم الدنیا ألبتة» ولیس له نظیر یقاس 
به» وهو حال من آحوال fal‏ الجنة. . 

وقال : ومن لم يجد هذا السرور»ء ولا شيئاً منه» فليتهم إيمانه وأعماله ؛ 
فان للإيمان حلاوة. . وقد ذكر النبي MG‏ ذوق طعم الإيمان» ووج حلاوته. 
فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان؛ فقال: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله chy‏ وبالإسلام «Lys‏ وبمحمد OW gry‏ وقال HE‏ «ثلاث من 
كن فيه» وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا ca‏ ومن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن AE‏ في OO‏ 

۳ - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك» وانشراحاً» فانهمه؛ فإن الرب تعالی 
شکور . ۱ ۱ ۱ 

قال ابن القیم : يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنیا؛ 


(۱) من حدیث العباس بن عبد المطلب 5 ؛ آخرجه مسلم في «الصحیح» (۱/ 1۲( 
برقم COV‏ والترمذي (۵/ (VI‏ برقم (۳) وال مام أحمد في «المسند) 
(۱/ ۲۰۸). 

(۲) من حدیث آنس بن مالك ذه أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ CVV CVE‏ 
برقمي VD‏ ۰۲۱ وفي (YOET SV)‏ برقم CVOEY)‏ ومسلم (۱/ CVV‏ برقم 
(۲ والترمذي (۵/ VT‏ برقم (۰)۲۰۲ والنسائي CAVA)‏ وابن ماجه 
(۲/ ۱۳۳۸) برقم COATT)‏ والامام أحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۷۲ 
۶ ۳۰ ۲۷۰ وغیرها). 


۲ ۵ ۵ 


من حلاوة یجدها في قلبه؛ وقوة انشراح» وقرة عين » فحیث لم يجد دلك» 
فعمله مدخول؟. 


96 % FF 


> الخوف الحمود : 

۴ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: والخوف المحمود الصادق : 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله «SB‏ فاذا تجاوز ذلك» خیف منه اليأس 
والقنوط . 

۶ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
الخوف المحمود: ما حجزك عن محارم الله . 

HE‏ وذکر الامام ابن القیم - رحمه الله -: أن الخوف المذموم: هو 
ما آفضی بصاحبه إلى حد القنوط واليأس من رحمة cat‏ وقال : 

۵ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: حد 
الخوف: ما حجزك عن poles‏ الله. فما زاد على ذلك فهو غير محتاج 
إليه”” . 


لب %* لد 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۷ -1۸). 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ COVE‏ 
)1( «مدارج السالکین» (۲/ ۲۹۳ -۳۹). 


Yo 


من سمات العارفین : 

HE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله - في بيانه للدرجة الثانية من 
درجات الخشوع ؛ وهي : ترقب آفات النفس والعمل» ورژية فضل کل 
ذي فضل عليك - قال: وآما رژية فضل کل ذي فضل عليك : فهو أن 
تراعي حقوق الناس فتؤديهاء ولا تری أن ما فعلوه من حقوقك عليهم 
فلا تعاوضهم علیها؛ فان هذا من رعونات النفس وحماقاتها ولا تطالبهم 
بحقوق نفسك» وتعترف بفضل ذي الفضل منهم» وتنسی فضل نفسك . 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
العارف لا یری له على cle sof‏ ولا يشهد له على غيره فضلاًء ولذلك 
لا یعاتب ولا odie‏ ولا يُضارب”'. 


9 6 % 


من درجات الورع : ترك بعض الباح : 

= ذکر الامام ابن القیم کلام آبي إسماعيل الهروي = رحمه الله‎ FE 
ثم شرع في شرح الدرجة الثائية منه؛ فقال: إن من‎ ‘fag في درجات‎ 
صعد عن الدرجة الأولی إلى هذه الدرجة من الورع؛ يترك كثيراً مما‎ 
على صيانته» وخوفاً علیها أن يتكدّر صفوهاه‎ Hal لا بأس به من المباح؛‎ 
ويطفأ نورها؛ فان كثيراً من المباح يُكدّر صفو الصيانة» ويُذْهِبٍ بهجتهاء‎ 
ويطفىء نورهاء ويخلق حسنها وبهجتها.‎ 


.)۵۲۳ /١( «مدارج السالكين»‎ CY) 


۷ - وقال لي يوماً شيخ الاسلام ابن نيمية - قدس الله روحه - في 
شيء من المباح - : هذا ينافي المراتب العالية» وان لم يكن ترکه شرطاً 
فى النحاة . 


أو نحو هذا من الکلام. 

فالعارف يترك LS‏ من المباح إبقاء على صیانته» ولاسيما إذا كان 
ذلك المباح برزخاً بين الحلال والحرام؛ OF‏ بينهما برزخاً كما تقدم» فتركه 
- لصاحب هذه الدرجة - كالمتعين الذي LY‏ منه ؛ لمنافاته لدرجته (. 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۲۵ -۲۱). وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ ۱۳۷ -۱۳۹): (فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمداء 
فهو اتقاء من GES‏ أن یکون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح 
ویدخل في ذلك : آداء الواجبات» والمشتبهات التي تشبه الواجب» وترك 
المخرمات. والمشتبهات التي تشبه الحرام؛ وان آدخلت فیها المکروهات؛ 
قلت : نخاف أن تکون سبباً للنقص والعذاب . 
Lely‏ الورع الواجب. فهو اتقاء ما یکون سبباً للذم والعذاب وهو فعل الواجب 
وترك المحرم» والفرق بینهما فیما اشتبه؛ أمن الواجب هو آم لیس منه؟ 
وما اشتبه تحریمه؛ آمن المحرم أم ليس منه؟ LG‏ ما لا ریب في حله» فليس 
ترکه من الورع» وما لا ریب في سقوطه. فليس فعله من الورع» وقولي: عند 
عدم المعارض الراجح؛ فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو 
حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة؛ مثل: من يترك الائتمام 
بالإمام الفاسق. فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزوء وكذلك قد لا يؤدي 
الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثماً من تركه؛ مثل: من لا يمكنه 
أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال 
فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه . = 


۳۸ 


الکرامة al‏ الاستقامة؟ 

۴ تكلم الامام ابن القیم - رحمه الله في کتابه (مدارج السالکین» على 
منزلة الاستقامة» وذکر آقوال fal‏ العلی وآرباب السلوك فيهاء ثم قال: 
فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القیام بين يدي الله على 
حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد» والاستقامة تتعلق بالأقوال و الأفعال» والأحوال 
والنيات» فالاستقامة فیها : وقوعها cab‏ وبالله» وعلى آمر الله . 

قال بعض العارفين“: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة؛ 
فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة . 

۸ - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - 
يقول: أعظم الکرامة : لزوم الاستقامة . 


= والأصل في الورع المشتبه : قول النبي He‏ : (الحلال بین» والحرام Son‏ وبين 
ذلك آمور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس» فمن ترك الشبهات» استبرأ عرضه 
ودینه. ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمی 
يوشك أن یواقعه»؛ وفي «الصحیحین»۰ وفي «السنن» قوله HE‏ «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك»» وقوله: «البر ما اطمأنت إليه النفس. وسكن إليه القلب» 
وقوله ی في صحيح مسلم - في رواية ‏ : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك 
في نفسك» وان أفتاك الناس»» ME airy‏ رأى على فراشه تمرة» فقال: لولا أني 
أخاف أن تكون من تمر الصدقت لأكلتها»). وانظر - أيضاً ‏ كلام شيخ الإسلام على 
الورع في «مجموع الفتاوی» (7/۱۰ ۰۲۱ ۰۵۱۳۲-۵۱۱ ۲۱۵ -1۱۹). 

)1( وهو آبو علي الجوزجاني كما صرح شيخ الاسلام باسمه عند ذکر مقالته هذه في 
(مجموع الفتاوی» SVN)‏ ۳۲۰). 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۰۵). وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» = 


۲۹ 


ملازمة العبودية سبب للسعادة الأبدية : 

FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على مشاهد الخلق 
في المعصية؛ قال: المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي شمر الیها 
السالکون» ih,‏ القاصدون Lady‏ الیها العاملون» وهو مشهد العبودية 
والمحبة والشوق إلى لقائه» والابتهاج ca‏ والفرح والسرور به» فتقر به 
عینه » ویسکن إليه قلبه» وتطمئن اليه جوارحه. ويستولي ذکره على لسان 
محبه وقلبه» فتصیر خطرات المحبة مکان خطرات المعصية» وارادات 
التقرب ad]‏ والی مرضاته مکان ارادة anoles‏ ومساخطه» وحرکات اللسان 
والجوارح بالطاعات مکان حرکاتها بالمعاصي قد امتلاً قلبه من محبته. 
ولهج لسانه بذکره» وانقادت الجوارح لطاعته؛ فان هذه الکسرة الخاصة لها 
تأثير عجیب في المحبة لا يعبر عنه . . ۱ 

۹- وکان شيخ الاسلام ابن تيمية بقول : من آراد السعادة الأبدية, 
فلیلزم عتبة العبودیة. 


سلطان المحبة على النفوس : 
3K‏ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله - ضمن كلامه على منزلة الحياء ‏ 


= (۱۱/ ۲۹۸): «وانما غاية الکرامة لزوم الاستقام فلم يكرم الله عبداً بمثل 
أن يُعينه على ما يحبه cold yy‏ ویزیده مما يقربه إليه» ویرفع به درجته). وانظر 
Lal -‏ : «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۹). 

(۱) «مدازج السالكين» (۱/ 57١‏ -1۳۱). 


a اف‎ 


قال: وآما حياء المحبة؛ فهو حیاء المحب من محبوبه» حتی إنه إذا خطر 
على ald‏ في غيبته» هاج الحیاء من قلبه» وأحس به في وجهه ولا يدري 
ما cage‏ وکذلك یعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه» ومناجائه له fey)‏ 
شدیدق ومنه قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحیاء والروعة مما لا یعرفه 
أكثر الناس» ولا ریب أن للمحبة سلطاناً قاهرا للقلب أعظم من سلطان من 
یقهر البدن فأين من یقهر قلبك وروحك إلى من یقهر بدنك؟! ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق» وقهر المحبوب لهم وذلهم 
له فإذا فاجأ المحبوب محبه. وراه بغتة؛ آحس القلب بهجوم سلطانه 
vale‏ فاعتراه 4695 وخوف . 

۰ - وسألنا يوم شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن 
هذه المسألت فذکرت آنا هذا الجواب. فتبسم. ولم يقل Net‏ 


الذهول بحسب آسبابه : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: إن «الذهول» - الذي هو 
الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب - نما ینفع إذا كان مصحوباً بالاستقامة . 
قال: وهي حفظ حدود العلم» والوقوف معهاء وعدم إضاعتها. وإلاء 
فأحسن أحوال هذا الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلی 
فلا يُقتدى به» ولا يعاقب على تركه الاستقامة» Lely‏ إن كان سبب الذهول 


لمح عن الاستقامة باستدعائه وتكلفه وإرادته؛ فهو عاص مُفْرَطء مُضَيّحُ 


YUP ۲٣۲ /۲( «مدارج السالكين»‎ OV) 


51١ 


لأمر الله له» حکمه حکم أمثاله من المُفوّطين . 
۱ - وکان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس dil‏ روحه بو ٠‏ می 
كان السبب Ly glares‏ لم يكن السکران معذورا. 


*% له % 


السخاء : 

FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: حد السخاء : بذل ما يُحتاج 
إليه عند الحاجة» Oly‏ يُوصّل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. . 

فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك . 

والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك» فقد يكون الرجل من أسخى الناس» 
وهو لا يعطيهم شيئاً؛ لأنه سخا عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم : 
السخاء : أن تكون بمالك متبرعاً» وعن مال غيرك متورعاً. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ 5/ا7). وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» 
(۱۱/ 044): (ولو ورد على الانسان حال یُغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة 
عن المشروع» وكان ذلك الحال بسبب مشروع؛ كسماع القرآن ونحوه؛ سلم إليه 
ذلك الحال كما تقدم» فأما إذا تكلف من الأسباب ما لم يُؤمر به» مع علمه بأنه 
يوقعه فيما لا يصلح له؛ مثل: شرب الخمر مع علمه أنها تسکره» وإذا قال : 
ورَدَ le‏ الحال وأنا سكران! قيل له: إذا كان السبب محظوراء لم يكن 
السكران معذوراً. فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقاًء فهو مبتدع 
ضال. .). وذكر نحو هذا الكلام أيضاً في (مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۹۷ 10۱ 
و(١٠ا/‏ ۰۱۰ ۳۵۱). 


:- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 
آوحی الله إلى إبراهيم: آتدري لِم اتخذتك خلیلا؟ قال: لا. قال: لاني . 
رأيت العطاء Col‏ اليك من OBEY)‏ 

وهذه div‏ من صفات الرب - جل جلاله -؛ فانه يعطي ولا Jel‏ 
ويُطعم ولا يُطعَّم» وهو آجود الاجودین وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق 
إليه من اتصف بمقتضیات صفاته؛ فإنه كريم يحب الکریم من عباده. 
وعالم يحب العلمای وقادر يحب الشجعان» وجمیل يحب الجمال”” . 


3 25 ۶ 


جهاد النفس واشوی أصل جهاد الكفار والمنافقين : 

He‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: إن جهاد الهوى إن لم يكن 
أعظم من جهاد الكفارء فلیس بدونه . ‘ 

۳ - وسمعت شیخنا یقول : جهاد النفس والهوی أصل جهاد JUSS‏ 


)1( روي عن عمر بن الخطاب طف4 : أن رسول الله BE‏ قال : «إن الله تبارك وتعالی - 
بعث حبيبي جبریل - عليه الصلاة والسلام - إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - فقال 
له : يا إبراهيم! إني لم أتخذك خليلاً على آنك آعبد عباد لي» ولكني اطلعت على 
قلوب المؤمنين» فلم آجد قلباً أسخى من قلبك). ذکره المنذري في «الترغیب 
والترهیب» (۳/ (WAL‏ وعزاه إلى الطبراني» وآبي الشیخ في کتاب «الثواب» . 
وقال JU‏ في «ضعيف الترغیب والترهیب» (۲/ )٩۳‏ تحت رقم (۱۵۹4): 


ضعت دا 
(۲) «الوابل الصَّيّب» (PWG)‏ وذكر شيخ الاسلام هذا الأثر في «مجموع الفتاوى» 
/YA)‏ ۲۹۵). 


۳۹۳ 


والمنافقین ؛ فانه لا يقدر على جهادهم حتی یجاهد نفسه وهواه أولاً حتی 


يخرج | )™ 
os &‏ چ 
المحدّثون والصدیقون : 


3 تكلم الإمام ابن القیم - رحمه الله - على مراتب الهداية 
العامة والخاصة. فذکر منها ثلاث مراتب. قال عنها: هي خاصة بالانبیای 
لا تکون لغيرهم. ثم قال : 

المرتبة الرابعة: مرتبة التحدیث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» 
وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب وء كما قال 
النبي BE‏ «إنه كان في الأمم قبلكم MUSE‏ فان يكن في هذه LAY‏ 


)\( «روضة المحبين» )2 CEVA‏ وهذا الذي قاله شیخ الم سلام ب رحمه الله هو 
كلام مهم chur‏ فجهاد النفس وتزكيتها وإعمارها بالعلم والإيمان هو من أعظم 
أنواع العَدّة التي يلزم إعدادها لجهاد الكفار والمنافقین . 
وقال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» )+\/ CU ig 0٥‏ (ويحتاج 
المسلم. . إلى أن يخاف ctl‏ وينهى النفس عن الهوی» .فإذا كانت النفس 
تهوی» وهو ينهاهاء كان نهيه عبادة لله وعملاً صالحاًء وثبت عنه أنه BE‏ قال : 
«المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله»» فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر 
بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه أحوجء فان هذا فرض عينء» وذاك 
فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل الأعمال؛ فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك 
الجهاد» فمن صبر cade‏ صبر على ذلك الجهاد؛ كما قال ية : «والمهاجر من 
هجر السيئات)) . 

so ghee )۲(‏ أي: مُلْهَمونَء وقیل: المُحَدّث: هو الرجل الصادق الظن» وهو من - 
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فعمر بن (Lest‏ 
6 - وسمعت شیخ الاسلام تقي الدین بن تيمية - رحمه ال - 
يقول : : جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلناء وعَلّقَ وجودهم في هذه الأمة 
cop‏ الشرطية» مع آنها آفضل الامم ؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء 
هذه Le)‏ عنهم بکمال نبیها ورسالته. فلم بحوح الله الأمة بعده إلى 


01 


مخداث ‘gle Yo‏ ولا صاحب کشف ولا منام فهذا التعلیق ؛ لکمال 
الامة واستغنائها لا لنقصها. 
والمُحَدّث : هو الذي DIES‏ فى سره وقلبه بالشیع فیکون كما 


قال شیخنا: والصلّیق آکمل من المُحَدَّثْ؛ BY‏ استغنی بکمال 


8 ألقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى» وقیل: مُكَلّم؛ أي : تکلمه الملائكة 
بغير نبوة . انظر : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۷/ VY‏ 
(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۳/ ۰۱۲۷۹ TER‏ برقمي (۰۳۲۸۲ PEAT‏ 
GL‏ في «السنن الکبری»؛ كما في «تحفة الاشراف» (۱۰/ ۰87۰ والطحاوي 
في «مشکل الاثار» «(oV /Y)‏ كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن «aul‏ عن 
om‏ عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من حدیث عائشة - رضي الله عنها -: الامام آحمد في «المسند» )00/7( 
ومسلم في «الصحیح» /٤(‏ ۶ برقم (۰)۲۳۹۷ والترمذي (5/ )08١‏ برقم 
(۳) والنسائي في «السنن الکبری»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۱۲/ (PER‏ 
والحميدي في (مسنده» (۱/ ۰)۱۲۳ والطحاوي في «مشكل الاثار) )۲/ «(oV‏ 
ویعقوب بن سفیان في «المعرفة والتأريخ» (۱/ 40۷) من طرق عن محمد بن 
عجلان» عن سعد بن ابراهيم عن أبي سلمت عن عائشة» بنحوه. 


۳۹۵ 


صديقيته ومتابعته عن التحدیث والالهام والکشف ؛ فإنه قد gles‏ قلبه AS‏ 

وسره وظاهره وباطنه للرسول ؛ فاستغنی به عما منه . 
قال : وکان هذا المُحَدَّثْ یعرض ما يُحَدَّثْ به على ما جاء به الرسول» 

فان وافقه» قبله والا» رده فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحدیث . 
قال : وآما ما یقوله کثیر من أصحاب الخیالات والجهالات : حدئني 

قلبي عن ربي ؛ فصحیح أن قلبه حَذَنْهِ ؛ ولکن عَمّن؟ عن شیطانه أو عن 

ربه؟ فاذا قال : حَدّثني قلبي عن ربي» كان مسندا الحدیث إلى من لم يعلم 

آنه BAS‏ 64 وذلك كذب . 
قال: ومُحَدَّثْ الأمة لم يكن يقول ذلك» ولا تفوه به يوماً من الدهر 

وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك » بل کتب کاتبه يوماً: «هذا ما أرى الله آمیر 

المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فقال: لا؛ امخه. واكتب: هذا ما رأى عمر 
ابن الخطاب. فان كان صواباً» فمن الله وان كان خطأء فمن عمرء والله 
ورسوله ES an‏ وقال فى الكلالة : «أقول فيها برآیی » ols‏ يكن 

صواباًء فمن الله وان يكن خطأء فمني ومن الشیطان»(۲۳. 

(۱) آخرجه الطحاوي فى «مشکل GUY‏ برقم (۳۰۵۱)) والبيهقي في «السنن الکبری» 
VATS V8)‏ وابن حزم فى «الإحكام في آصول الأحكام» )1/ ۰6۲۱۸ وقال 
الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (4/ ۱۹): |سناده صحیح . 

(Y)‏ عن الشعبي» قال : «سُئل أبو بكر عن الكلالة؛ فقال: إني سأقول فیها برأي» فان 
يكن صواباًء فمن cal‏ وإن يكن خطأء فمني ومن الشیطان آراه ما خلا الولد 
والوالد. فلما استخلف عمرء قال: نی لأستحي الله أن أرد tee‏ قاله أبو بكرا 


أخر جه سعيد بن منصور في «سننه» برقم ۰)۵٩۱(‏ والدارمي في «سننه» (۲/ 41۲)< 


۳۹۹ 


قال ابن القیم - رحمه الله -: فهذا قول المُحَدَّثْ بشهادة الرسول BEE‏ 


وأنت تری الاتحادي والحلولي والاباحي الشطاح والسماعي مجاهرا بالقحة 
والفرية» یقول : BIE‏ قلبي عن ربي» فانظر إلى ما بين القائلين والمَرتبتين 
والقولين والحالين» وأعط كل ذي Ge‏ حقه. ولا تجعل الزغل والخالص 
شیا واحدا۱). 


الاستعاذة والاستعانة بالله فى دفع كيد الشیطان : 


+ قال الإمام ابن القیم : - رحمه الله -: ولما علم سبحانه جد العدو 


وتفرغه للعبد» وعجر العبد عنه ؛ آمره OL‏ يستعيذ به سبحانه ویلتج ء إليه 


في صرفه عنه» فيكتفي بالاستعاذة مونة محاربته ومقاومته» فكأنه قيل له : 


لا طاقة لك بهذا العدو ؛ فاستعذ بي» واستجر بي ؛ أکفکك وأمنعغك Mare‏ 


والبيهقى فى «السنن الکبری» )1/ ۰۲۲۳ والخطیب البغدادي في (الفقبه والمتفقه» 
)1/ ۲۲۸) برقم (075)» وهو منقطع ؛ فالشعبي لم يسمع من أبي بكر . 


. «مدارج السالكين» (۱/ ۰-۲۹). وذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام مختصراً 


فى امجموع الفتاوی» (۲/ «(TY‏ و(۱۱/ 6 ۰ ۰6۲۰۷ و(۱۷/ CA‏ 


و(۲4/ ۰0۳۷۹ وفي «الجواب الصحيح» (۲/ (YAY‏ وفي «الرد على المنطقیین» 
(ص ۵۱۳ -۵۱۶). ۱ 


an Bee Pee ao مر يم‎ 


قال تعالى: BEX Oy)‏ ین Al‏ 2 اشد یاه Lait 3h AG‏ 
pa‏ € [فصلت : : ۲۳۰ فقوله: 2 Pd‏ باه ؛ أي : اطلب النجاة من ذلك بالله ¢ 
فأمر تعالی أن یدفع وسوسة الشیطان بالالتجاء إليه» والاستعاذة به. 


۳۷ 


۵ - وقال لي شيخ الاسلام - قدس الله روحه - يوماً: إذا هش عليك 
LIS‏ الغنم؛ فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستفث به» 
فهو يصرف عنك SSH‏ 


FOO 


)1( «الکلام على مسألة السماع» (ص۱۹4). وقال القرطبي في تفسیره «الجامع 
لأحكام القرآن» (۷/ (PEA‏ (وقد حكي عن بعض السلف: أنه قال لتلمیه: 
ما تصنع بالشیطان إذا سوّل لك الخطایا؟ 
قال : أا 
قال: فان عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان عاد؟ قال: آجاهده. قال: هذا بطول» 
آرایت لو مررت بفنم» فنبحك کلبها» ومنع من العبور؛ ما تصنم؟ 
قال: أكايده ورده جهدي. 
قال: هذا يطول عليك» ولكن استغث بصاحب الغنم» يكفه عنك). وذكر هذه 
الحكاية أيضاً ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص57) . 


۳۹۸ 


۳۹ NA 
۱ 2 ۱ 
0 PDE 
0 التفس سير‎ 


+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : الإشارات هي المعاني التي 
5 إلى الحقيقة من بعد» ومن وراء حجاب. وهي تارة تكون من 
مسموع وتارة تكون من مرئي› وتارة تكون من معقول» وقد تكون من 
الحواس كلها. فالإشارات من جنس الأدلة والاعلام. 

7 - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 
الصحیح منها : ما يدل عليه اللفظ باشارته من باب قياس الأولى . 

قلت : مثاله : قوله تعالی : > لديم لا الْمطَيَرُونَ ©[الواقعة : ۰۷۹ 

قال : والصحيح في الاية : أن المراد به : الصحف التي بأيدي الملائكة ؛ 
لوجوه عدیدة : 


منها : أنه وصفه بأنه مکنون والمکنون : المستور عن العيون"» وهذا 


(۱) ذکر شيخ الاسلام - رحمه الله - هذه الوجوه في «شرح العمدة» (۱/ ۲۸-۳۸۳) 
مع اختلاف في اللفظ . وزيادة ونقص عما سمعه منه ابن القیم وسأورد من ذلك 
- في الحاشية ‏ ما فيه مزيد فائدة . 

)1( قال في «شرح العمدة»: (. . والمكنون: المصون المحرز؛ الذي لا تناله أيدي 
المضلين» فهذه صفة اللوح المحفوظ) . 


YV\ 


إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة . 
ومنها: أنه قال: ALG}‏ الا REPS‏ وهم الملائکت ولو 
أراد المتوضئین» لقال: لا يمسه إلا المتطهرون؛ كما قال تعالی : ن اله 
CA‏ لوب و ghee‏ €[البقرة: ۲ فالملائكة مطيّرون. 
والمؤمنون متطهّرون". 
ومنها: أن هذا إخبارء ولو كان نهياًء لقال: لا يمسسه ‏ بالجزم ‏ 
والأصل في الخبر أن يكون خبراً صورة ومعنی . 
ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخبر 
تعالى : أنه في كتاب مکنون» لا تناله الشياطين» ولا وصول لها إليه؛ كما 
قال تعالى - في آية الشعراء - : مارت به BE‏ © وما نی لمم وی 
BAe 3‏ #[الشعراء : ۰۲۲۱۱-۲۷۰ وانما تناله الأرواح المطهرة. وهم الملائكة . 
ومنها: أن هذا نظیر الآبة التي في سورة عبس: AD‏ َة ر © 
ی نی کر IGS SO LAO TEGO‏ ۱۲ -۱]. 
قال مالك في «موطئه» : آحسن ما سمعت في تفسير قوله: ¥ ليمش 
مهو [الواقعة : ۰۹ أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس ۲ . 


OY)‏ قال في «شرح العمدة» : (أنه قال : PWIA‏ 4 [الواقعة : ۹ وهذا يقتضي أن 
يكون تطهيرهم من غیرهم؛ ولو أريد طهارة بني آدم فقط لقيل : المتطهرون) . 

)1( وقال في «شرح العمدة»: Of)‏ هذا تفسير جماهير السلف؛ من الصحابة ومن بعدهم. 
حتى الفقهاء ‏ الذين قالوا: لا یمس القرآن إلا طاهر - من أئمة المذاهب؛ 
صرحوا بذلك» وشبهوا هذه الاية بقوله : 96 یا ISTE A Cy TSE‏ نف 


ولا ر 


Ty ی‎ PISO) ROI ل‎ deg Cw) PRS; 


YVY 


ومنها: أن الآبة TER‏ من سورة مكية» تتضمن تقریر التوحید والنبوة 
والمعاد» واثبات الصانع والرد على الكفارء وهذا المعنی أليق بالمقصود 
من فرع عملي» وهو حکم مسن المحدِث المصحف؟. 

ومنها : أنه لو آرید به الکتاب الذي بأيدي الناس؛ لم يكن في ال قسام 
على ذلك بهذا القسم العظیم كثيرٌ فائدة؛ Poe a‏ ی مر 
قابل oY‏ یکون في Obs‏ حقاً أو باطلا بخلاف ما إذا وقع الق على أنه 
في کتاب مصون مستور عن العیون عند الله» لا يصل إليه شیطان» ولا ينال 
منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية» فهذا المعنى أليق وأجل 
وأخلق PAIL‏ وأولى بلا شك“ . 


% 23 * 


+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله في شرحه لكلام الهروي 
فى الدرجة الثانية من درجات الحكمة؛ وهی : أن تشهد نظر الله فى وعده. 


(۱) وقال في «شرح العمدة»: (أخبر أن القرآن جميعه في کتاب» وحين نزلت هذه 
الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه» ولم يُجمّع جميعه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبي (RE‏ 

(۲) وقال في «شرح العمدة»: (إن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه. وذلك 
بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ویکون). 

)۳( (مدارج السالکین» ENVY)‏ -۶۱۷). وذکر شيخ الاسلام في (شرح العمدة) 
(PAE /۱(‏ وجهاً آخر؛ فقال : Ol)‏ قوله : # لايم إل PSEA‏ #[الواقعة: ۷۹] 
صفة للكتاب» ولو كان معناها الامر؛ لم يصح الوصف ole‏ وإنما يوصف 
بالجملة الخبریة) . 


۳۷۳۳ 


وتعرف عدله في حکمه» وتلحظ بره في منعه . 

قال الإمام ابن القيم : . . فتشهد عدله في وعیده وإحسانه في وعده. 
وكل قائم بحکمته. وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية 
الجارية على الخلائق؛ GB‏ لا ظلم فيهاء ولا حَيْفَ ولا جَوْرَ. . وكذلك 
تعرف بره في منعه ؛ فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق. 
ولا يغيض ما في يمينه سَعَةُ عطائه» فما منم من منعه فضله إلا لحكمة كاملة 
في دلك ؛ فانه الجواد الحكيم› وحكمته لا تناقض جوده. فهو سبحانه 
لا يضع بره وفضله الا في موضعه ووفته بقدر ما تقتضیه حكمته» ولو بسط الله 
الرزق لعباده. لفسدوا وهلكواء ولو علم في الکفار خيراً وقبولاً لنعمة 
الایمان؛ وشکرا له علیها؛ ومحبة له واعترافاً بها؛ لهداهم إلى الایمان 
ولهذا لما قالوا للمؤمنين : Se}‏ مرى له pyle‏ من تا #[الأنعام: Lov‏ 
آجابهم بقوله : اليس EL al‏ بكرن #[الأنعام: 0۳]. 

۷- سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : 
هم الذین یعرفون قدر نعمة الایمان» ویشکرون الله علیها . 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحکمته» ولا منع الا بحکمته ولا Seal‏ 
إلا بحکمته . ١.‏ . 


i *‏ لد 


3 قال الإمام ابن القیم - رحمه الله - في معرض کلامه على منزلة 
الذکر - : وآما الاخبار عنه بأنه آکبر من کل شيء؛ فکقوله تعالی : # اتل ما 


.)1۸۱- 58٠ /۲( «مدارج السالکین»‎ OV) 


۳۷ 


Fae 


وی رف بت ASS‏ وق لصو ار cals ical‏ عن الفحشاء 
ESAT 555 AIG‏ 4 [العنكبوت: co‏ وفیها أربعة أقوال: 

آحدها: أن ذكر الله آکبر من کل شیء فهو أفضل الطاعات؛ OY‏ 
المقصود بالطاعات كلها : |قامة ذکره» فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنی: آنکم إذا ذکرتموم» ذکرکم؛ فکان ذکره لکم أکبر 
من ذکرکم له» فعلی هذا: المصدرٌ مضاف إلى الفاعل» وعلی الاو : مضاف 
إلى المذکور. 

الثالت : أن المعنی : ولذکر الله آکبر من أن یبقی معه فاحشة ومنکر 
بل إذا تم الذكرء مَحَقّ كل خطيئة ومعصية . 

هذا ما ذكره المفسرون. 

۸- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: معنى 
الآية : أن في الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله » وتضمنها cal‏ ولما تضمنته من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر””" . 


۳ 


)۱( (مدارج السالکین» (؟/ 5 5؟:). وبلحوه فى (مجموع الفتاوی» )+ ۸ (VOY‏ 
و(۱۵/ (MEE‏ و(۲۰/ ۰۱۹۳-۱۹۲ و(۳۲/ ۲۳۲). 
وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۸۸): (قال تعالی: لے 
الصّككزة AS‏ عن الفحصاه AG‏ و وزكر Af‏ حك 4[العنكبوت: seo‏ فان 


Vo 


+ وذکر الامام ابن القیم أيضاً في کتابه «الوابل الصیّب» قول الله 
تعالى : BY HE STD‏ يت الككب وت لوا یک KS cas‏ 
عن AIG Kasai‏ ولزکر sf‏ أ ڪب €[المنکبوت: lee‏ ثم آورد آقوال 
السلف في معنی A‏ ثم قال : 

۹ - وکان شيخ الاسلام أبو العباس - قدس الله روحه - بقول : 
الصحیح أن معنی الاية: أن الصلاة فیها مقصودان عظیمان؛ واحدهما 
أعظم من الآخر؛ فإنها تنهي عن الفحشاء والمنکر» وهي مشتملة على ذکر الله 
تعالى» ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر”" . 


* ید 2 


+ ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله قول الله تعالى : #وألو GEA‏ 
Lb‏ لیم معا € [الجن : ۰ وقال : سئل صديق الامة وأعظمها 
استقامة آبو بكر الصدیق a‏ عن الاستقامة؛ فقال : أن لا تشر بالله 


: يريد : الاستقامة على محض التوحید. وقال عمر بن الخطاب ذل‎ MLS 


= وهو ذكر call‏ وحصول هذا المحبوب آکبر من دفع المکروه؛ فان ذكر الله عبادق 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها Lely‏ اندفاع الشر عنه» فهو مقصود لغيره على 
سبیل التبع). 

( «الوابل الصیب من الکلم الطیب» (ص ۱۰۳). 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره «جامع البيان» (۲/ ۱۱4) من طریق سعید 
ابن عمران قال: قد قرأت عند أبي بكر الصديق د هذه الاية : Sy‏ الب 
57 


ili IE‏ ثم َسْتَعََمُوأ #[فصلت: ۰۲۳۰ قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً. 


۳۷۹ 


الاستقامة : أن سم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان VS‏ 
وقال عثمان بن عفان َيه : UGE‏ أخلصوا العمل لله . وقال علي بن آبي 
طالب cabs‏ وابن عباس - رضي الله عنهما -: GETTY‏ آدوا الفرائض . 
وقال الحسن : استقاموا على آمر الله» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصیته 
وقال مجاهد : استقاموا على شهادة أن لا اله إلا الله حتی لحقوا باه“ . 

6 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
استقاموا على محبته وعبودیته فلم یلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة" 


لا آورد الامام ابن القيم - رحمه الله قول من فسر قول الله تعالی : 
Cy‏ لس [البقره: cian‏ بالأوعية» وقال: قلت : هذا أحد القولین . والقول 
الثاني ؟ وهو آرجح؛ QED‏ أي : في غشاوة. لا نفقه the‏ ما تقول» نظیره 
قوله : # وقالوأ ela Gib‏ ما Ce‏ اه #[فصلت: Lo‏ 

۱ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يُضعّف قول من قال : «أوعية) 
clue‏ وقال : انما هي جمع أغلف» ویقال للقلب الذي في الغشاء: آغلف 


(۱) آخرج ابن المبارك في «الزهد» (ص ۰۱۱۰ ومن طريقه: ابن جرير الطبري في 
تفسیره «جامع البیان» (۲6/ ۱۱۵): عن يونس بن يزيد عن الزهري : أن عمر بن 
الخطاب تلا هذه الاية: YE uit Sp)‏ ريا اه ثم نوا #[فصلت: ۰1۳۰ 
قال : استقاموا - والله ‏ بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب . 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره «جامع البیان» SVR)‏ ۱۱۵). 

(۳) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۰). 


۳۷۷ 


وجمعه غلك کما یقال للرجل غیر المختون: اقلف» وجمعه OBB‏ 


9 36 #* 


7 ذکر الإمام ابن القیم - رحمه الله في تفسیر قول الله تعالی : 
هدا یبط مه مه Sa‏ #[الحجر : ]4١‏ ثلاثة أقوال : 

الأول: معناه: صراط إلىّ مستقیم. قاله الحسن. 

وقال ابن القیم : وهذا یحتمل آمرین : أن یکون أراد به : أنه من باب 
إقامة الادوات بعضها مقام بعض. فقامت أداة «علی» مقام «إلى». وقال 
مجاهد Chait of Ly‏ الحق یرجع إلى الله» وعلیه طريقه. .©" 
وهذا مثل قول الحسن. Gully‏ منه» وهو من أصح ما قيل في الاية. 

الثاني : قيل : CLP‏ فيه للوجوب؛ أي : Ge‏ بيانه وتعریفه VY My‏ 

عليه . والقولان نظير القولین في آية النحل NALS A SESH:‏ #[النحل: 4]» 


( «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۰). وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۷/ CVU‏ 
(و«الغلف» جمع آغلف. وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف. 
كأنهم جعلوا المانع خلقة؛ أي: خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال تعالى : 
on BK Gl ES ID‏ #لالبقرة: ۰۲۸۸ وطبع الله عليها بکفرهم» لا SAB‏ إل 
Suis‏ #[النساء: .)]٠٠١‏ وذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام - أيضاً - في «مجموع 
الفتاوی» /١5(‏ ۱۳). 

(۲) آخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسیره «جامع البيان» (۱۶/ ۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» معلقاً بصيغة الجزم VEO /٤(‏ وآخرجه ابن 


جرير - موصولا EE EEE TOD OE‏ 
(۵/ ۷۹) إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


YVA 


والصحیح فیها کالصحیح في آية الحجر: أن السبیل القاصد - وهو المستقیم 
المعتدل - يرجع إلى الله» ویوصل إليه . 

الثالث : وهو قول الكسائي : إنه على التهديد والوعيد» نظير قوله: 
#إِنَّ رب لب لمرصاد۹[الفجر: ۰۲۱6 كما يقال: طريقك Glo‏ وممرك علي 
لمن تريد إعلامه ail‏ غير فائت لك» ولا معجز . 

ثم عقب ابن القيم - رحمه الله - على هذا القول» فقال: والسياق یأبی 
cle‏ ولا یناسبه لمن تأمله؛ فانه قاله مجیباً لابلیس الذي قال : موب 
Te NIG) Saal‏ منم میت #[الحجر : ۲۰۹ فانه لا سبیل لي 
إلى |غوائهم. ولا طریق لي عليهم» فقرر الله BB‏ ذلك أتمّ التقریر وآخبر أن 
الاخلاص صراط عليه مستقيم» فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا 
الصراط ؛ لأنه صراط علي» ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم 
حول ساحته؛ فانه محروس محفوظ با فلا يصل عدو الله إلى آمله. 

فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل» ولینظر إلى هذا المعنی» 
ویوازن بینه وبين القولین الاخرین؛ أيهما أليق بالایتین» وأقربُ إلى مقصود 
القرآن وآقوال السلف؟ 

؛]١4 ریک لا آمرصاد #[الفجر:‎ yh تشبیه الک‌سائي له بقوله:‎ Ul, 
. . سياقاً ودلالت فتأمله‎ Login فلا یخفی الفرق‎ 

5 - وسمعت شيخ الاسلام نقي الدین آحمد بن تيمية 5 يقول: 
وهم(" نظیر قوله تعالی : دی( HCE‏ ردول 4[الليل : ۰]۱1۳-۱۲ 
(۱) يعني : الآيتين المتقدمتین؛ قوله تعالی: هدا مر Sai of‏ [الحجر: Le)‏ 

وقوله تعالی : Soh‏ فد لبیل #[النحل: ۰۲٩‏ 


۳۷۹ 


قال : فهذه GH‏ مواضع في القرآن في هذا المعنی(. 


i ke % 


3 ذکر الومام ابن القیم - رحمه الله -: أن الله سبحانه فوق سموانه 
على عرشه بائن من خلقه. ثم قال: وأما ما ذکرتم من القرب؛ فان آردتم 
عموم قربه إلى کل لسان من نطقه؛ وإلى کل قلب من قصده؛ فهذا - لو 
صح - لكان قرب قدرة» وعلم وإحاطةء لا قرباً OWL‏ والوجود؛ فان 
سبحانه لا یمازج خلقه ولا بخالطهم ولا يتحد بهم. مع أن هذا المعنی لم 
يرد عن الله ورسوله ولا عن أحد من السلف الأخيار تسمیته قرباء ولم 
يجىء القرب في القرآن ,22 قط إلا Lele‏ كما تقدم -. 

وان آردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب؛ فهذا قرب المجبته 
وقرب الرضا والانس کقرب العبد من ربه وهو ساجد» وهو نوع آخر من 
القرب» لا مثال له ولا نظیر ¢ فان الروح والقلب یقربان من الله وهو على 
وجوده بدونه» وکلما كان الطلب والقصد آتم» كان هذا القرب آقوی. 


s ارس و‎ PO وو ر رو ر‎ f 
ينا نس‎ 


فان قیل : فكيف تصنعون بقوله تعالى : ON GE LEP‏ وتعلر ماوسوش 
ov‏ ی Fe‏ و On‏ دس رس مس a or‏ { 5 
یتسه MIS SITS‏ #[ق: 6015 قيل : هذه الاية فیها قولان للناس : 


۰ 
ی 


قوله تعال : Ave a>‏ 2 7 #[الحجر : ۱ ونظائره» انظره في : (مجموع 
الفتاوی» (۱۵/ ۰-۱۹۸ ۲۰۷) . 


۳/۸۰ 


آحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الانسان» 
وحبل الورید : حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والوّدجین الذي متی قطع. 
مات صاحبه» وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاء وعلم الله 
بأسرار العبد وما في ضمیره لا يحجبه شيء . 

۳ - والقول الثاني : أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى 
قلبه» فيكون آقرت إليه من ذلك العرّق . اختاره شیخنا۱). 


وسمعته بقول: هذا مثل قوله : # حكن تفص eS CSTE‏ [یوسف: ۲۳ 
وقوله : GP‏ راک S216 ail‏ [القيامة : ۸ فان جبریل - عليه السلام ‏ هو 
الذي قصّه عليه بأمر ال فنسب تعلیمه CAS)‏ اد هو cok‏ وكذلك جبریل 
هو الذي قرأه عليه؛ كما في «صحبح البخاري» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - فى تفسير هذه الآية : (فادا قرأه رسولناء فأنصت لقراءته حتى 
۰ ۱" 
)\( قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۵/ ۱۲۹): (فقوله : وض ah Cit‏ = 


سے ۳9 


حَبَلٍ آآوریر 18ق: 110 هو قرب ذوات الملائكة» وقرب علم الله » فذاتهم أقرب إلى 
قلب العبد من حبل الورید» فيجوز أن يكون بعضهم آقرب إلى بعضه من بعض» 
ولهذا قال في تمام الاية : > Ov SHE BS‏ فقوله : إذ: ظرف» فأخبر 
آنهم آقرب إليه من حبل الورید حين یتلقی المتلقیان ما يقول» فهذا كله خبر عن 
الملائکة) . وقال نحو هذا الکلام أيضاً في «مجموع الفتاوی» )0/ ۰۳۳۶ 2444 
۲ و(6/ ۱۹). وانظر : (الفتاوی الکبری» (4/ ۲۸۷). ونقل ابن القیم في 
كتابه «الفوائد» (ص٩)‏ عن شيخ الاسلام بنحو ما تقدم . 

(۲) آخرجه البخاري (V/V)‏ برقم )0( و(4/ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۷۷ ۱۹۲۶) بأرقام = 


YA\ 


قلت : آول الاية یأبی ذلك ؛ فانه قال: SEY‏ فا لاضن C55‏ وسوس 


بي 225 1ق : 15]. 


قال : وكذلك خلقه للانسان إنما هو بالأسباب وتخلیق الملائكة . 

قلت: وفي «صحیح مسلم» من حدیث حذيفة بن آسید Bb‏ في تخلیق 
النطفة؛ فيقول الملك الذي يخلقه: «يا رب! ذكر أم أنئى؟ أسوي أم غير 
سوي؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك»۰ فهو سبحانه الخالق وحده 
ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشیئته وقدرته في التخلیق؛ فان 
آفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه» فما ثم خالق على الحقيقة غیره(. 


* % له 


کل نقل الامام ابن القيم - رحمه الله عن أبي القاسم السَهيلي ؛ قوله : 
(کرر الباري تعالی الأمر بالتوجه إلى البیت الحرام في ثلاث ایات؛ OY‏ 


(EVO 41640 GENEL) =‏ و ۲۷۳۹) برقم (VIAN)‏ ومسلم (۱/ ۳۳۰) 
برقم (EEA)‏ والنسائي (۲/ ۰)4۸۷ وأحمد في «المسند» (۱/ ۰0۳۳ ولفظه : 
ul‏ النبي ية یعالج من التنزیل شدة» وکان يحرك شفتیه» قال الله 55 لا ره 
2 لسانک لتَعجَلٌ بده Sirs) ARK Ce Gy‏ [القيامة: 11 clive‏ قال: جمعه في 


م 


ی اء و 


صدرك » نم تفرژه > 5p‏ أنه asl‏ ان [القيامة : ۸ قال : فاستمع له وانصت 
فکان رسول الله $8 إذا آناه جبریل» استمع» فإذا انطلق» قرأه كما آقرآه» . 

(۱) آخرجه مسلم (6/ ۲۰۳۸) برقم CYTES)‏ وأحمد في «المسند» C/E)‏ والحميدي 
في «مسنده» (۲/ PVE‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ ۰)۱۷۲ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ )57١‏ . 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۲۸۹ -۲۹۱). 


YAY 


المنکرین لتحویل القبلة کانوا ثلاثة أصناف من الناس : 

الیهود؛ لانهم لا یقولون بالنسخ في أصل مذهبهم . 

وأهل الريب والتفاق؛ اشتد إنكارهم له ؛ GY‏ كان آول نسخ نزل . 

وکفار قریش؛ قالوا: ندم محمد على فراق دينناء فسیرجع إليه كما 
رجع إلى قبلتناء وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه 
يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم وإسماعيل» واثر 
عليها قبلة اليهود» فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة - : للا SKS‏ 

لتايس KE‏ مه لا Stl‏ ظلمو ینیم ©[البقرة: ۰ على الاستثناء المنقطع . 
أي : لکن الذين ظلموا منهم لا یرجعون ولا یهتدون). 

وتعقب الامام ابن القیم - رحمه الله هذا الکلام فقال : وقوله: 
(إن الاستتناء في قوله : إلا الت لام 4 منقطع) قد قاله آکثر 
الناس» ووجهه: أن الظالم لا حجة له فاستثناژه مما ذکر قبله منقطع . 

6 - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية یقول : ليس الاستثناء بمنقطع . 
بل هو متصل على بابه . وإنما آوجب لهم أن حکموا بانقطاعه» حیث ظنوا 
أن الححة هاهنا المراد بها : الححة الصحيحة الحق . 

والحجة في کتاب الله يراد بها نوعان : 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة؛ کقوله : Gs}‏ چاه اکبتهاا هيد 
عل قوم €[الأنعام : ۰۲۸۳ وقوله : #قل SEALS‏ ألْبلمَةُ4[الأنعام: .]۱6٩‏ 

ويراد بها : مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل ؛ کقوله : JE GZ 5g}‏ 


مت وهی يِه 1آل عمران: ۰۲۲۰ وقوله : ##وإذا نيل ڪلم تا پیت ماکان 


YAY 


: وقوله‎ «[Yo : : [الجاثية‎ € 55.9 2S UCASE 


متهم > أن الوا 
CE GM J‏ رهم في وه [لبتره: ۰۲۲۰۸ وقوله : #والزین مج 
سَسْحِيبَ له Ge‏ داحضَه Le‏ 565 #[الشورى: 15]. 


وإذا كانت الحجة اسماً لما یحتج به من حق أو باطل ؛ صح استثناء 
ححة الظالمین من قوله | SSD‏ رکذ زره ۰ "| 


الباطلة الداحضة. فلا تخشوهم واخشو 


& % له 


> قال الامام ابن القیم - رحمه الله في «بدائع الفوائد» : قوله تعالی 
> افیا الط act‏ © يرط OSIM‏ عم لفانسه: ٩۲۷-۰‏ فيها عشرون 


مسألة. . فذکرها حتی بلغ المسألة التاسعة عشرة قال 
2 وهی ال تیان بالضمیر في قوله : # cast‏ اسب # صمير جمع 
فقد قال بعض الناس فى جوابه ن كل عضو من آعضاء العبد» وكل 
حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة بهء فأتى بصيغة الجمع 
تنزيلاً لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه 
وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 


روحه -» فاستضعفه جدا. 
من أجزائه. 


وهو كما قال؛ فان الانسان اسم للجملة» لا لكل جزء 


(۱) «بدائع الفوائد» (5/ ۱۷۰ -۱۷۳). 
۳۸ 


وعضو من آعضائه والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني 
واهدني؛ سائل من الله ما يحصل لجملته. ظاهره وباطنه. فلا یحتاج أن 

فالصواب أن يقال : هذا مطابق لقوله : دوس تم € لفانسة : ه]» 
والاتیان بضمیر الجمع في الموضعین أحسن وآفخم؛ فإن المقام مقام عبودية 
وافتقار إلى الرب تعالی» واقرار بالفاقة إلى عبودیته واستعانته وهدایته» فأتی به 
بصيغة ضمير الجمع ؛ أي : نحن معاشر عبيدك ‏ مُقرُون لك بالعبودیة» وهذا 
كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك» 
ولا نخالف آمرك. فيكون هذا أحسنّ وأعظم موقعاً عند الملك من أن يقول : 
Ui‏ عبدك ومملوكك. . 

وإذا تأملت أدعية القران» رأيت عامتها على هذا النمط ؛ نحو: CEH‏ 
ایکا ین EG‏ ون eT‏ وقتا داب VON‏ #[البقرة: 2۲۰۱ 
ونحو دعاء آخر البقرة» وآخر آل عمران» وأولهاء وهو أكثر أدعية القرآن 
الکریم( . 


&% له * 


FE‏ قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله في کلامه على الفراسة -: الناظر 
متی نظر في آثار ديار المکذبین ومنازلهم وما آل إليه آمزهم؛ آورثه فراسة 
وعبرة وفکرة. وقال تعالی في حق المنافقین : TS SY‏ هم AES a‏ 


ع6 
o See ae" oP‏ 


سي مه ولتعرفنهم في لحن Jal‏ #[محمد “LY.‏ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ ۳۹). 


YAO 


فالأول : فراسة النظر والعین . 

والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

1 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: Glo‏ 
معرفته إياهم بالنظر؛ على المشيتة. ولم GLY‏ تعریفهم بلحن خطابهم 
على شرط, بل آخبر به خبراً مؤكّداً بالقسم ؛ فقال: ESP‏ في لَحَنٍ 
SST‏ [محمد: ۰۲۳۰ وهو تعريض الخطاب» وفحوی الكلام ومغزاه. 

قال ابن القيم : والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن 
خطابهم؛ فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته 
بسيماه وما في وجهه؛ ob‏ دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهرٌ من 
السيماء المرئية» والفراسة Glas‏ بالنوعين؛ بالنظر والسماع. .. 


لالالا 


)1( «مدارج السالکین» (۲/ 4۸۲). وذكر شيخ الإسلام نحو كلامه هاهنا في 
(مجموع الفتاوی» (۱/ ١‏ و(۱۷/ ۰)۱۱۸ وفي «الاستقامتة» (۱/ 0۳۵۵ 
وفي «الجواب الصحیح» (5/ ۰4۸7 وفي «منهاج السنة النبویة» 6CEVE SA)‏ 
وفي «الصارم المسلول» (۳/ WY‏ 


YA‘ 


الذکسر والدعساء 


YAY 


رب وی کر 
الذ کر والدعاء 


الذ کر حياة القلب : 
3 قال الامام ابن القيم - رحمه الله : وفي الذکر أكثر من مائة فائدة. . 
فعددها حتی بلغ الفائدة السادسة عشرة؛ قال: إنه يورث حياة القلب . 


۷ وسمعت شبخ الإسلام ابن تيمية - فدس الله تعالى روحه = 
يقول: الذكّر للقلب fee‏ الماء للسمك. فکیف یکون حال السمك إذا 
فارق الماء؟۱) . 


ب وقال الامام ابن القیم = رحمه الله -: ومن تجریبات السالکین 


التي جربوها فألفوها صحيحة : أن من آدمن : «يا Ge‏ يا قیوم لا إله الا 


)١(‏ «الوابل الصَیّب» (ص 4۲). ولم آجد هذا التشبیه البدیع في غير هذا الموضع عند 
شيخ الم سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. وقال في «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۳۱۲ 
وفي «الفتاوی الکبری» (۱/ ۳۳۳): (فقد استبان أن القلب إنما خلق لذکر الله 
سبحانه» ولذلك قال بعض الحکماء ee‏ من أمل —_ سلیمان 


NER‏ فکذنك القلب ميد قار ند سب الا 
أو كما (SB‏ 


YA4 


آنت» آورثه ذلك حياة القلب والعقل . 

۸ - وکان شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - شدید الهج 
بها جدا. وقال لي یوما: لهذین الااسمین ؛ وهما : الحي القیوم ؛ تأثیر عظیم 
في حياة القلب» وکان يشير إلى آنهما الاسم الاعظم"). 

104 - وسمعته یقول : من واظب على آربعین مرة؛ کل یوم بين 
سنة الفحر وصلاة الفجر «يا حي يا قبوم لا له الا آنت برحمتك 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ 4۸۸). وجاء فیما رواه القاسم بن عبد الرحمن عن آبي 
آمامة یب عن النبی ككل قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن؛ في 
سورة البقرة؛ وال عمران؛ وطه . قال القاسم : فالتمستها إنه الحي القیوم - وفي 

رواية -: فالتمستها» فوجدت في سورة البقرة: اية الكرسي ؛ SYS TP‏ الا هو 

الى لو asl‏ رة : ۵ وفي سورة آل عمران: Sait Cy a}‏ اله ِب هو الى 

موم [آل عمران : ۰۲۲-۱ وفي سورة طه : #وعنت الوبجوة للحي الوم €[طه : 1 . 

آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۲۲۷) برقم (AON)‏ مقتصراً على المرفوع 

منه» وآخرجه الحاکم ‏ واللفظ له في «المستدرك» (۱/ ۰0۸6 UAT‏ والطبراني 

في «المعجم الکبیر» (۸/ ۰۱۸۳ ۲۳۷) برقمي (۷۷۵۳) و(۷۹۲۵) وفي «الاوسط» 

(VAY /۸(‏ برقم (۰۸۳۷۱ وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 


. )۲۷۱ /Y) 


وذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۶) کلام آهل 
العلم في المعنی المقصود باسم الله «الأعظم»» ونقل آقوالهم في تعیینه» فذکر 
من جملة الأقوال أنه: الحي القیوم واستدل له بحدیث أبي آمامة - المتقدم - 
وقال : (وقواه الفخر الرازي» واحتج بأنهما یدلان من صفات العظمة بالربوبية 
مالا يدل على ذلك غیرهما کدلالتهما) . 


۲۹۰ 


آستخیت»(۲۱) حصلت له حياة القلب» ولم يمت ads‏ 


FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: حياة القلب بالعلم والارادة 


(۱) عن آنس بن مالك بء قال: قال رسول الله كل لفاطمة - رضي الله عنها-: 
«ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به؛ أن تقولي )13 أصبحت واذا آمسیت 
يا حي يا قيوم برحمتك آستفیث آصلح لي شأني cls‏ ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» . 
آخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5/ )١517‏ برقم (VEO)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (۱/ (TAY‏ برقم (۰)0۷۰ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷۳۰) 
برقم (۰)۲۰۰۰ وقال: صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي في 
الایمان» (۱/ ۰4۷۲ 4۷۷) برقمي (VIN) 5 )۷٦١(‏ وصححه الاباني ف في 
«سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۱/ 559). 
وعن آنس بن مالك ca‏ قال: «کان النبي ب إذا کربه آمر» قال: يا حي يا قیوم 
برحمتك أستغيث) آخر جه الترمذي في «سننه» (۵/ 5 ۵۰) برقم ( ۳۹۲ وابن 
السني في «عمل اليوم واللیلة» (ص‌۲۰۸) برقم (۳۳۷). وأخرجه من حديث ابن 
مسعود eB‏ : الحاكم في «المستدرك» (۱/ C084‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(OA /۷(‏ وحسن GUY‏ الحديث بروايتيه في «صحيح الجامع الصغیر) 
برقمي CEVVY)‏ و(۷۹۱؟). 
لخدو ال رل ل فة تحص للذكر الا رر ادن وكذلك الحديث 
لثاني؛ لیس فیه Gamat‏ للدعاء المذکور بوقت من الأوقات. أو تحدیده بعدد 
من المرات» بل دل الحدیث بمنطوقه على أن النبي BE‏ نما كان يقول ذلك في 
حال الکرب» BY‏ کل حال . 

(۲) «مدارج السالکین» (۱/ (EAA‏ 


۲۹۱ 


والهمة. . وحياة القلب بدوام الذکر وترك الذنوب . . 

۰ -_ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - یقول: من 
واظب على : «يا حي يا قيوم لا له إلا آنت» کل يوم بين سنة الفجر وصلاة 
الفحر آربعین Fo‏ أحيا الله بها قلبه . 

وکما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب 
بدوام الذکر» والإنابة إلى الّه» وترك الذنوب والغفلة الجائمة على القلب"". 


*% عد * 


ما يمنحه الذ کر للذاکر من قوة : 
FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في بيانه فوائد الذکر : إن 
SUI‏ يعطي الذاکر قوة» حتی ai]‏ لیفعل مع الذکر ما لم یظن فعله بدونه . . 
وقد ole‏ النبي BE‏ بنته فاطمة Wey‏ - رضي الله عنهما -: أن یسبحا 
كل ليلة إذا آخذوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» ویحمدا ثلاثاً وئلائین» ویکب‌را 
أربعاً وثلاثين» لمّا سألته الخادم» وشکت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي 


لیب" 


والخدمة. فعلمها Us‏ ؛ وقال: af)‏ خير لکما من خادم»!۳ فقيل : إن من 


(۱) لم آجد ‏ على قدر بحثي - دليلاً نصياً على تخصیص هذا الدعاء بالوقت والعدد 
المذكورين . 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۲۱۳ VTE‏ 

(۳( آخرجه البخاري )¥/ ۰۱۱۳۳ TOA‏ برقمي (۰۲۹0 ۰۳۵۰۲ bs‏ (۵/ ۲۰۵۱ 
49 بأرقام )60481 ۰۵۰6۷ ۰۵۹۵۹ ومسلم (4/ ۲۰۹۲) برقم (۰)۲۷۲۸ 
وأبو داود (6/ ۳۱۵) برقم (۰)۵۰7۲ والترمذي (۵/ 4۷۷) برقم (TEA)‏ = 


۳۹۲ 


داوم على ذلك» وجد قوة في يومه aks‏ عن خادم . 

۱ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - پذکر 
آثرا في هذا الباب؛ ویقول: إن الملائكة لما آمروا بحمل العرش قالوا: 
يا ربنا! كيف نحمل عرشك. وعلیه عظمتك وجلالك؟! 

فقال : قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا حملوه). 

قال ابن القیم : حتی رأيت ابن أبي الدنیا قد ذکر هذا الاثر بعینه عن 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا: أنه بلغهم : 
of‏ آول ما خلق الله 36 - > كان عرشه ple‏ الماء - حملة العرش؛ 
قالوا: ربنا! لم خلقتنا؟ 

قال : خلقتکم لحمل عرشي . 

قالوا: ربنا! ومن یقوی على حمل عرشك» وعلیه عظمتك وجلالك 


ووقارك؟ 


= أحمد في «المسند» (۱/ ۰۸۰ ۰۹۵ ۰۱۰۰ وأخرى) عن علي : «أن فاطمة أتت 
النبي Be‏ تسأله خادماً؛ وشكت العمل» فقال: ما ألفيتيه عندنا. قال: ألا أدلك 
على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين ثلاثاً وئلائین» وتحمدين ثلاثاً وثلاثين» 
وتكبرين أربعاً وئلائین حين تأخذين مضجعك» وآورده ابن القيم في «الوابل 
الصیّب». (۱۳۲) ثم قال : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: بلغنا 
أنه من حافظ على هذه الکلمات لم يأخذه إعياء فیما يعانيه من شغل وغيره) . 

)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي» على ما نقله عنه 
شيخ الإسلام في oly?‏ تلبيس الجهمية» COW /١(‏ عن عبدالله بن صالح عن 
معاوية بن صالح» به. وأورده شيخ الاسلام - أيضاً ‏ من دون عزو في امجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ۳۳) و(۱۷/ ۰/۳۷۹ وفي (درء تعارض العقل والنقل» AY" JV)‏ 


۳۹۳ 


قال : لذلك خلقتکم. فاعادوا عليه ذلك مرارا؛ فقال لهم : قولوا: 
لا حول ولا قوة الا cdl‏ فحملوه) . 

وهذه الكلمة لها تأثیر عجیب في معاناة الأشغال الصعبة. وتحمل 
المشاق. والدخول على الملوك ومن یخاف» ورکوب الأهوالء ولها - أيضاً- 
تأثیر في دفع الفقر(. 


2 % %* 


مصاحبة الذ کر لجميع الأعمال والأحوال : 

:- قال الإمام ابن القيم  رحمه الله - في کلامه على منزلة الذکر‎ KB 
مصاحبته (أي: الذکر) لجميع الأعمال واقترانه بها» وأنه ژوحها‎ Ul, 
(IVE ازگری #[طه:‎ SLi ol : فانه سبحانه قرنه بالصلاة؛ کقوله‎ 
وقرنه بالصیام» وبالحح ومناسکه. . وقرنه بالجهاد» وأمر بذکره عند ملاقاة‎ 
لقی شرف‎ SVEN الاقران ومکافحة الأعداء؛ فقال تعالی : # ايها اأ‎ 
[eo : Jue pss SiS ice ail وأذكروا‎ I os 

۲ - وفی آثر إلهى ؛ بقول الله تعالی : «إن عبدي کل عبدي الذي 
يذكرني وهو OWS 5 5x‏ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله 


)١(‏ «الوابل (LI‏ (ص۷1). 

)1( آي: في ساعة القتال . 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه» )0/ ۵۳۲) برقم (۰)۳۵۸۰ عن عمار بن زعكرة مرفوعا 
وقال : هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه لیس سناده بالقوي . وضعفه 
الشيخ ناصر الدین GUY‏ في سلسلة الاحادیث الضعیفة» (۷/ ۱۳۱) برقم 
(۳۱۳۵) وعزاه إلى الدولابی» واین عدي» وابن منده في «المعرفة» . 


۹٤ 


روحه - یستشهد به . 


۳ - وسمعته یقول : المحبون یفتخرون Sh‏ من یحبونه في هذه 
الحال ¢ كما قال عنترة : 


ولقد ذکرتكِ والرساح کآنها آشطان بثر في لبان bo‏ 


وقال الآخر: 
ذکرتك ELSI,‏ خط بیننا وقد تهلت Le‏ المُتْقَقَةٌ wnt‏ 
وقال آخر: 


ولقد ذكرتك والرماحٌ شواجدٌ 2 نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 

وهذا كثيرٌ في آشعارهم وهو مما يدل على قوة المحبة» فان ذكر 
المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غيرٌ نفسه؛ يدل على أنه 
عنده بمنزلة نفسه أو آعز منهاء وهذا دلیل على صدق المحبة . Ohl dil‏ 


96 ٩ * 


العموم واخصوص ف الدعاء : 
> قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الکلام على التقدیم والتأخیر 


.)4۲۷ /۲( «مدارج السالكين»‎ CY) 

)1( والبیت في «دیوانه» (ص۱۸۲) بلفظ : یدعون Ge‏ والرماح کأنها. . 

.)۱۳ /۱( البیت لابي العطاء السندي؛ كما في «شرح دیوان الحماسة»‎ )( ٠ 

(6) البیت لعنترة - أيضاً - كما فى «دیوانه» OVA Ge)‏ إلا أن فیه : «نواهل منی» بدل 
(شواجرٌ نحوی) . ۱ ۱ 

)0( «مدارج السالکین» (۲/ ۲۷ -۲۸؟). 


۳۹۵ 


والخصوص والعموم في الدعاء cn‏ قال : وأما فى الدعاء (abe‏ فمي تقدیم 
المدغو ale‏ ایذان پاتصاصه بذلك الدعای dhe aly‏ وحده؛ als‏ قیل 
له : هذا le‏ وحدك لا يشركك فيه السامعون. بخلاف الدعاء بالخیر ؛ 
Of‏ المطلوب cae gor‏ وکلما عم به الداعي كان أفضل . 

6 - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - یقول: فضل 
عموم الدعاء على خصوصه؛ کفضل السماء على الأرض . 

وذکر في ذلك حديثاً مرفوعاً عن علي ذه : أن النبي ييه مر به وهو 
يدعوء فقال: «يا علي! عمّ؛ فان فضل العموم على الخصوص كفضل 
السماء على الأرض)''. 


96 9۶ * 


التفاضل بين التسبیح والاستغفار : 

کل قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: قراءة القران آفضل من 
الذکر» والذکر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. 
وقد یعرض للمفضول ما یجعله آولی من الفاضل» بل يعيّنه» فلا يجوز أن 
یعدل عنه إلى الفاضل . . 

۵ - وقلت لشیخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - يوماً: fem‏ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ CVE‏ والحدیث آخرجه آبو داود في «المراسیل» (۱۱۵) 
برقم (۸۰) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱۳۰) برقم CONTE)‏ عن عمرو بن 
شعیب : «آن النبي بي أتى علي بن آبي طالب» وقد خرج لصلاة الفجر. وعلي 
بقول : اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» اللهم تب cide‏ فضرب النبي ی على 
منکبه» وقال: عَمّم ؛ ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض» . 


۳۹۹ 


بعض آهل العلم"): أيما آنفع للعبد؛ التسبیح أو الاستغفار؟ 

فقال : إذا كان الثوب Le‏ فالبخور وماء الورد آنفع له وان كان 
دنساً فالصابون والماء الحار انفع له(" . 

فقال لي رحمه الله تعالی -: فکیف والثیاب لا تزال دنسة(۳؟۱ 


3K‏ وتکلم الامام ابن القیم - رحمه الله - باسهاب على الحکم 
البالغة في قضاء السیثات. وتقدیر المعاصي. وقال: ومنها: أنه إذا وقع في 
الذنب؛ شهد نفسه مثل اخوانه الخطائین» وشهد OF‏ المصيبة Body‏ 


)1( هو علی الأغلب - الحافظ آبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله -+ فقد حکی الامام 
الذهبي في ترجمته له من «سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ ۳۷۱): أن رجلاً سأله : آیما 
أفضل ؛ أسبّح أو أستغفر؟ 
قال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. وحكى هذا أيضاً ‏ الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في ترجمته من «ذيل طبقات الحنابلة» . 

)۲( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۶۷ -۳۹): (. .قد 
تکون مداومته على النوع المفضول آنفع لمحبته وشهود قلبه» وفهمه ذلك 
الذکر» ونحن إذا قلنا : التنوع في هذه الاذکار أفضل ؛ فهو أيضاً ‏ تفضیل لجنس 
التنوع والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس؛ لمناسبته له» كما قد يكون جنسه 
في الشرع أفضل في بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال» فالمفضول تارة يكون 
أفضل مطلقاً في حق جميع الناس كما تقدم» وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ OY‏ 
انتفاعه به أتم» وهذه حال أكثر الناس» قد ينتفعون بالمفضول؛ لمناسبته لأحوالهم 
الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن يكونوا من Cabal‏ 

(۳) «الوابل الصیّب» (ص .)4١- ٩۰‏ وانظر ما ذكره شيخ الاسلام من فوائد الاستغفار 
والحاجة إليه في : «مجموع الفتاوى» .)198-595/١١(‏ 


۳۲۹ 


والجمیع مشترکون في الحاجة» بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه 
ورحمته» فکما يحب أن یستغفر له آخوه المسلی کذلك هو - أيضاً ‏ ينبغي 
أن یستغفر لأخيه المسلم» فیصیر هجیراه: 

Oy - ۲‏ اغفر لي ولوالدي. وللمسلمین والمسلمات. وللمؤمنين 
والمومنات»(). وقد كان بعض السلف یَستحب لكل آحد أن یداوم على 
هذا الدعاء کل یوم سبعین مرة» فیجعل له منه ورد لا يُخل به . 

وسمعت شیخنا يَذُكرُهء وذکر فيه فضلاً عظیماً لا أحفظه» وربما 
كان من جملة آوراده التي لا یل بها. 


وسمعته یقول : إن جعله بين السحدتین جائز”" . 


OOo 


)1( وهذا کدعاء نوح عليه السلام - كما في قوله تعالى: « رب Fa‏ لي SHY)‏ ومن 
دحل سم CE‏ و ANI ۷۸ Qe‏ وکدعاء إبراهيم - عليه 
لسلام - كما في قوله تعالى: aE OSD‏ لي رات منم بم یش 
Slo‏ #[إبراهيم : ۱ الاية. ۱ 


.)۲۹۸ /١( (مفتاح دار السعادة»‎ (Y) 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


الفرّق والطوانف 
والرذ على أهل البدع 


منشأ ضلال الفرق المنتحرفة عن منهح النبوة : 

+ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في رده على oye‏ عارض النقل 
بالعقل : الوجه السادس والستون: إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا 
طريقاً سحروا بها عقول ضعفاء الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم» وخيل 
إليهم آنها حق. فأصابهم في ذلك مثل ما أصاب السحرة حين عارضوا عصا 
موسى بما خيل إلى أبصار الناظرين أنه حق؛ فان هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ 
مجملة تحتها معان مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة» وأدخلوا 
فيها من المعاني غير المفهوم منها في لغات الأمم» ثم ركبوها وألفوها تأليفاً 
طويلاً بنوا بعضه على بعض» ففكروا في» وقدرواء وأطالوا التفکیر والتقدير» 
ثم عظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه. . 

وهذا القدر الذي وقع من ضلال هؤلاء لم يقصده عقلاؤهم ابتداء» 
بل كان قصدهم تحصيل العلوم والمعارف» ولكن أخطؤوا بطلبها من غير 
طريقهاء فضلوا وأضلوا. 


۷ - وقد سئل شيخنا ذه عن بعض رؤساء هؤلاء ممن له علم 


۳۹١ 


وعقل وسلوك وفصد. ثم أخطأ الصواب. فقال : طلّب الأمور EAN‏ من 
غير الطرق النبوية» فقادته قسراً إلى المناهج الفلسفية. 

وما أحسنّ ما قال! فان من طلب أمراً عالياً من غير طريقه» لم يحصل 
الا على ضده؟ . 

HE‏ وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: آفضل ما اکتسبته النفوس» 
وحصلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنیا والاخرق هو: العلم 
والایمان. . 

ثم قال : ولکن آکثر الناس غالطون في حقيقة مسمی العلم والایمان 
اللذين بهما السعادة والرفعة» وفي حقيقتهماء حتى إن كل طائفة تظن أن 
ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس کذلك» بل 
أكثرهم ليس معهم إيمان يُنجي» ولا علم برفع؛ بل قد سدوا على نفوسهم 
طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول» ودعا إليهما الأمة» وكان 
عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم» فكل 
طائفة اعتقدت أن العلم ما معهاء وفرحت. وتقطعوا آمرهم بينهم زبراً کل 
حزب بما لديهم فرحون. وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص . . 

وقال: ولما بعد العهد بهذا العلی آل الأمر بكثير من الناس إلى أن 
اتخذوا هواج GIG‏ وسوانحَ الخواطر والاراء علماً» ووضعوا فيها 
الكتب» وأنفقوا فيها الأنفاس» فضيعوا فيها الزمان» وملؤوا بها الصحف 


)1( «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (7/ CAAT‏ 


۳۰۷۲ 


مداداء والقلوب سوادا» حتی صرح كير منهم أنه لیس في القرآن والسنة 
علم! ol,‏ آدلتها لفظية لا تفيد يقيناً ولا علما! ! 

. . وقال لي بعض أئمة هولاء: إنما نسمع الحدیث لاجل البرک 
لا لنستفيد منه العلم؛ OY‏ غیرنا قد کفانا هذه المؤونة» فعمدتنا على ما فهموه؛ 
وفرروه. . 

۸ - وقال لي شیخنا مرة - في وصف هؤلاء -: إنهم طافوا على 
آرباب المذاهب. ففازوا بأخسنٌ المطالب . 

ويكفيك دلیلاً على أن هذا الذي عندهم لیس من عند الله؟ ما تری فيه 
من التناقض والاختلاف» ومصادمة بعضه لبعضء قال تعالی : OTR‏ من 
عند عير ail‏ )1353 فيه أَخْتِلدًا كيرا € [النساء: ۷۲ وهذا يدل على أن 
ما کان من عنده سبحانه لا یختلف» وأن ما اختلف وتناقض فلیس من (OME‏ 
وكيف تکون الاراء والخیالات وسوانح الافکار دين یُدان به» ویحکم به 
على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتان عظیم). 


&% % له 


حيرة أهل الکلام والفلسفة وتوقفهم : 
HE‏ تكلم الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» 
على طوائف الفلاسفة» واختلافهم واضطرابهم في الطبیعیات. ثم في 


.)۱۱۹-۱۱۸ «الفوائد» (ص‎ OY) 


الالهیات. وقال: ولیسوا متفقین فيه على شيء أصلاً» وأساطينهم قد 
صرحوا بانهم لا یصلون فيه إلى اليقين» وانما یتکلمون فيه بالأولى والأخلق. 
ولهذا ظهر في السالكين خلفهم ؛ من الحيرة» والتوقف» والاعتراف بأنهم 
لم يصلوا إلى شيء ما فيه عبرة لأهل الوحي أتباع الرسل المقدمين لما نزل 
به الوحي على عقول هؤلاء وأشباههم . 

۹- وحدثني شيخ الإسلام؛ قال: حكى لي بعض الاذکیاء - وکان 
قد قرأ على أفضل آهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل 
الحموي -: أنه قال له الشيخ : أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على 
وجهي. وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح 
عندي شىء! ٩!‏ 

قال ابن القيم : ولهذا ذهب طائفة من آهل الكلام إلى القول بتکافژ 
الأدلةء ومعناه: أنها قد تكافأت وتعارضت. فلم يُعرف الحق من الباطل! 


وصدقوا وکذیوا. 


(۱) وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (۲۲/ BTV‏ غضون ترجمته لسيف 
الدين الامدي - وهو من المتفردين بعلم الكلام والفلسفة والمنطق -» قال: 
(قال لي شیخنا ابن تيمية: یغلب علی الأمدي الخيرة والوقف» حتی انه آورد 
على نفسه سوالاً في تسلسل العلل» وزعم أنه لا یعرف عنه جوابآ» وبنی إثبات 
الصانم على ذلكء فلا یقرر في کتبه (ثبات الصانم» ولا حدوث العالی 
ولا وحدانية الله.» ولا النبوات ولا شيئاً من الأصول الکبار). هذا مما سمعه 


آما صدقهم : فان آدلتهم وطرقهم قد تکافأت وتصادمت حتی قال 
شاعرهم : 
ونظيري في العلم مثلي آعمی فترانافي جنس نتصادم" 

ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القوم 
فأحسن - وال - الفقه» وعبر عن حالهم باشد عبارة مطابقة بزمرة 
عمیان قاموا في لبلة مظلمة یتهاوشون ویتصادمون . 

وأما کذبهم: فان أدلة الحق وشبه الباطل لا تتکافاً حتی یتکافاً الضوء 
والظلام» والبیاض والسواد» والمسك وأنتن الجیف» فسبحان من آعمی 
عن الحق بصائر من شاء من خلقه؛ كما آعمی عن الشمس آبصار من شاء 
منهم» فالذنب لكلل البصائر» لا للحق؛ كما أن الحجاب في تلك العیون» 
لا في الشمس". 


7 % % 


ما یحتج به ا مبطلون هو دلیل على نقیض قوشم : 
+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله - في بیان الأدلة على رژية 
المؤمنين رهم بابصارهم یوم القيامة -: قال: الدلیل السادس : قوله SE‏ 


# لاد رکه AEN‏ وهو يدرك ابص #[الأنعام: ۰۲۱۰۳ والاستدلال بهذا 


)\( الت لأبي العلاء المعري » وهو من دیوانه «اللزوميات» (ص8: 5 ) بلفظ : 
وتصیر الأقوام مثلي آعمی فلم وا في حن دس نش pole‏ 
(۲) «الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۳-۸۳۹). 


۳۰۵ 


e &‏ 3 
اعجب ؛ فانه من ادلة النفاة! 


۰ وقد قرر شیخنا وجه الاستدلال به أحسن تقریر وألطفه. 
وقال لي : انز هل بسن jet‏ با آو fo pee dain‏ 


باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقیض قوله(. 


فمنها: هذه الآية» وهي على جواز الرؤية Sal‏ منها على امتناعها؛ 


فان الله سبحانه نما ذكرها في سياق PK‏ ومعلوم أن المَدْح 
إنما يكون بالأوصاف الشوتية. وأما العدم المحض ۰ فلیس (SILK‏ 
ولا يُمْدَح بهء وإنما يُمْدَح الرب - تبارك وتعالى - بالعَدَم إذا تضمن آمرا 
وجودياً؛ كتَمَدّحه بنفی السنة والنوم المتضمّن كمال القيومية. ونفى الموت 


ذکر في کتاب (آسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص۰)۲۱ وكذا في «العقود 
الدرية» (ص ۵۵): أن لشيخ الإسلام قاعدة: في أن کل آية یحتج بها مبتدع 
ففيها دليل على فساد قوله . 

وقاعدة أخرى: في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله. 
نحو مائة ورقة. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» /١7(‏ ۸۸): في معرض 
الکلام على قوله تعالی : 1 22555 goes Ni‏ #[الأنعام : ۳ قال : (الاية دالة 
على إثبات الرؤية» وهو أنه يُرى ولا يدرك فیّری من غير إحاطة ولا حصرء وبهذا 
يحصل المدح؛ فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته» وهو 


يُدرك أبصارهم . قال ابن عباس » وعكرمة بحضرته - لمن عارض بهذه الایة _: 


«آلست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى؟». وكذلك قال: #ولا حون 


. من علد ۳1 ا ه #[البقرة : همه ؟])‎ gig 


a 


۳۹ 


(۱) 


المتضمن كمال الحياة» ونفي اللُغوب والاعیاء المتضمن كمال القدرت 
ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته 
وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة 
عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه 
المتضمن كمال علمه واحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 
ولهذا لم یدح ply‏ محض لا يتضمن أمراً ثبوتيا؛ فان المعدوم يشارك 
الموصوف فى ذلك ال ولا وصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه» فلو كان المراد بقوله : * SS‏ رك AYIA‏ #[الأنعام: ۱۰۳] أنه لا يُرى 
بحال» لم يكن في ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك؛ فإن 
لدم الصرف لا بری» ولا تدركه الأبصارء والرب ‏ جل جلاله ‏ يتعالى أن 
cde‏ بما يشاركه فيه pal‏ المحض » فاذا المعنی : أنه بُرى» ولا بدرك 
ولا ُحاط بهء كما كان المعنی في قوله: ES ZB‏ ین JES‏ 
0355 ©[يونس : 0۱ أنه يعلم کل شي Oo‏ وفي قوله : #وما مسا هرذ 
stra :31€ yi‏ أنه كامل القدرة» وفي قوله: GP‏ يظلم ريك 
0 #[الكهف : ۹ أنه کامل العدل» وفي قوله : Se‏ 236 تة وک 
وم €[البقرة: ٩۲۲۰۵‏ أنه كامل القیومیة. 


* 3 له 


.)۲۱۲- «حادي الأرواح» (ص۲۱۱‎ )١( 


۳۷ 


قول ابن سينا فى حدوث النفس : 


Ke‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه (روضة المحبين» في ذكر 


حقيقة العشق وآوصافه. وکلام الناس cad‏ قال : Lely‏ الفلاسفة المشاژون 
فقالوا: هو Gal‏ أخلاق» وتشاکل محبات وتجانسها» وشوق کل نفس إلى 
مشاکلها ومجانسها في الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأجساد . 


قلت: هذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان» وعليه 


بنى ابن سينا قصيدته المشهورة؛ هبطت اليك من المحل الارفع . .0©. 


۱ - وسمعت شيخنا يحكى عن بعض فضلاء المغاربة ‏ وهو جمال 


الدين بن الشريشي”". شارح المقامات -: أنه كان يُنكر أن تکون هذه له . 


قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۲/ :23٠١‏ (كان أفلاطون oi‏ الحكمة 
ماشياً تعظيماً لهاء وتابعه على ذلك أرسطوطاليس» ويسمى هو وأصحابه: 
المشّائين). 

وهذا شطر بيت في أول القصيدة وعجزه : ورقاءُ ENS‏ تعرّز وتمنع . كما جاء في 
«كشف الظنون» (۲/ ۰۱۳4۱ قال: (القصيدة العينية في بیان أحوال النفس الناطقة» 
وتعلقها إلى البدن وفراقها عنه» لأبي علي بن سيناء المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة» وهی ثلاثون by‏ أولها : 


۶ 


هبطت إليك من المحل الأرقع ورقاء ذات تعزز وتمنسم 
cael.‏ وهي مسوقة لبيان ما یتعلق بالارواح» وشروحها كثيرة. .). 

هو المحدث جمال الدین آبو بكر محمد بن آحمد بن محمد البكري الاندلسي 
الشريشي المالكي» تفقه وبرع» وأتقن العربية والأصول والتفسیر وقال الشعر 
دخل الدیار المصرية» ثم قدم إلى القدس» وأقام به مدق ثم آتی دمشق» وأخذ- 


۳۸ 


(۱) 


(Y) 


(۳( 


قال : وهی مخالفة لما قرره فى کتبه من أن حدوث النفس الناطقة 
مع البدن. 


الرذ على الجهمية فى نفيهم لعلو الله تعالى : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله : ومن الادب : نهي النبي BE‏ 
المصلي أن يرفع بصره إلى السماء". فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه ‏ يقول: هذا من كمال أدب الصلاة؛ أن يقف العبد بين يدي 
ربه مطرقاً خافضاً طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. .. 

۲ - قال : والجهمية لمّا لم يفقهوا هذا الأدب» ولا عرفوه» ظنوا 
أن هذا دليل أن الله لیس فوق سماواته على عرشه* كما أخبر به عن 


J 2‏ غه ely‏ لقضائها فامتنع» وبقي المنصب لأجله شاغرا إلى أن مات سنة 
(1۸۵). انظر ترجمته في : «الوافي بالوفیات» للصفدي (۱/ ۲۰۵). 

)1( «روضة المحبین ونزهة المشتاقین» /١(‏ ۱۰). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم هذا الکلام بتمامه في الباب الثاني من هذا الکتاب» الفقرة رقم (۲۲)» وسبب 
إيراده هاهنا : علاقته بما بعده . ۱ 

(4) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۵۷۸: (ولیس نهي 
المْصلي عن رفع بصره في الصلاة رداً على أهل الاثبات الذین یقولون: إنه على 
العرش» كما يظنه بعض جهال الجهمية؛ فان الجهمية عندهم لا فرق بين العرش 
وقعر البحرء فالجميع سواء. ولو كان كذلك» لم ينه عن رفع البصر إلى جهة 


و 
يُؤمر برده إلى آخری ؛ لان هذه وهذه عند الجهمية سواء. 1 


۳۰۹ 


نفسه » واتفقت عليه رسله و جمیع آهل Poa‏ 

قال: وهذا من جهلهم بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول على نقيض 
قولهم ؛ إذ من الأدب مع الملوك : أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض» 
ولا يرفع بصره إليهم . فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ ٩۲!‏ . 


ذا تنبا له 


القدرية المدمومون على لسان السلف : 
FE‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في معرض كلامه على القدرية -: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى تائیته(۹: 


( «مدارج السالكين» (۲/ ۳۸۵). 

)1( وهي قصيدة جميلة ارتجلها شيخ الاسلام جواباً على آبیات لأحد الذميين» أو 
على OLS‏ ذميّ» يتساءل فيها عن القدرء منکرا له» ومكذباً $a‏ حيث يقول 
- الذمي - في مطلعها: 


UI‏ علماء الدین؛ ذم دینکم مود Silay‏ بح 
إذا ما قضى ربي SAS‏ بزعمکم ولم يرضهٌ مني فما وجه حيلتي؟ 
فأجابه شيخ الاسلام بقصیدته المعروفة» ومطلعها : 

Wy‏ يا هذا س وال pile‏ مخاصم رب العرش باري البريّة 


فهذا pe‏ خاصم الملاً الأعلى تا نه انين ایا RU‏ 
وانظر القصیدتین كاملتين في «مجموع الفتاوی» JA)‏ ۵ ۲). 

ومن الفوائد: أن الحافظ ابن حجر رحمه الله - حکی في ترجمة شيخ الاسلام 
ابن تيمية من «الدرر الكامنة» (۱/ :)٩۳‏ أن محمد بن أبي بكر السكاكيني هو- 


۳۰ 


ویّدعی خصوم الله يوم معادهم إلى النار tb‏ فرقة القدربّةٍ 
سواء 2505 آو ىا لیخاصموا به ال أو كناروا به Yay pi‏ 

۳ - وسمعته یقول : القدرية المذمومون في BEN‏ على لسان 
السَلّف؛ هم هؤلاء الفرق الثلاث : 

نفاته ؛ وهم القدرية المجوسية. 

والمعارضون به للشريعة الذین قالوا: 21 شام الما سرڪ کا #الأنعام: ۱1:۸ 
وهم القدرية الشركية. 

والمخاصمون به الرت سبحانه» وهم آعداء الله وخصومُه» وهم 
القدرية الإبليسية» وشیخهم إبليس» وهو آول من احتجٌ على الله بالقدر؛ 
فقال : SOIT‏ #[الأعراف: ۰۲۱5 ولم يعترف بالذنب» ویو به كما اعترف 
به آدم. فمن أقر بالذنب» وباء به» ونرّه ربه» فقد أشبه آدم ومن أشبه أباه. 


نما ظلم . ومن 195 نفسه واحتح على ربه بالقدر فقد أشبه OO el‏ 


= الذي عمل تلك الأبيات في إنكار القدر على لسان ذمي! فوقف علیها ابن ceed‏ 
فثنی إحدى رجليه على الأخرى وأجاب» في مجلس قبل أن يقوم بمائة وتسعة 
عشر بیت وأشار إلى ذلك آیضاً-: الشوكاني في «البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» (۱/ ۷۳). 

(۱) «طریق الهجرتین وباب السعادتین» (ص۱۵۱). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوی» OF LY) :)16 ZA)‏ یمن العبد بقضاء الله وقدره Oly‏ يوقن 
العبد بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية» وأعرض عن الامر والنهي 
والوعد والوعید. كان مشابهاً للمشرکین» ومن نظر إلى الأمر والنهي وکذّب 
بالقضاء والقدر» كان مشابهاً للمجوسیین» ومن آمن بهذا وبهذا؛ فإذا آحسن = 


51١١ 


مخالفة أهل السماع وانصور لمنهج أهل الحق : 

+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: إذا تأملت العبادات؛ من 
الصلاة والحج والاعتكاف والصيام والوضوء؛ رأيت شأن الصور المباحة 
منافياً لها غاية المنافاة» فالحج مُنع المحرم فيه من النكاح والمباشرة» والوطء 
والأسباب الداعية إليه» وفسد حجه ببعض (AUS‏ وكذلك الاعتكاف نهي 
فيه عن مباشرة الحلال من الصورء والصيام دون ذلك» وفي الصلاة منعت 
المرأة أن تؤم الرجال» وأن تسمعهم صوتها بالتسبيح عندما ينوب في الصلاةء 
وأن تقف في صفوف الرجال» وجعل مرورها بين يدي المصلي قاطعاً 
لصلاته» ومَسّها بشهوة مبطلاً لوضوئه عند الجمهور وعند الشافعي مبطل 
للوضوء مطلقاًء كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء 
ویصیر تعلق القلب كله بالله وحده. 

فبَدّل الذین ظلموا ديناً غير الذي شرع لهم» وجعلوا حضور الصور 
قربة تقربهم - بزعمهم - إلى الله وتذنیهم من رضاهء وهذا من أعظم تبديل 
tom =‏ الله تعالی» وإذا آساء استغفر الله تعالی» وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره؛ 

فهو من المومنین ؛ فان pal‏ - عليه السلام - لما أذنب» تاب. فاجتباه ربه» وهداه 
وابلیس آصر واحتج. فلعنه الله وأقصاه» فمن تاب كان آدميء ومن آصر واحتج 
بالقدر كان إبليسياًء فالسعداء یتبعون أباهم» والأشقیاء یتبعون عدوهم إبليس). 


وانظر كذلك کلام شيخ ال سلام في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰6۱۱۱ و(۸/ ۲۵) 
و(۳۱/۲۲). 

وذكر في «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» (ص۰)۲۵ وفي «العقود الدریة؛ 
(ص۵4): أن لشيخ الاسلام قاعدة في القدرية؛ وأنهم ثلاثة أقسام؛ مجوسية 
ومشركية » وإبليسية . 


۳1۲ 


الدين» ومتابعة الشیطان . 


۱۷ - وسمعت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - يحكي عن بعض 
الملوك: أنه قال لشیخ ol,‏ قد عمل مثل هذا السماع وآحضر فيه من الصور 
الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن كان هذا طريق الجنة؛ 


فأين طریق LEN‏ 


عبّاد الصور أضل من عباد الأصنام : 
د pe‏ الومام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «روضة المحبین) : 


)1( «الكلام على مسألة السماع» (ص١74).‏ وذكر شيخ الاسلام هذه القصة في كتابه 
«الاستقامة» (۱/ MN‏ فقال: (وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع 
إلا ca‏ بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات» فیجعلون حضورهم في 
السماع» والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات» وهذا من 
اعظم تبدیل الدین ؛ فان الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصیام أو 
الاعتکاف من جملة العبادة» كان مبتدعاً» بل كان هذا کفرا» فکیف إذا جعل النظر 
إلى المرأة الاجنبیة» أو الامرد في الصلاة من جملة العبادات كما یفعله بعضهم؟ 
وقد آوقد شمعة على وجه الأمردء فیستجلیه في صلاته» ویعد ذلك من عباداته. 
هذا من أعظم تبدیل الدین» ومتابعة الشياطين» وهذا إذا كان العمل عبادة في 
نفسه كالصلاة والصيام» فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة» وهو سماع المكاء 
والتصدية» وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة» وجعل سماع هذه الاصوات» 
ورژية هذه الصور من العبادات؟ فهذا من جنس دين المشركين. ولقد حدثني 
بعض المشایخ أن بعض ملوك فارس قال: . .) فذکر القصة كما رواها عنه ابن 


القیم - رحمه الله -. 


۴1۳ 


الشببه التي احتح بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به» وأباح 
عشقه» ثم ذكر الجواب عن هذه الشبه» ثم قال: وانما £5 هذه الطائفة 
لهواها وشهواتهاء وأوهمت آنها تنظر عبرة واستدلالاً» حتی آل ببعضهم 
الامر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة؛ لأنهم ینظرون إلى مظاهر الجمال 
الالهي» ویزعمون أن الله - سبحانه وتعالی عن قول |خوان النصاری - بظهر 
في تلك الصورة الجمیلة. ویجعلون هذا طريقاً إلى ؛ كما وقع فيه 
طوائف كثيرة ممن يدعي المعرفة والسلوك. 

2-6 قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى 1 وكفر هؤلاء شو من کفر 
قوم لوط وشر من كفر ate‏ الأصنام؛ OB‏ أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه 
یتجلی في تلك الصورة. وعبّاد الأصنام غاية ما قالوه: ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى» وهؤلاء قالوا: نعبدهم لأن الله gb‏ في صورهم. 

وحکی لي شيخنا: أن رجلا من هؤلاء مر به شابٌ جميل» فجعل 
يُتبعه بصره. فأنكر عليه جليس له؛ وقال: لا يصلح هذا لمثلك . 

فقال : إني أرى فيه صفات معبودي! وهو مظهر من مظاهر جماله!! 

فقال: لقد فعلت به وصنعت؟ 

فقال: وإن؟! 

قال شيخنا: فلعن الله def‏ معبودها موطوءها. 

قال: fey‏ أفضل متأخریهم : العفيف التلمساني؛ فقيل له : إذا كان 
الوجود واحدا؛ فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذه؟ 


)1( وهذا من سماعات الإمام ابن القیم ؛ لقوله في معرض كلامه: وحكى لي شيخنا. . 


۳14 


فقال : الحمیع عندنا سواء» ولکن هو لاء المححویون قالوا: حرام» 
فقلنا : حرام علیکم(. 


٭ 3 96 


باد النفس واشوی : 

کل قال الإمام ابن القیم - رحمه الله في کلامه على أصحاب الاستغراق 
في الفناء من المتصوفة -: ولا ريب أن هؤلاء مُؤّثرون لحظوظهم على حقوق 
ربهم» واقفون مع آذواقهم ومواجیدهم. فانین بها عن حق الله ومراده. 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي عن بعض العارفین : 
أنه قال : العامة یعبدون الله. وهوّلاء یعبدون نفوسهم(. ‏ 

se‏ وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: وسمعت بعض الشيوخ 
یقول : لو قال مَك لغلامين له بين يديه مستغرقین في مشاهدته والاقبال 
عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي» فأوصلا الیهم هذه الکتب» وطالعاني 
باحوالهم وافعلا کیت وکیت. فأحدهما مضی من ساعته لوجهه وبادر 
ما آمره به» والاخر قال: آنا لا أدع مشاهدتك والاستغراق فيك» ودوام النظر 
إليك» ولا آشتغل بغيرك لكان هذا جدیرا بمقت الملك له» وبغضه col]‏ 


)۱( (روضة المحبین ونزهة المشتاقین» (ص ۱۲۲ - ۱۲۳). وتکلم شيخ الإسلام على 
مسألة النظر إلى الصور المحرمة کلاماً مفصلاً في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ 4١5‏ 
وما بعدها)» و(۲۱/ YEO‏ وما بعدها)» وکذا في «الفتاوی الکبری» (۱/ ۵۸ 
ومابعدها). 


VT /١( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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وسقوطه من عینه ؛ إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك› لا مع مراد الملك 
منه ؛ بخلاف صاحبه الأول . 

وسمعته أيضاً یقول : لو OF‏ شخصین LEN‏ محبة محبوب» فحضرا بين 
يديه» فأقبل آحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط وأقبل الاخر على 
استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلهاء فقال لهما: ما تريدان؟ 

فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك . 

وقال الاحر: آرید تنفیذ آوامرك وتحصیل مراضيك» فمرادي 
منك ما تریده آنت مني» لا ما آریده آنا منك . 

لار فا مرادي منك تمتعي بمشاهدتك . Lisl‏ عنده سواء؟ فمن 
هو الان صاحب المحبة المعلولة المدخولة الناقصة النفسانية» وصاحب 
المحبة الصحيحة الصادقة الکاملة؟ أهذا أم هذا؟ 


۷ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي 
عن بعض العارفین : أنه قال: العامة یعبدون call‏ والصوفية بعبدون 
آنفسهم . 

آراد هذا المعنی المتقدم» وآنهم واقفون مع مرادهم من الله. لا مع 
مراد dil‏ منهم» وهذا عين Bole‏ التفس فلیتأمل اللبيب هذا الموضع حق 
التأمل ؛ فانه محك وميزان» والله المستعان). 


( «مدارج السالکین» (۲/ ۲۵۷ -۲۹۸). 


۳۹ 


التبدیل والتحریف ق التوراة : 

FE‏ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: اختلفت أقوال الناس في التوراة 
التي بأيديهم؛ هل هي مبدلة؟ أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون 
التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين» ووسط . 

فأفرطت طائفة» وزعمت آنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة» ليست 
التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى - عليه السلام -» وتعرض هؤلاء 
لتناقضهاء وتكذيب بعضها لبعض. وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها 

من البول. 

وقابلهم طائفة آخری من أئمة الحدیث والفقه والکلام فقالوا: بل 
التبدیل وقع في التأویل» لا في التنزیل» وهذا مذهب آبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري؛ قال في «صحیحه»: يُحَرٌفون: یزیلون» ولیس آحد يزيل 
لفظ Obs‏ من کتب الله تعالی» ولکنهم یحرفونه ؛ یتأولونه على غير al sl‏ 
وهذا اختيار الرازي في (تفسیره» 

۸ - وسمعت شیخنا یقول : وقع النزاع في هذه المسألة بين بمضص 
الفضلاء. فاختار هذا المذهب. ووهُن غیره park cate Sib ٠‏ لهم 
خمسة عشر نقلاً به . 


)۱( (صحیح البخاريی»» کتاب: التوحید. باب : قول الله تعالی : #بل هو فان 
nll bad a © 18‏ ۱ ۲۲] )7/7 ۵ ۲۷) . 

)1( (إغاثة اللهغان من مصاید الشیطان» (۲/ ۳۹۳-۳۵۱). وقال شيخ الاسلام في 
(مجموع الفتاوی» /١7(‏ ۱۰۳ -۱۰): (قيل: ليس في العالم نسخة بنفس 
ما آنزل الله في التوراة والانجیل» بل ذلك مَبدّل؛ فان التوراة انقطع تواترها = 


۳۷ 


ثم قال ابن القیم : وتوسطت طائفة ثالثة ؛ وقالوا: i‏ | 
ألفاظ يسيرة» ولکن أكثرها باي على ما أنزل عليه. والتبديل في يسير منها جداً. 

وممن اختار هذا القول: شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح)"''. 

قال: وهذا كما في التوراة عندهم : أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال 
لإبراهيم - عليه السلام -: (اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق!)؛ فإسحاق 
زيادة منهم في لفظ التوراة. 

قلت : وهي باطلة قطعاً من عشرة آوجه . .9 . 


* 9 له 


= والانجیل إنما أخذ عن آربعة» ثم من هولاء من زعم أن كثيراً مما في التوراة أو 
الإنجيل باطل ليس من كلام call‏ ومنهم من قال : بل ذلك قليل» وقيل: لم يُحرّف 
أحد شیثاً من حروف الكتب» وانما حرفوا معانيها بالتأويل» وهذان القولان قال 
Ss‏ منهما كثير من المسلمين» والصحیح: القول الثالث؛ وهو أن في الأرض 
نسخاً صحيحة» وبقيت إلى عهد النبي BE‏ ونسخاً كثيرة محرفة» ومن قال: أنه 

GSES‏ شيء من النسخ» فقد قال ما لا يمكنه نفيه» ومن قال: جميع النسخ 

بعد النبي حرفت» فقد قال ما يعلم أنه خطاً والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما 
أنزل الله في التوراة والانجیل» ويخبر أن فيهما حکمه وليس في القرآن خبر أنهم 
غيروا جميع النسخ» . .). 

(۱) (۲/ ۱۸ وما بعدها). وارجع إلى ما آوردناه في الحاشية السابقة عن «مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۱۰۳ -۱۰). 

(؟) «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» (۲/ FOS‏ -۳۵۵). 


۳۸ 


إسماعيل هو الذي آمر ابراهیم بذبحه والرد على آهل الکتاب : 

+ قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله في ذکر نسب النبي ME‏ منتهياً 
به إلى عدنان -۰ قال: ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل 
- عليه السلام -» وإسماعيل هو الذبيح على القول بالصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأما القول ab‏ إسحاق» فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. 

۹ - وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا القول إنما هو 
متلقی عن آهل VOLT‏ مع أنه باطل بنص کتابهم؛ فإن فيه: Of)‏ الله 
أمر إبراهيم آن يذبح ابنه بکره)» وفي لفظ : (وحيده). ولا SLT‏ آهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غرّ أصحاب 
هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : (اذبح ابنك إسحاق). 

قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم"؛ لأنها تناقض قوله: 
(اذبح بكرك ووحیدك)» ولكن الیهود حسدت بني إسماعيل على هذا 
الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وآن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم 
دون العرب» ویأبی الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: 
(۱) كما يُروى ذلك عن كعب الأحبار» وعنه أخذ؛ فإنه لمّا أسلم في عهد عمر ABD‏ 

جعل يُحدث عمّر عن كتبه» فربما استمع له عمر يه » فترخص الناس في 


استماع ما عنده» ونقلو | عنه غثها وسمينها. Sd‏ ذلك الحافظ ابن كثير في «تفسیره» 
(18/5). 


(۲) ذکر ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه «إغاثة اللهفان» (۲/ (YOO‏ بطلان هذه الزيادة 
من عشرة أوجه . 


۳۹ 


إن الذبیح إسحاق» والله تعالى قد بر أم إسحاق به» وبابنه يارب 
فقال : لا HEN Bs‏ موم لوط © وتران امه مَصَحِكتَ CE‏ 
باسحق ومن وراو Gall‏ عقو #[هود: ۰۲۷۱۰ فمحال أن be pid‏ بأنه 
يكون لها ولد» ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب - عليه السلام - داخل 
في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد. وهذا 
ظاهر الکلام sling‏ 


لا لا لا 


)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ ۷۱- ۷۲). وذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في (مجموع 
الفتاوى» (6/ ۳۳۱ - ١۳۳)ء‏ وفي «منهاج السنة النبوية» )0/ (TOM‏ وذكر في 
(أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص CVV‏ وفي «العقود الدریة» (ص ۷۰) : 
أن للشيخ رسالة في أن (سماعیل - عليه السلام - هو الذبيح . 


۳۳۰ 


ډنخ دک کر 
فواند و مسانل مختلفه 


)( 
PENG,‏ 
® رن دک کر 
0 قواند ومسائل مختلفه 


التفاضل بين زوجات النبي BE‏ 

+ عقد الامام ابن القیم - رحمه dil‏ - في کتابه «زاد المعاد» فصلا 
في : أزواج النبي AS‏ وأولاهن : خديجة بنت خویلد - رضي الله عنها - 
فذکر بعضاً من خصائصها. وقال : واختلف في تفضیلها على عائشة 
- رضي الله عنها ‏ على ثلاثة آقوال الثها: الوقف. 

۰ - وسألت شيخنا ابن تيمية ‏ رحمه الله -» فقال: اختص 
كل واحدة منها بخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام» وكانت 
pe‏ رسول الله كَل 255 وتسکنه» وتبذل دونه مالهاء فأدركت عِرَّة 
الاسلام» واحتملت الأذى في الله وفي رسوله» وکانت نصرتها للرسول HE‏ 
في آعظم آوقات الحاجة. فلها من النصرة والبذل ما لیس لغیرها 
وعائشة - رضي الله عنها ‏ تأثيرها في آخر الاسلام» فلها من التفقه في 
الدين» وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنیها") بما أدت إليهم من العلم ما لیس 
لغیرها . هذا معنی کلامه(. 


)1( في الأصل المطبوع: نبيّهاء وهو خطأ ظاهر . 
(۲) «جلاء الأفهام» (ص770-775). وذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في- 


۳۲۲ 


التفاضل بين الحواس 

ل وارتباطه 
اک aly ae i‏ و اوتاه los ty ils cu‏ بسا الل tb‏ 
أعظم مما یتأثر بما يراه من المستحسَنات وکذلك في المکروهات سماعاً 
lyasins‏ كان ان المي من القولین : أن حاسة السمع أفضل من حاسة 
البصر؛ لشدة تعلقها بالقلب» وعظم حاجته إليهاء وتوقف كماله عليهاء 
ووصول العلوم إليه بهاء وتوقف الهدی على سلامتها . 

ورجحت طائفة حاسة البصر؛ لکمال مدرکها وامتناع الکذت فیه 
وزوال الريب والشك به. . . ولأن متعلقها رؤية وجه الرب FB‏ في دار النعيم» 
تایه التعلق() . 

۸ - وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله بين الطائفتین 
حكماً حسناً؛ فقال : المُدْرَك بحاسة السمع Gel‏ وأشمل» والمُدرّك بحاسة 
البصر آنم وأكمل» فللسمع العموم والشمول» والاحاطة بالموجود والمعدوم 
والحاضر والغائب. والحسي والمعنوي وللبصر التمامٌ والکمال". 


= منهاج السنة النبویة» (5/ ۰۳۰-۳۰۳ وفي «الفتاوی الکبری» (4/ EW‏ وفي 
(مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۹۳) مختصرا. 

)١(‏ وتوسع الإمام ابن القيم - رحمه الله - في الکلام على حاستي لسمع والبصر 
والمفاضلة bey‏ في کتابه «بدائع Cash gall‏ (۱/ 4۸۱-۷۳ ونقل عن شيخ 
الم سلام كلاماً نحو کلامه الاتي المنقول عنه من کتابه «مدارج السالكين» . 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۰۹ -۱۰). وقال شيخ الاسلام في کتابه «الرد على = 


۳۲ 


الخلاف فى حياة اخضر وموته : 


3 ذکر الامام ابن القيم ‏ رحمه الله في کتابه «فوائد حديثية» : 


الخلافٌ في حياة الخضر وما جاء فيه من المرویات» ونقل عن ابن 
الجوزي كلاماً له في ذلك من كتابه «الموضوعات». فقال: . . وأما 
حديث اجتماعه مع جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يُعرفون» وقد أغري خلق 
كثير من المهووسين Ob‏ الخضر حي إلى اليوم! ورووا أنه التقی بعلي بن 
أبي طالب» وبعمر بن عبد العزیز» وأن Lake‏ كثيراً من الصالحين رأوه» 
وصنف بعض من سمع الحدیث» ولم یعرف able‏ كتاباً جمع فيه ذلك» ولم 
يسأل عن آسانید ما نقل» وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعین بالزهد 
یقولون : رأيناه وکلمناه» فواعجباً لهُم فيه علامة یعرفونه بها؟ وهل يجوز 
لعاقل أن یلقی شخصا! فیقول له الشخص : آنا الخضر! فیصدقه؟ 


المنطقیین» (ص۹1): (والسمع - وان كان يحس الاصوات -۰ فالمقصود الاعظم 


به معرفة الکلام» وما یخبر به المخبرون من العلم وهذا سبب تفضیل طائفة من 
الناس للسمع على البصر » كما ذهب إليه ابن قتيبة وغيره» وقال الأكثرون: البصر 
آفضل من السمع» والتحقیق: أن إدراك البصر آکمل كما قاله الأكثرون» وکما 
قال النبي RE‏ «ليس المخبّر کالمعاین»» لکن السمع یحصل به من العلم لنا آکثر 
مما یحصل بالبصر» فالبصر آقوی وأكمل» والسمع آعم وآشمل . 

وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي یمتاز بها الانسان عن 
البهائم» ولهذا يقرن الله بینهما والفؤاد في مواضع؛ کقوله تعالی Se‏ سم 
ابص sgh‏ کل ASI‏ عَنَهُ mr ne Gers‏ وقوله تعالی: BGP‏ 
کم ین طون GH‏ مورک سيا NG FONG CaS‏ 
کم یکروت #[النحل : (IVA‏ . 


۳۳۵ 


ثم ساق الاحادیث المروية في ذلك» وبين آنها باطلة موضوعة . 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحتج على أنه مات ولیس 
في الأحياء؛ بقول النبي ME‏ یوم بدر في دعائه : «اللهم إن تهلك هذه 
العصابةء لا تعبد في OMEN‏ ولم يكن الخضر فيهم» إنما کانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلآء كلهم أصحابه. 

قال : وقد قال الخضر لموسی : هد فراق نی ویک ؟۹[الکهف : ۰۷۸ 
ففارق موسی كليم الرحمن ثم آصبح یطوف على کل مجهول وکل جاهل 
لا یعرف دين الاسلام ویصاحبهم ویجتمع بهم ويترك المساجد والجمع 
والحماعات والجهاد في سبیل cal‏ والامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

قال: ومن قال : رأيت الخضر؛ فاما کاذب وإما ملیوس بأن یری be‏ 
يقول له : آنا الخضر ؛ فيصدقه بحهله . 

قلت : وقد يكون اسم ذلك الجني الخضر كما يتسمى به الإنس كثيراء 
وفك ى فا a gots‏ فقول له ذلك a‏ :آنا الخضر» فيصدقه! 


.)۱۹۸ - ۱۹۳ /١( انظر : «الموضوعات»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳/ ۱۳۸۳- ۱۳۸6) برقم COV)‏ والترمذي 
في «سننه» )0/ ۲۹۹) برقم (۰)۳۰۸۱ وآحمد في «المسند» (۱/ ۰۳۰ ۳۲) عن 
عبدالله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب» قال: لما كان یوم بدر» نظر 
رسول الله RE‏ إلى المشرکین وهم ألف» وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاء 
فاستقبل نبي الله SOE‏ القبلة» ثم مد یدیه» فجعل یهف بربه : اللهم آنجز لي ما وعدتني 
اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام. لا تعبد في 
الأرض . .2 الحدیث . 


۳۳۹ 


وهذا كله [من] الجهل وقلة العلی وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي BE‏ 
«أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه على رأس BL‏ سنة لا يبقى على الأرض ممن 
هو اليوم على ظهر OMY‏ يريد النبي كك : انخرام ذلك القرن. 

قال شيخ الاسلام : لو كان الخضر حياًء لوجب عليه أن يسبع النبي BG‏ 
ويكون معه» ويجاهد الكفار معهء ولا يتخلف cae‏ كما أن موسى وعيسى 
سائر الأنبياء لو كانوا أحياء» لوجب عليهم اتباعه» والجهاد معه. 


ويدل على ما قال شيخنا: قوله تعالى: ولد HN SET‏ مکی CS Sect‏ 


ءاتیتکم من ص تب وي کم ااي يسا سه 
ih ees‏ وتو يذ 

KE‏ من نهد 1#آل عمران: ۰۲۸۱ قال ابن e‏ (ما بعث الله LS‏ الا آخذ 
عليه العهد لئن Gt‏ محمد وهو حي» ليؤمنن به» وآمره أن يأخذ المیثاق 
على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء» لیمنن به» ولیتبعنه)۱. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: البخاري في 
«الصحيح) COTA ۰۲۰۷ ۰۵۵ /١(‏ بأرقام (۰۱۱7 ۰۵۳۹ COVA‏ ومسلم 
)%/ ۵ برقم (۰)۲۵۳۷ وأبو داود (5/ ۱۳۵) برقم (1۳6۸). والترمذي 
(6/ ۵۲۰) برقم (۰)۲۲۵۱ وأحمد في «المسند (۲/ ۰۸۸ ۰۱۲۱ ۱۳۱). 

(۲) آخرج ابن جرير في «تفسیره» (۳/ ۳۳۲) عن علي بن آبي طالب ce‏ قال : 
(لم يبعث الله كلك نبيآ - آدم فمن بعده - إلا أخذ عليه العهد في محمد؛ لئن بُعث 
وهو حي“ ليؤمنن cu‏ ولینصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على قومه. فقال : وَل 
َحَدَ الله مکی Senet‏ لمآ کم من ڪب وي کم €[آل عمران: : 6۲۸۱ . وعزاه ابن 
کثیر في «تفسیره» (۱/ ۳۷۹) إلى ابن عباس - أيضاً-. = 


۳۳۷ 


فالخضر إن كان Ly‏ وجب عليه أن يتبع محمدا ME‏ ویکون معه. 
وینصره» وان كان وليا» فكذلك . 

قال شيخنا: ولو كان الخضر حياً كما يقول من يزعم ذلك» لم یجز 
لنا أن نأخذ عنه Ket‏ من الدين؛ لأن ما يقوله إن كان مخالفاً لما جاء به 
محمد BE‏ لم يجز لنا قبوله» ون كان موافقاً له» فإنما قبلنا ما جاء به 
محمد ME‏ فأي حاجة بنا إلى الخضر ؟! 

قال: وأكمل مراتب الخضر ‏ لو كان حياً - أن يكون من جملة 
أتباعه ی الواقفين على شريعته وأمره ونهيه . 

قال: ومّن اعتقد أن أحدا يكون مع محمد كَل كما كان الخضر مع 
موسىء فهو كافر يُستتئاب» فان تاب» والا قتل؛ فان الخضر قال لموسى : 
إني على علم من علم الله quale‏ لله لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله 
Kale‏ الله لا أعلمه»'» ولو قال هذا أحد لرسول الله BE‏ ممن بُعث إليه» كفر. 


= وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في aM‏ قال: (ثم ذكر ما أخذ 
pede‏ يعني : على al‏ الكتاب - وعلی أنبيائهم من الميثاق بتصديقه ‏ يعني : 
۳ - إذا جاءهم» وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: ولد أَحَدَ 

. عمران : ۸۱] ی آخر الایة)‎ SR وحم‎ See بتڪم ین‎ TH Seti GL 
. وود و ۳ إلى ابن المنذر‎ 

(۱) قطعة من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة الخضر مع موسی 
- علیهما السلام -» آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ ۵7 COV‏ برقم (۱۲۲)) 
و(۳/ ۱۲۱ - ۱۲۷) برقم (۰)۳۲۲۰ وفي مواضع أخر» ومسلم (5/ ۱۸۷ - 
۹ برقم (۰)۲۳۸۰ والترمذي )0/ ۳۰۹) برقم AVE)‏ 


۳۳۸ 


قال : وموسی لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولهذا لم یعرفه الخضر 
حين سلم عليه حتى B56‏ بنفسه. وقال: آنا موسی» فقال له الخضر: موسی 
بني إسرائيل؟ قال: نعم . 

فال : ومن جهل هولاء الضّلال أنهم يزعمون أنه نقيب الأولیاءی 
وأنه يعرف کل ولي لله ومکانه واسمه وحالهء وقد خفي عليه موسی كليم 
الرحمن الذي طبق ذكرّه الاارض. فلم يعرفه حتى تعرّف إليه”" . 


(۱) «فوائد حدیثیة» (ص”87). وكان شيخ الإسلام يرى قبل ذلك أن الخضر حي 
لم يمت؛ كما جاء في موضع من «مجموع الفتاوی» (5/ TES YVA‏ ثم 
ذهب بعد ذلك إلى موته في أكثر فتاويه ورسائله وکتبه» وكما سمع منه تلميذه ابن 
القيم - رحمهما الله -» فقد جاء عنه في «مجموع الفتاوی) (۲۷/ ۱۰۰): أنه قال : 
(والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت» وأنه لم يدرك الا سلام ) ولو كان 
موجوداً في زمن MN‏ لوجب عليه أن يؤمن به» ويجاهد معه» كما أوجب الله 
ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع 
الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين Syl‏ به من حضوره عند قوم JUS‏ 
ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفیاً عن خير أمة آخرجت للناس» وهو قد كان 
بين المشركين» ولم يحتجب عنهم. .). 
كما صرح شيخ الإسلام بموت الخضر أيضاً في «مجموع الفتاوى» (۱/ (VER‏ 
و(4/ ۰۳۳۷ وفي «الفتاوى الکبری» (5/ 558). 
وقال في «منهاج السنة» (5/ :)٩۳‏ (واحتجاجهم slow‏ الخضر احتجاج باطل 
على باطل» فمن الذي یسلم لهم بقاء الخضر؟ والذي ale‏ سائر العلماء المحققون 
أنه مات وبتقدیر بقائه فليس هو من هذه الأمة) . 
وقال في «الرد على المنطقیین» (ص184): (وقولهم: إن الخضر هو آرسطو 
من آظهر الکذب البارد» والخضر ‏ علی الصواب ‏ مات قبل ذلك بزمان طويل» - 


۳۳۹ 


9 وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: الأحادیث التي يُذكر فیها 
الخضر وحیاته كلها كذب» ولا يصح في حیاته حدیث واحد» ۳۹ ثم قال : 

۱۸۳۳ - وسئل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » فقال: لو 
كان الخضر Le‏ لوجب عليه آن sl‏ النبي He‏ ویحاهد بين يديه. 
ويتعلم منه. وقد قال النبي BE‏ يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة. لا تعبد 
في الأرض)» وكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم . فأين كان الخضر حینگل؟ 

قال ابن القیم : قال أبو الفرج بن الجوزي: والدليل على أن الخضر 
ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن» BEN,‏ وإجماع المحققين من 
العلماء» والمعقول. ٩۲.‏ . 


الأبوة الروحية : 
> قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله : 
5 - ومما يُذكر عن المسیح - عليه السلام ‏ أنه قال: «يا بني إسرائيل ! 


= والذين يقولون: إنه حى ‏ كبعض العباد» وبعض العامة» وكثير من اليهود 
والنصاری - غالطون في ذلك غلطا لا ريب فيه. .). 
وذکر ابن عبد الهادی المقدسی فى «العقود الدریة» (ص ۷۰) - ضمن ما ساقه من 
مولفات شیخ الاسلام -: جواب في الخضر؛ هل مات. آو هو حي؟ قال ابن 
عبد الهادي : واختار أنه مات . وکذالك جاء ذکر الرسالة فى OLS‏ «آسماء مولفات 
شيخ الاسلام ابن تيمية؛ (ص ۲۲). ۱ 

)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) «المنار المنیف» Wee)‏ -58). 


۳۳۰ 


لن تلجوا ملكوت السماء حتی تولدوا مرتين»» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - يذكر ذلك» ویفسره: بأن الولادة نوعان : 

آحدهما : هذه المعروفة . 

والثانية : ولادة القلب والروح» وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع . 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول BE‏ كان كالاب 
للمؤمنين» وقد قرأ أبي بن كعب #5 : GILAD‏ بالمقبيرب ین شیم 
وهو Ol‏ لهم [الأحزاب : 0 , 

قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: deg?‏ 
مهلج [ال حزاب : 5]» إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت آبوته. 

قال : فالشیخ والمعلم والمؤدب آت Pry SI‏ و الوالد آت الجسو”” . 


(۱) هكذا في قراءة أي بن کمب ومصحفه» وکذا قرأها ابن عباس» روی ذلك: الحاکم 
في «المستدرك» (۲/ ۰4۵۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (لا/ ۰)1٩‏ وقال ابن 
کثیر في «تفسیره» (۳/ 559): (..وروي نحو هذا عن معاویة» ومجاهد 
cin Key‏ والحسن؛ وهو آحد الوجهین في مذهب الشافعي. حکاه البغوي 
00 وانظر: «جامع البیان» للطبري (۲۱/ ۰۱۲۲ ولالدر المنثور» (4/ CEOV‏ 

(۲) وهذا تعبير شائع في هذه lac‏ يقولون: فلان هو الاب الروحي لفلان» أو 
لطائفة كذاء أو لجماعة NGS‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۳/ 54 -۷۰). وذكر شيخ الاسلام نحو هذا الكلام في «منهاج 
السنة النبویة» (05/ ۲۳۷ - ۲۳۸). وفي «الفتاوى المصرية» لبدر الدين البعلي 
(ص ۱۸۵): قال شيخ الاسلام: (وقد یتوهم متوهم من قوله BE‏ (*من صلی علي 
مرة صلی الله عليه بها عشرا»: أنه یحصل للمصلي آکثر مما يحصل للنبي BE‏ 
وليس الأمر کذلك . بل له مثل أجر المصلي الذي حصل له؛ فانه هو الذي dole‏ = 


۳۳۱ 


3 قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: وفي کتاب «الزهد» للإمام 
آحمد : أن المسبح ‏ عليه السلام - قال للحواريين: «إنكم لن تلجوا ملکوت 
السموات حتی تولدوا مرتين»'. 

۵ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: هي 
ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما 
ولدت الأبدان» من البدن وخرجت منهء والولادة الأخرى هي الولادة 
المعروفة dilly‏ آعلم. 


سبب إرخاء النبي BE‏ عمامته بين كتفيه : 
TE‏ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله -: أن النبي BE‏ كان یلبس العمامت 
وکان إذا اعتمٌ» آرخی عمامته بين كتفيه» ثم ذکر ما آخرجه مسلم عن جابر 


= وسن له ذلك فله على ذلك مثل آجره. ولیس للاب إلا ما يدعو به الولد له. 
فظهر معنى قوله تعالى: eH, IAAP‏ من سم 4[الأحزاب : 36 
فهو الأب الروحاني» والوالد الأب الجثماني» وهو BE‏ سبب السعادة الأبدية 
للمؤمن في الدنيا والاخرة» والأب سبب لوجوده في الدنيا. ومعلوم أن الإنسان 
يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخيرء ويأمره بما أمر الله» ولا يجوز 
له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي؛ لأنه يدله على ما ینفعه» ويقربه إلى ربه. 
ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. 
فظهر فضل الأب الروحاني» على الأب الجثماني» فهذا آبوه في الدين» وذلك 
أبوه في الطین» وأين هذا من هذا؟). 

. لم أجده في النسخ المطبوعة من كتاب «الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (۳/ .)١5٠‏ 


۳۳۲ 


ابن عبدالله : «آن رسول الله AS foo BE‏ وعلیه عمامة سوداء»). 
وقال: ولم PEGS: ple SL‏ فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
دائماً بين كتفيه . 

57 وکان شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر في سبب الذؤابة شيئاً بدیعا 
وهو: أن النبي ية إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة» لمّا رأى 
رت العزة ‏ تبارك وتعالى -» فقال: «یا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت : لا أدري» فوضع يده بين كتفي» فعلمت ما بين السماء والارض . .»0 
الحديث. وهو في الترمذي» وسئل عنه البخاري» فقال: صحیح. 

قال: فمن تلك الحال آرخی الذؤابة بين كتفيه“» وهذا من العلم 
الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم . 

قال ابن القيم معقباً: ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره“. 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح» (۲/ )44٠‏ برقم (2»)1704 gly‏ داود في «سننه» )£/ ٤‏ 0) 
برقم (40175)» والترمذي (4/ (VIA‏ برقم OWA)‏ والنسائي (۵/ ,)5١١‏ 
وابن ماجه (۲/ ALY‏ برقم (۰)۳۲۸۲۲ وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۳). 

(۲) أي: طرف العمامة المُسترخي بين الكتفين . 

)۳( أخرجه من حديث معاذ بن جبل» ومن حديث ابن عباس ؛ 4s‏ من الترمذي في 
«سننه» )0/ (PEP TET‏ برقمي (۳۲۳۳) و(4 6۳۲۳ والامام أحمد في «المسند) 
(YE /0)‏ (۱/ ۰۲۳۹۸ وصححه الألباني في «رواء الغلیل) (۳/ ۰6۱6۷ 

)£( وانظر الآثار التي آوردها شيخ الاسلام في إرخاء الذؤابة في «شرح العمدة» (۱/ ۲۷۰ - 
۱ وكذا ما ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» بلدا VYAV_ NYAS‏ 


.)۱۳۷ - ١5 /١( «زاد المعاد»‎ (0) 


۳۳۳ 


نزول الملائكة على المحتضر : 

۴ قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه «الروح» -: إن الله 
سبحانه جعل آمر الاخرة وما كان متصلاً بها غيباً» وحجبها عن إدراك 
المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حکمته» وليتميز المؤمنون 
بالغيب من غيرهم» فأول ذلك : أن الملائكة تنزل على المحتّضر وتجلس 
قريبآً منه» ويشاهدهم عياناً» ويتحدثون عنده . . ويُوْمّنون على دعاء 
الحاضرين بالخير أو الشر» وقد یُسَلمونْ على المحتّضر؛ ويرد عليهم؛ تارة 
بلفظه وتارة بإشارته» وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة . 

وقد سُمع بعض المحتضرين يقول: أهلاً وسهلاً ومرحباً بهذه الوجوه. 

۷ - وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين - فلا أدري أشاهده أو 
آخبیر عنه -: انه سمح وهو يقول: عليك السلام» هاهنا فاجلس. وعليك 
السلام» هاهنا فاجلس(. 


عاقبة الفاحشهة : 

+ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله > الزناء وما تمیز به عن 
سائر الحدود. ثم ذكر اشتراك الزنا واللواط في الفحش» فقال: By‏ كل 
منهما فساد يناقض حكمة dil‏ في خلقه وأمره؛ فان في اللواط من المفاسد 
ما يفوت الحصر والتعداد» ولأن يُقتل المفعول به خير له من أن يؤتى ؟ فإنه 
فد یادا لا رج له بعده صلاح آبدا» ویذهب خيره کله» وتمص 
(۱) «الروح» (ص۸۰). 


۳۳ 


الأرض ماء الحياء من وجهه فلا يستحى بعد ذلك لا من الله ولا من 
۸ - وقد اختلف الناس : هل یدخل الجنةً مفعول به؟ على 
قولین» سمعت شيخ الاسلام - رحمه الله - بحکیهما(. 


96 % #* 


ما فطر الله عليه الخلوقات من قبح الکذب : 

+ قال الامام ابن القیم = رحمه الله -: ولقد حدئنی): أن نملة 
خرجت من lee‏ فصادفت فى جرادة» فحاولت آن تحمله» فلم تطق» 
فذهبت وجاءت معها بأعوان یحملنه معها . قال: فرفعت ذلك من الأرض» 
فطافت في مکانه فلم تجده. فانصرفوا وتركوهاء قال: فوَضعتّه» فعادت 
تحاول حمله» فلم تقدر» فذهبت وجاءت بهم فرفعته. فطافت فلم 
تجده. فانصرفواء قال : فعلث ذلك Aye‏ فلما كان في المرة الأخرى. 
استدار النمل حلقة» ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. 

۹ - قال شیخنا - وقد حکیت له هذه الحکاية » فقال : هذه النمل 
فطرها الله سبحانه على قبح ISH‏ وعقوبة الكذاب”". 


(۱) «الجواب الكافي» (ص۱۱۵). 

(۲) لم یصرح ابن القیم ‏ رحمه الله -بمّن حدّثه» وذکر القصة نفسها في کتابه «مفتاح 
دار السعادة» (۱/ (VEY‏ فقال - في ذکر ما آعطیته النملة الضعيفة من الفطنة -: 
(ولقد آخبر بعض العارفین : أنه شاهد منهن یوماً عجباً قال : رأيت نملة جاءعت 
إلى شق جرادة. 6۰ فحکی القصة من دون أن يذكر تعقیب شيخ الاسلام علیها . 

(۳) «شفاء العلیل» ( ص۱۹ -۷۰). 


۳۳۵ 


رأي شيخ الاسلام ابن تيمية فى آبی إسماعيل امروي": 

+ خَطَأ الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - أبا إسماعيل الهروي في نسبته 
«التلبیس» إلى الله سبحانه من كتابه «منازل الساترین». وقال ابن القيم في 
«مدارج السالكين»: شيخ الاسلام حبيبناء ولكن الحق Cod‏ إلينا منه . 

۰ - وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بقول : عمله خی 
من علمه"". 

قال ابن القيم - معقباً -: وصدق - رحمه الله -» فسیرته بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وجهاد آهل البدع لا يشق له فيها غبار» وله المقامات 
المشهورة في نصرة الله ورسوله"» وأبى الله أن یکسو ثوب العصمة لغیر 


(۱) هو شيخ الاسلام آبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري شيخ 
خراسان» الإمام الحافظ» مصنف كتاب «منازل السائرين»» وكتاب «ذم الكلام 
وأهله»» وكتاب «الأربعين»» وغيرها. 

(۲) وآئنی عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰)۹۵ فقال: 
(..وشيخ الاسلام col‏ إسماعيل الهروي Cole‏ «منازل السائرين»» واذم 
الكلام»» وهو أشهر من أن یوصف). 

(۳) وقال الذهبي في ترجمة الهروي من «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ 004): (وقد كان 
هذا الرجل سيفاً مسلولاً على المتكلمين» له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس 
پبلده» یعظمونه. ويتغالون cad‏ ويبذلون أرواحهم فیما يأمر به» وكان عندهم 
أطوع وأرفع من السلطان بکثیر» وكان طوداً راسياً في EEN‏ لا يتزلزل ولا يلين» 
لولا ما abs Js‏ «الفاروق في الصفات» بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء 


۱ 0 و 
والله یغفر له بحسن قصده . . وقد امتحن مرات وأوذی ونفی من بلده . = 


۳۳۹ 


الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی وقد أخطأ في هذا الباب لفظاً 
ومعنى . 

آما اللفظ : فتسمییّه فعل الله - الذي هو Gm‏ وصواب» Soy‏ ورحمت 
وحکمه الذي هو due‏ وإحسان» وأمره الذي هو دینه وشرعه - تلبيساً؛ 
فمعاذ الله» ثم معاذ الله من هذه التسمية» ومعاذ الله من الرضا بهاء والإقرار 
ciple‏ والذب lyre‏ والانتصار لها . :© : 

ثم قال الامام ابن القیم : هذاء ولا يُجهّل محل الرجُل من العلم والسنة 
وطریق السلوك وآفته calles‏ ولکن قصده تجرید توحید الافعال والربوبية 
قاده إلى ذلك» وانضم إليه اعتقاده أن الفناء في هذا التوحید هو غاية السلوك 
ونهاية العارفین» وساعده اعتقاد کثبر من المنتسبین إلى L2H‏ الرادین على 
القدرية في الأسباب آنها لا تأثير لها ألبتة» ولا فیها قوى» ولا یفعل الله شيئاً 
بشيء» ولا شیناً لشيء» فينكرون أن يكون في آفعاله باء سببية» أو لام 
تعليل» وما cle‏ من ذلك حملوا الباء فيه على باء المصاحبة» واللام فيه 
على لام العاقبة» وقالوا: يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة 
النار والماء والحدید. لا بهماء ولا بقوى فيهماء ولا فرق في نفس الامر بين 
النار وبين الهواء والتراب والخشب» وانضم إلى ذلك أن العبد ليس بفاعل 


= قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضث على السيف خمس مرات؛ لا يقال لي : 
ارجع عن مذهبك ولكن يُقال لي : اسكت عمن خالفك . فأقول: لا أسكت . 
وقال المؤتمن الساجي: كان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي» ويرى الغريب 
من المخدئین» فيبالغ في إكرامه). وانظر - آیضاً-: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۸). 

.)۳۹٤ /۳( «مدارج السالكين»‎ CV) 


۳۳۷ 


Sel‏ وإنما هو منفعل محض» ومحل جریان تصاریف الأحكام عليه» وأن 
الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره» وإذا قیل : إنه فاعل» أو متحرك فهو 
۳ 0 


% د 9 


الکتب التى آوصی بها شيخ الاسلام ابن تيمية : 

3K‏ ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» الإمام الحافظ عثمان بن سعید الدارمي - رحمه الله -» وحکی ثناء 
Jal‏ العلم علیه. ثم ذکر کتابیه؛ کتاب *الرد على الجهمیة»)» وکتاب 
«النقض على بشر المريسي»”"» ونقل شيئاً منهماء ثم قال : وکتاباه من أجل 
الكتب المصنفة في EI‏ وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنَّة؛ مراده الوقوف 
على ما كان عليه الصحابة والتابعون والائمة؛ أن يقرأ کتابیه . 


EVI 5٠٠ /۳( (مدارج السالکین»‎ (۱) 

)1( وهو مطبوع في جزء واحد بتحقیق بدر بن عبدالله البدر» صادر عن دار ابن الاثیر 
في الکویت . 

ab ©‏ في مطبعه 22H lal‏ المحمدية بالقاهره» سنة ۸۱۳۵۸ ی محمد 
حامد الفقي» تحت عنوان: «رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنید». وأعيد طبعه عام ۱۶۱۸ه لدی مكتبة الرشد بالریاض» بتحقیق 
د. رشید بن حسن الالمعي؛ تحت عنوان: «نقض الامام آبي سعید عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله SB‏ من التوحید»» ويقع 
في مجلدین . 


۳۳۸ 


Ol, - ۱‏ شیخ ال سلام ابن تيمية = رحمه الله - یوصی بهذین 
الکتابین th‏ الوصية. ویعظمهما Ravers‏ 


تيز يحبا نت 


ما آل إليه حال الناس : 

+ آورد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» جملا 
مما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي» وفيها روايات ذكرها لابي 
بطة العكبري» ومنها؛ قال : 

. . وبإسناده عن إبراهيم الحربي» قال : ال الب 
من عدّله القاضي . 

۲ - قلت : ويروى عن ابن المبارك: أنه قال: الناس كلهم عدول 

إلا العدول۲۳. سمعته من شیخنا. 


(۱) «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص VEY‏ 

(۲) يُنسب هذا القول في كثير من المصادر لسفیان الثوري ‏ رحمه الله -» وهو مقول 
على سبیل التهکم والتعکیس» كما یقال: فلان حارس من الخرّاس؛ آي: 
سارق. كما قال الزمخشري في «أساس البلاغة»» لأنهم وجدوا الخراس فیهم السّرقة . 
وقال المناوي في «فيض القدير» (۲/ ۱۳۰) - في معرض كلامه على الشهود -) 
قال: (وقد غلب على أكثر أهل هذه الطائفة الفساد والإفساد حتى قال سفيان 
الثوري : الناس عدول إلا العدول . وقال ابن المبارك : هم السَفلةء وأنشد: 
قوم إذاغضواكانت BL‏ بث الشهادة بين الناس بالزور 
هم السلاطين إلا أن حكمّهم على السجلات والأملاك والدور- 


۳۳۹ 


وباسناده عن یحبی القطان : لم يكن يشهد عند الحاکم إلا القسّاء 
والذراع» فأما المستورون aly‏ العلم» فلم يكونوا يشهدون. 

وبإسناده قال رجل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! من السّفل؟ 
قال: الذين يلبسون القلانس» ويأتون مجالس الحكاه” . 


لا ال 


= وقد غلب على شهود المحاکم في زماننا الان التنازع إلى التحمل» وذلك مذموم 
يأخذ الأجرة على الأداء» وذلك حرام . . مع الجهل المفرط تجد الواحد منهم 
كقريب العهد بالاسلام) . 

.)۱۰۳ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


3 


I 6 


ما حكاه ابن الفیم 
من احوال شيخ الإسلام 
ونوادره ومناتبه 


0 6 


ما حكاه ابن القيم 
من أحوال شيخ الإسلام ونوادره ومناقبه 


أحوال شيخ الإسلام فى معيشته. وما كان من انشراحه وقوة قلبه 
وشجاعته وإقدامه : 

۴ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

١‏ وعلم الله ما ریت آحدا Cl‏ عيشاً منه قط. مع كل ما كان 
فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس 
Line‏ وآشرحهم صدرا وآقواهم قلبا وأسرهم نفساًء تلوح نضرة النعيم 
على وجهه(). 

: وقال الامام ابن القیم - رحمه الله‎ HE 

6 وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام ابن تيمية في aie‏ 
وکلامه» واقدامه» وکتابه أمراً عجيباًء فکان يكتب في اليوم من التصنیف 
ما یکتبه الناسخ في جمعة وأکثر"). 


)١(‏ «الوابل الصَّيّب» (ص1۸). 
(۲) قال ابن ناصر الدین في «الرد الوافر» (ص ۱۳۳): (وقال الامام بو المظفر = 


vey 


وقد شاهد العسکر من قوته فى الحرب آمرا Nadas‏ 
3 وقال yi‏ مام ابن القیم - رحمه الله - في الکلام على منزلة 
الرضات قال : وثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب ‏ تبارك وتعالی -. 


= السرمري في المجلس السابع والستین من «آمالیه» في الذکر والحفظ : ومن 
عجائب ما وقع في الحفظ في آمل زماننا: شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية؛ فإنه كان يمر بالكتاب» فیطالعه مَرة» فینتقش في ذهنه» 
فيذاكر به» وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. ومن أعجب ما سمعته عنه : ما 
حدثني به بعض آصحابه: أنه لما كان صبياً في بداية أمره. أراد والده أن 
یخرج باؤلادهيوما إلى البستان علی سبیل التنزه» فقال له : یا آحمد! تخرج 
مع إخوتك تستریح؟ فاعتل Alb cade‏ عليه والده فامتنع آشد الامتناع. 
فقال : آشتهي أن تعفيني من الخروج فترکه وخرج باخوته» فظلوا یومهم في 
البستان» ورجعوا آخر النهار فقال: يا آحمد! آوحشت إخوتك الیوم 
وتکدر علیهم بسبب غيبتك عنهم؛ فما هذا؟ فقال: يا سيدي! انني الیوم 
حفظت هذا الكتاب ‏ لكتاب معه ۰ فقال : حفظته؟! کالمنکر المتعجب من 
قوله ؛ فقال له: استعرضه علی ؛ فاستعرضه. فإذا به قد حفظه جمیعه فأخذه 
وقبله بين عینیه» وقال: يا بني! لا تخبر آحدا بما قد فعلت؛ خوفاً عليه من 
العين» أو كما قال) . 

)١(‏ «الوابل الصیّب» (ص6"/). وقال ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية» 
(ص۱۹۳): (ولقد أخبرني حاجب من الحجاب الشامیین؛ أمير من أمرائهم ذو 
دين متين وصدق لهجة معروف في الدولف قال : قال لي الشیخ يوم اللقاءء 
ونحن بمرج الصفر وقد تراء‌ی الجمعان: يا فلان! آوقفني موقف الموت!!)؛ 
أي : الموضع من القتال الذي یغلب على الظن فيه الشهادة . 


"٤ 


140- ورآیت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام؛ 
وكأنى ذکرت له شيئاً من آعمال القلب؛ وأخذت فى تعظیمه ومنفعته 
- لا آذکره OW‏ فقال: آما أناء فطريقتي : الفرح بالله» والسرور به . أو 
نحو هذا من العبارة . 

قال ابن القیم - رحمه الله -: وهکذا كانت حاله في الحیاة يبدو 
ذلك على ظاهره. وينادي به عليه Valle‏ 


دبا 36 9 


صلاحه. وما كان يُرتجى من زیارته والاستماع إليه : 

+ قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: 

5 وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا 
الارض ؛ أتيناه. فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه؛ فيذهب ذلك كله. 
وينقلب انشراحاً وقوة bay‏ وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل 
لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل. فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها 
ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه » لجالدونا عليه بالسيوف”"'. 


.)۱۷۲/۲( «مدارج السالكين»‎ CV) 
«الوابل الصَیّب» (ص58).‎ )۲( 
وقال ابن الوردي في ترجمة شيخ الإسلام من كتابه «تتمة المختصر في أخبار‎ 


۲ 
البشر» (۰۸/۲): (وكنت اجتمعت به رحمه الله تعالی - بدمشق سنة خمس = 


fo 


ثبله وکرم خلقه. وتسامحه مع خصومه : 


3 قال الامام ابن القیم - رحمه الله - في «مدارج السالکین» 


قال(۱) ۰ a>‏ الثانية : أن تقرب من يقصيك وتکرم من يؤذيك؛ وتعتذر 
إلى من يجني عليك. سا ل FOS‏ ومودة لا مصابرة . 


قال ابن القيم - معقباً -: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي؛ فلينظر 


وسبعمائة بمسجله بالقصاعين» وبحثت بين يديه في فقه وتفسير ونحو. فأعجبه 
كلامي» وقبّل وجهي» واني لأرجو بركة ذلك . . وسهرت عنده ليلة؛ فرأيت من 
فتوته ومروءته ومحبته لأهل العلم - ولاسیما الغرباء منهم - آمراً کثیرا؛ وصليت 
خلفه التراويح في رمضان» فرأيت على قراءته خشوعاً ورأيت على صلاته رقة 
حاشية تأخذ بمجامع القلوب) . 

وقال ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص١9١ ‏ ۱۹۲): (وفي أول شهر 
وشات عن ب a Sh‏ وسا كانت رف اقيض الور وخفل الا 
شدة عظيمة› وظهر فيها من كرامات الشيخ وإجابة دعائه» وعظيم جهاده وقوة 


ایمانه وسدة نصحه للإسلام» وفرط شحاعته ‏ ونهاية کرمه وغیر ذلك من 


صفاته ما یفوق النعت ویتجاوز الوصف . 

ولقد قرأت بخط بعض أصحابه ‏ وقد ذکر هذه الواقعة» وکثرة من حضرها من 
جیوش المسلمین - قال: واتفقت کلمة !جماعهم علی تعظیم الشیخ تقي الدین 
ومحبته . وسماع کلامه ونصیحته واتعظوا بمواعظه وسأله بعضهم مسائل في 
آمر الدین» ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا واجتمع بالشیخ في تلك 
المدة» واعتقد خيره وصلاحه» ونصحه لله ولرسوله وللمومنین) . 


: آبو إسماعيل الهروي» صاحب «منازل السائرین . 


ren 


)۱( آي 


الچ سيره النبي BE‏ مع الناس» يجدها هذه بعینهك ولم يكن كمال هله 
الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التّركة. 

۷ وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه -» وکان بعض آصحابه الاکابر بقول : وددت أني 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه! 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وکان يدعو لهم'''. 

+ وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

١66‏ وحئت يوماً مبشر | له بموت أكبر أعدائه. وأشدهم عداوة 
gale‏ له فنهر ني » وتنکر bod‏ واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهم . وقال: إني لكم مکانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 


)١(‏ وقال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص‌۲۹۸): (وسمعت الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية - رحمه الله - يذكر أن السلطان ‏ لما جلسا بالشباك -» أخرج من جيبه 
فتاوى لبعض الحاضرين في قتله! واستفتاه في قتل بعضهم . 
قال: ففهمت مقصوده وأن عنده lie‏ شديداً عليهم لما خلعوه. وبايعوا الملك 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنکیر» فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم. 
وأن هؤلاء لو ذهبواء لم تجد مثلهم في دولتك آما أناء فهم في جل من حقي 
ومن جهتي . وسنت ما عنده عليهم). 
وقال الذهبي في «السیر» (۱۵/ ۸۸): (کان شیخنا ابن تيمية في آواخر آیامه 
یقول: آنا لا آکفر أحداً من الأمة» ویقول: قال النبي 8B‏ «لا بحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن»» فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم). 


۳:۷ 


مساعدة الا وساعدتکم فیه(۲» ونحو هذا من الکلام فسرًوا 64s‏ ودعوا| 
له» وعظموا هذه الحال منه» فرحمه الله» ورضي ae‏ 

FE‏ وقال الامام ابن القيم - رحمه الله في الکلام على أقسام 
مخالطة الناس -: القسم الثالث. وهم: من مخالطته کالدّاء على 
اختلاف مراتبه وأنواعه. وقوته وضعفه» فمنهم من مخالطته كالداء 
العضال والمرض المزمن. . ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل 
البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم» فیفيدك ولا يحسن أن ينصت 

144 9 ورأيت يوماً عند شيخنا - قدس الله روحه - رجلاً من هذا 
الضرب. والشيخ یحمله. وقد ضعف القوي عن حمله. فالتفت إلي 
وقال: محالسة الثقیل حمّی الربع . ثم قال: لكن قد أدمنث أرواحنا على 
الحمّى» فصارت لها bale‏ 

أو كما قال" . 


)١(‏ وهذا من معالي الأخلاق والشيم التي يعز وجودها بين الناس. وهي إنما تدل 
على نبله وسمو خلقه وسلامة قلبه فرحمه الله » وأكرم مثواه. 
(۲) «مدارج السالکین» (۲/ PEO‏ 


(۳) «بدائم الفوائد» (۲/ ۲۷). 


۳:۸ 


ورعه وتقواه ومسکنته : 

+ قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: لا شيء آنفع للصادق من 
التحقق بالمسكنة والفاقة والذل» وأنه لا شيء. وأنه ممن لم يصح له بعد 
الإسلام حتى يدعي الشرف فيه . 

- ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه‎ ٠ 
من ذلك آمرا لم أشاهده من غیره.‎ 

وكان يقول کثیرا: ما لي شيء» ولا مني شيء. ولا فيّ شيء. وكان 
كثيراً ما يتمثل بهذا البیت : 
Ko Loi‏ دی وابن Gd Koll‏ 

وهكذاكانأبي وجدي 
وكان إذا coll‏ عليه في وجهه یقول: والله! إني إلى OW‏ أجدّد 
إسلامي US‏ وقت» وما أسلمت بعد إسلاماً جيدا”" . 

۱ - وقال : العارف يسير إلى الله TE‏ بين مشاهدة المنة» ومطالعة 
عيب النفس . 

وكان يتمثل کثیرا: 
عوى CH‏ فاستأنست بالذئب إذ عوى 

وصوت انسان فکسدت آطیر 


COVE /١( (مدارج السالکین»‎ (\) 


۳:۹ 


وکان یتمثل أيضاً: 
أحدّث Guill the‏ في السرّ LSE‏ 


نم % % 


معاخته لنفسه بطلب العلم والذکر و تقویه بذلك : 
FE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله : 
۲ - وحدثني شيخناء قال : ابتدأني مرض ؛ فقال لي الطبیب : إن 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض . 
فقلت له: لا آصبر على ذلك . وأنا أحاكمك إلى علمك؛ أليست النفس 
إذا فرحت وسّّتء قويت الطبيعة» فدفعت المرض؟ 
فقال: بلى . ظ 
فقلت له : فإن نفسي تسَرٌ بالعلم» فتقوى به الطبيعة» فأجد راحة. 
فقال: هذا خارج عن علاجنا. 
أو كما OSE‏ 
+ وذكر الإمام ابن القیم - رحمه الله هذه القصة - آیضاً - في 
كتابه «مفتاح دار السعادة». فقال: وكذلك ذكرٌ الله والإقبال cage‏ والإنابة 
ca‏ والفزع إلى الصلاة» كم قد شفِيَ به من عليل! وكم قد عوفيَ به من 
() نقله عن ابن القیم : ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» (ص69) . 
)1( «روضة المحبین» (ص١7).‏ 


مریض! وکم قام مقام کثیر من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في 
. الشفاء! . 

ولقد رأيت في بعض کتب الأطباء المسلمین - في ذکر الادوية 
المفردة -: ذکر الصلاة. ذکرها في باب الصاد» وذکر من منافعها في البدن 
التي توجب الشفاء وجوهاً عديدة» ومن منافعها في الروح والقلب . 

۳ - وسمعت شیخنا آبا العباس بن تيمية - رحمه الله - یقول - وقد 
عرض له بعض الالم - فقال له الطبیب : أضِرٌ ما عليك الکلام في العلم 
Silly‏ فيه» والتوجه والذکر . 

فقال : آلستم تزعمون أن النفس [ذا قویت وفرحت؛ آوجب فرحها لها 
قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض؛ فانه عدوهاء فإذا قویت علیه. 
قهر ته؟ 

فقال له الطبیب : بلی . 

فقال : إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذکر» والکلام في العلم» وظفرت 
بما پشکل علیها منه. فرحت به وقویت» فأوجب ذلك دفع العارض هذا. 

أو نحوه من الکلام(. 

: وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله‎ HE 

6 ۰ - وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة» صلی الفجر ثم جلس 
یذکر الله تعالی إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال : هذه 


)\( «مفتاح دار السعادة» (۱/ YO"‏ 


Yo \ 


غدوتي» ولو لم آتغد الغداء. سقطت قوتي . 

أو Ls‏ قریباً من هذا . 

۵ - وقال لي مرة: لا آترك الذکر إلا بنبّة (جمام نفسي واراحتها؛ 
لاستعد بتلك الراحة لذکر آخر . 

أو LAS‏ هذا معناه(۲). 


* نيا لد 


3H‏ وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وقد ذكر الله سبحانه 
(السکینة» في کتابه ؛ في ستة مواضع : 


الأول: قوله تعالی: وال هرهم )8 ءا ملكي ء آن سکم 


ماوت فيد تکیکه پوس LLYEA‏ 


لشاني: قوله تعالی: GAY‏ سکم & ا 


.]1 #االتوبة:‎ Tre i 


ees ait 8 eld a ا‎ ee 


الرابع : قوله تعالى : ا ل َلْمُوْمِِينَ FARA‏ 


7 oa st سے‎ 


Le : [الفتح‎ QUE Ce SG ENG OES LS يمنا مم يدنيم وله‎ 


)\( «الوابل الصيب» (ص (AY‏ ونقله عن ابن القيم : ابن ناصر cpt‏ الدمشقي في 
کتابه «الرد الوافر» )2 V4‏ 
(۲) «الوابل الصیب» (ص CW‏ 


۳۲ 


الخامس : قوله تعالى SGD:‏ رضح ال عَن امین اد EL ELIE‏ 


سیر 


a ad‏ مرس سے مب 


اجره فلم ماف قلوبهم TANTS‏ عم وآتبهم BUS‏ #[الفتح: ۱۸]. 

السادس : قوله تعالی: YD‏ جعَلَ لیمک YS‏ في فلوبهم AEE SEL‏ 
هه انر أله ينه عل al gs‏ ول pea‏ 4لالفتح : ۰21۰ 

65 وکان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدت عليه 
الأمور؛ قرأ آيات السكينة . 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه؛ تعجز العقول 
عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوة؛ قال: فلما اشتد على الأمر؛ قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا 
آيات السكينة . 

قال : ثم أقلع عني ذلك الحال. وجلست وما بي قلبة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد جَرَبْت آنا - أيضاً - قراءة هذه 
الایات عند اضطراب القلب مما یرد علیه» فرأيت لها تأثيراً عظيماً في 
سکونه وطماننته). ظ 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 
۷ - حدثنى بعض أقارب شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله cn‏ 
CV)‏ «مدارج السالكين» (۲/ ۵۰۲). 


Yor 


قال : كان في بداية آمره يخرج thal‏ إلى الصحراء» یخلو عن الناس؛ 
لقوة ما يرد عليه. فتبعته یوم فلما آصحر تنفس الصعداء ثم جعل 
يتمثل بقول الشاعر - وهو لمحنون لیلی من قصيدته الطویلة -: 


۲ و a‏ 
وآخرج من بين البيوت لعلني 


أحدّث عنك النفس بالسرٌ LIE‏ 


+ وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: Cott)‏ یستانس بذکر 
محبو به ) وکونه فی قلبه لا la‏ 645 فهو آنیسه وجلسه» لآ امتا 
بسواه» فهو مستوحش ممن یشغله عنه . 

۲۹۸ - وحدئنی نقی الدين بن شقیر )6 قال : خرج شيخ ار سلام 
ابن تيمية leg‏ فخرجت خلفه» فلما انتهی إلى الصحراء» وانفرد عن 
الناس ؛ بحيث لا يراه آحد؛ سمعته يتمثل بقول الشاعر : 


۰ و 
وأخرج جن سین البیوتِ لعلني 


أحدّث عنك القلب بالسرٌ خالياً 
فخلوة المحب لمحبوبه هى غاية أمنيته» فإن ظفر بها وإلا خلا به فى 
وو 

)\( (مدارج السالكين» (7/ 59 .)5١‏ وذكره - أيضاً في «روضة المحبين» (ص577) . 

)1( وهو عمر بن عبدالله بن عبد الأحد بن شقير الحراني الحنبلي» شيخ فاضلٌ» عني 

JL‏ 6415 وسمع الكثير ) ودار على المشایخ ونسج بعضص الأجزاءء توفي سئة 

۰4۳۱۵۲ SY) انظر ترجمته فی: «الوافی بالوفیات» للصفدي‎ (ves) 
MEV) و«الوفیات» للسلامی‎ 

)1( «روضة المحبین» (ص۳۷٤)»‏ وذكر ابن القيم هذه الحکاية أيضاً : في المصدر = 


ء ۳۵ 


جوده وتصدقه بالسر: 

de +‏ الامام ابن القيم ‏ رحمه الله - خصائص يوم الجمعة» حتی بلغ 
الخامسة والعشرین؛ قال: إن للصدقة فيه مزية علیها في سائر الأيام, 
والصدقة فيه بالنسبة إلى slo‏ أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان 
بالنسبة إلى سائر الشهور. 

۹ وشاهدت شيخ الاسلام ابن تيمية إذا خرح إلى الحمعة يأخذ 
ما وجد في البیت من خبز أو غيره» فیتصدق به في طريقه سرا 

وسمعته يقول: إذا كان الله قد آمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله BE‏ ۰ فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى 
بالفضيلة”" . 

3 وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وجوب الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول بي لم يبطل حكمه بالكلية» بل نسخ وجوبه» وبقي 
استحبابه والندب إليه» وما علم من تنبيهه وإشارته» وهو أنه إذا استحبت 
الصدقة بین يدي مناجاة الاي فاستحبابها ge‏ يدي مناجاة dil‏ عند 
الصلوات والدعاء آولی» فکان بعض السلف الصالح یتصلّق بين يدي 


= نفسه (ص‌۲۱۸) قال: (حدثني ch ye‏ شیخنا في عنفوان آمره خرج إلى البرية 
بكرة. . ) إلى آخر الحكاية . 
(۱) قال تعالی: یا Slt‏ ءامنا دا کج Bis BB BK VSS SN‏ هلك حر 


Lae سے‎ 


لک وآطهر Dos‏ عدوا فان اه ع رح [المجادلة : LN‏ 
CY)‏ «زاد المعاد» (۱/ لا٠5).‏ 


Yoo 


الصلاة والدعاء إذا أمكنه» ویتأول هذه الأولوية. 
۰ - ورأيت شبخ الإسلام ابن تيمية يفعله» ويتحراه ما أمكنه. 
وفاوضته Aad‏ فذکر لي هذا التنبیه 9 VE LAT‏ 


2 2 % 


محافظته على | لسن : 
بووین ابن القیم - رحمه الله - بعض الأحاديث في فضل 
ءة آية الكرسي في دبر كل صلاة مکتوبة منها : ما جاء عن أبي مامت 
قال : قال رسول الله Me‏ «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم 
يمنعه من دخول الحنة إلا أن یموت»۳ ثم آطال ابن القيم التفس فى 
الكلام على إسناده. وقال. . 
١‏ وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية: أنه قال: ما تركتها 
Cute‏ كل Mee‏ 


)۱( (مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۳). 


)1( آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة (ص CAT‏ برقم (۱۰۰)) والطبرانی في 
(المعجم الکبیر» VV E ZA)‏ برقم VOY)‏ وابن gol‏ في foo?‏ الیوم واللیلة» 
(ص۳٩)‏ برقم (VTE)‏ وصححه GUY‏ في «سلسلة الاحادیث الصحيحة» 
(۲/ 11۱) برقم (AVY)‏ وآفاض في الکلام على طرقه وشواهده. 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۳۰6). وهذا يدل على حرص شيخ الاسلام على السَّننء 
ومواظبته على فعلها. وشهد بذلك أيضاً ‏ تلمیذه عمر بن علي البزار؛ حيث قال 
في: حقه من کتابه «الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» )52 AYA‏ 
قال : (والله! ما رأيت ef‏ آشد تعظيماً لرسول الله ME‏ ولا أحرص على اتباعه 
ونصر ما جاء به منه) . 


yo" 


ققهه ‏ انکار النکر : 

HE‏ ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله درجات إنكار المنكر» فقال: 
فانکار المنکر آربع درجات : الأولى : أن یزول» ویخلفه ضده. الثانية: أن 
يقل» وان لم يزل بجملته. الثالثة: أن یخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن 
یخلفه ما هو شر منه. 

فالدر جتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة. 

فإذا رأيت آهل الفجور والفسوق یلعبون بالشطرنج. كان إنكارك 
علیهم من عدم الفقه والبصيرة» الا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله 
ورسوله؛ کرمي LEN‏ وسباق الخیل» ونحو ذلك. ولذا رابك الق قد 
اجتمعوا على لهو ولعب» أو سماع مکاء وتصدية» فان نقلتهم عنه إلى 
طاعة الله فهو My col pall‏ كان ترکهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما 
هم أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً عن ذلك. وكما إذا كان الرجل 
مشتغلاً بكتب المجون ونحوهاء وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب 
البدع والضلال والسحر» فدعه وكتبه الأولى . وهذا باب واسع . 

۲ - وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : مررت آنا وبعض 
آصحابي في زمن التتار بقوم منهم یشربون الخمرء فأنكر علیهم من كان 
معي فأنكرت cade‏ وقلت له : إنما حرّم الله الخمر لأنها تصدّ عن ذکر الله 
وعن الصلاة» وهؤلاء palin‏ الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذريةء 
وأخذ الأموال» فدعهم». 


= VU/T) «إعلام الموقعین»‎ )١( 


۳۷ 


فراسته ومعرفته بالواقع. واستشرافاته : 
HE‏ قال الامام ابن القيم - رحمه الله في معرض کلامه على الفراسة -: 


۳ - ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


- وقال شيخ الاسلام في کتابه «الاستقامة» (۲/ :)١56‏ (وأما الکفار» فزوال عقل 
الکافر خير له وللمسلمین» آما له؛ فلانه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة بل 
یصلّه عن الکفر والفسق. Lely‏ للمسلمین؛ فلأن SEN‏ یوقم بينهم العداوة 
والبغضاء» فیکون ذلك خيراً للمؤمنين» ولیس هذا إباحة للخمر SEM y‏ ¢ ولکنه 
دفع لشر الشرّین بأدناهماء ولهذا كنت آمُر أصحابنا أن لا یمنعوا الخمر عن آعداء 
المسلمین من التتار والکرج ونحوهم. وأقول: إذا شربواء لم یصدهم ذلك عن 
ذکر الله وعن الصلاة بل عن الکفر والفساد في الارض. ثم إنه یوقع بینهم 
العداوة والبغضای وذلك مصلحة للمسلمین» فصحوهم شر من سکرهم. فلا 
خير في اعانتهم على الصحو. بل قد يُستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما یمکن 
من سكر وغيره فهذا في حق الكفار» ومن الفساق الظلمة من إذا صحاء كان في 
صخوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم» ومن فعل المحرمات والاعتداء 
في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره. .). 
وقد أصَّل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أصلاً عاماً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ حيث قال: (فلا يجوز دفع الفساد القلیل بالفساد الکثیر ولا دفع آخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررین؛ فان الشريعة جاءت بتحصیل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح خير 
الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جمیعاً؛ ودفع شر الشرين إذا لم یندفعا جمیعا) . 
«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ATEN‏ 
وقال - Lal‏ -: (وإذا كان قوم على بدعة أو فجور» ولو نهوا عن ذلك» وقع 
بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم یمکن منعهم منه. ولم بحصل 
بالنهي مصلحة راجحة. لم ینهوا عنه) . (مجموع الفتاوی» (۱6/ CEVY‏ 


۳۸ 


آمورا (dices‏ وما لم آشاهده منها عظم وأعظم ووفائع فراسته تستدعي 

آخبر آصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعین وستمائت Oly‏ 
جیوش المسلمین نكسّرء وأن دمشق لا یکون بها قتل عام» ولا سبي عام: 
al,‏ کلب الجیش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 

ثم آخبر الناس والأمراء ‏ سنة اثنتين وسبعمائة. UD‏ تحرك التتار 
وقصدوا الشام -: أن الدائرة والهزيمة عليهم» وآن الظفر والنصر للمسلمین . 
وآقسم على ذلك آکثر من سبعین يميناً. 

فیقال له : قل : إن شاء الله . 

فیقول : إن شاء الله ؛ تحقيقاً» لا تعليقاً. 

وسمعته يقول ذلك . 

قال: فلما أكثروا على قلت: لا تكثروا. كتب الله تعالى في اللوح 
المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة» وأن pall‏ لجيوش الاسلام(. 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهاية»  )78 - ۲۷ /١5(‏ تحت أحداث سنة 
النتين وسبعمائة للهجرة -: (. . ووصل التتار إلى حمص وبعلبك» وعائوا في تلك 
الأراضي فساداًء وقلق الناس قلقاً عظيماً» وخافوا خوفاً شديداً» واختبط البلد 
لتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش» وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء 
المصریین بلقاء التتار لکثرتهم» وانما سبیلهم آن Ny pees‏ عنهم مرحلة مرحلة, 
وتحدث الناس بالأراجيف» فاجتمع الامراء یوم الأحد المذکور بالمیدان 
وتحالفوا على لقاء العدو» وشجعوا آنفسهم ونودي بالبلد: أن لا یرحل آحد منه. 

- فسکن الناس» وجلس القضاة بالجامع» وحلفوا جماعة من الفقهاء والعامة على = 


۳۹ 


قال : وأطعمت بعض الأمراء والعسکر حلاوة النصر قبل خروجهم 


إلى لقاء العدو . 
قال ابن القيم: وکانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتین مثل 
المطر ۲ . 


= القتال وتوجه الشیخ تقي الدین بن تيمية إلى العسکر الواصل من حماة» فاجتمع 
بهم في القطیعة. فاعلمهم بما تحالف عليه الامراء والناس من لقاء العدوء 
فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم وکان الشيخ تقي الدين ابن تيمية یحلف للامراء 
والناس : انکم في هذه الکرة منصورون» فیقول له الامراء: قل : إن شاء الله 
فیقول : إن شاء الله ؛ تحقیقاً» لا تعليقاً. 
fre‏ ی تست قوله تعالی : od‏ بن atl‏ 
25a‏ أل €[الحج: ٩۰‏ 
وقال ابن کثیر - Lal‏ - في «البداية والنهاية» (۱۶/ ۳۱) - ضمن آحداث العام 
نفسه -: (وفي یوم الائنین رابع الشهر رجع الناس من الکسوة إلى دمشق» فبشروا 
الناس بالنصر . وفیه دخل الشیخ تقي الدین بن تيمية البلد ومعه آصحابه من 
الجهاد» ففرح الناس به» ودعوا له وهنژوه بما يسر الله على يديه من الخيرء 
وذلك أنه ندبه العسکر الشامي أن يسير إلى السلطان یستحثه على السیر إلى دمشق» 
فسار إليه» فحثه على المجيء إلى دمشق بعد أن كاد یرجع إلى مصرء فجاء هو 
وإياه جمیعاً» فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال» فقال له الشيخ : 
السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه» ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم 
وحَرّض السلطان على القتال» وبشره بالنصر» وجعل يحلف بالله الذي لا إله الا 
هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة» فيقول له الأمراء: قل: إن شاء cdl‏ 
فیقول : إن شاء الله ؟ تحقيقاًء لا تعلیقا). 

.)589 /۲( «مدارج السالکین»‎ CV) 


: وقال الامام ابن القیم - رحمه الله‎ HE 

۶ - ولما طَلِب إلى الدیار المصرية» وأريد قتله بعد ما آنضجت 
له القدورء وقلبت له الأمورء اجتمع آصحابه لوداعه ؛ وقالوا: قد تواترت 
الکتب ol‏ القوم عاملون على قتلك! 

فقال : والله! لا بصلون إلى ذلك آبدا. 

قالوا: أفتحبس؟ 

قال : نعم . ویطول حبسي . ثم آخرج وأتکلم بالسّنة على رؤوس الناس . 

سمعته یقول ذلك . 

: وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله‎ FE 

6 ولما تولی عدوه الملقب بالحاشنکیر الملك؛ آخبروه بذلك» 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك» فسجد لله شکراء وأطال! . 

فقيل له : ما سبب هذه السحدة؟ 

فقال: هذا بداية ذله» ومفارقة عزه من OW‏ وقرب زوال أمره. 

فقيل له: متى هذا؟ 

فقال: لا ترتط خيول الجُند على القرط حتى تغلب دولته. 

قال ابن القیم : فوقع الامر مثلما أخبر به سمعت ذلك منه(۲؟ . 


3 وقال الإمام ابن القیم - رحمه الله : 


( «مدارج السالکین» (۲/ 589 .)٤۹۰‏ 
(۲) «مدارج السالکین» (۲/ CEM‏ 


۳۱ 


5 - وقال مرة: يدخل gle‏ أصحابي وغیرهم» فأری في وجوههم 
وأعينهم آمورا لا أذكرها لهم . 

فقلت له أو غيري -: لو آخبرتهم . 

فقال : آتریدون أن أكون مُعَرّفاً کمَعَرّف الولاة؟ 

وقلت له يوماً: لو عاملتنا بذلك» لكان آدعی إلى الاستقامة 
والصلاح . 

فقال : لا تصبرون معي على ذلك جمعة. أو قال : شهرا[". 

+ وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

۷ - وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه 
ولم ينطق به لساني! وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل! 
ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت بعضهاء وأنا أنتظر بقیتها. 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف آضعاف ما شاهدته . وال 


Medel 


26 4 % 


آحواله وأقواله فى محبسه : 

HE‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ یقول : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها. لا يدخل 
)1( «مدارج السالكين» (۲/ (EM‏ 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ (EV‏ 


نض 


OF SS جنة‎ 


۷۸ - وقال لي مرة: ما يصنع آعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدري» إن رحت» فهي معي لا تفارقني» Of‏ حبسي خلوة» وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة . 

4 وکان بقول - في محبسه في القلعة -: لو بذلت ملء هذه القلعة 
«Las‏ ما عدل عندي شکر هذه النعمة. 

أو قال : ما جزیتهم على ما تسببوا لي فيه من الخیر"" . 

ونحو هذا٩).‏ 


٣۰‏ _ وكان يقول - في سجوده وهو محبوس -: اللهم آعني على 
ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ما شاء الله" . 


)1( تقدم قوله هذا ضمن باب : الزهد والسلوك» الفقرة رقم (۱۱۰). 

(۲) «الوابل الصَیّب» (ص58). 

(۳) ونقل ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص٤٤)‏ عن أبي عبدالله بن زشیق - وکان 
من أخص آصحاب شيخ الإسلام» وأكثرهم كتابة لكلامه» وحرصاً على جمعه - 
قال : (ثم لما حبس في آخر عمره» کتبت له أن یکتب على جميع القرآن تفسيراً 
مرتباً على السور» فکتب یقول . . قد فتح الله Sle‏ في هذا الحصن في هذه المدة 
من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء یتمنونها» وندمت 
على تضييع آکثر آوقاتي في غير معاني القرآن. أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئاً 
يسيراً مما كتبه في هذا الحبس» وبقي شيء کثیر . ۰). 

)8( «الوابل الصَیّب» (ص58). 

)0( «الوابل الصَیّب» (ص58). 


۳۳ 


: وقال الامام ابن القیم - رحمه الله‎ HE 

۱ - وقال لي مرة: المحبوس : من حبس قلبه عن ربه تعالی 
والمآسور من آسره هواه . 

bl,‏ دخل إلى القلعة؛ وصار داخل سورهاء نظر البه ؛ وقال: مشب 


of a 


ینبم سور لص باب باطنه, فيه FES‏ وتللهره, ین IIT oh‏ #[الحديد : Ory‏ 


* يننا تن 


اجتهاده فى الفقة. ومعرفته بمذهب الامام آحمد : 

کل قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله - في وجوه الرد على آرباب التقلید. 
ومعنی الاتباع في قوله تعالی : Sh aye OMY‏ #لالتوبة: ۱۰۰]-۰ قال : 
فان إتباعهم هو سلوك سبیلهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقلید. . فالتابعون 
لهم باحسان حقاً هم آولو العلم والبصائر» الذين لا یقذمون على کتاب الله 
Sd, SS‏ ایا لا ill ool UN, Olde‏ 
ولا یجعلون مذهب آحد he‏ على القرآن والسنن» فهؤلاء آتباعهم Lie‏ 
جعلنا الله منهم بفضله ورحمته . . 

۲ - ولقد نکر بعض المقلدین على شيخ الاسلام في تدريسّه 
بمدرسة ابن الحنبلی ۱ وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد لیس منهم! 


( «الوابل الصَیّب» CEA ye)‏ 
(۲) قال الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱۳/ (VEE‏ - في کلامه على أحداث 
سنة خمس وتسعین وستمائة -: (وفي یوم الاربعاء سابع عشر شعبان درس الشیخ 
الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدین بن تيمية الحراني بالمدرسة الحنبلية عوضاً = 


۳۹ 


فقال : إنما آنناول ما آنناوله منها على معرفتی بمذهب آحمد لا على 
تقليدي له . 


معرفته واجتهاده فى اللغة : 

ع قال الامام ابن القیم - رحمه الله : اللفظ قالب المعنی ولباسه؛ 
يحتذي حذوه. والمناسبة الحقيقية مُعتبرة بين اللفظ والمعنی ؛ طولاً وقصرا 
وخفة وثقلاً» وكثرة وقلة» وحركة وسکونا وشدة ول 

ثم ضرب ابن القيم أمثلة لذلك» وقال: ولا يتسع المقام لبسط هذا؛ 
فإنه يطول ویدق جدا. . وهذا باب یقوم من تتبعه سفْرٌ ضخم» وعسی الله 
أن یساعد على إبرازه بحوله وقوته. 

۳ - ورأيت لشیخنا آبي العباس بن تيمية فيه فهماً عجيباً؛ كان إذا 
انبعث فيه أتى بكل غريبة» ولکن کان حاله فيه كما كان کثیرا یتمثل : 
Gi‏ ابرق Gets‏ يا أيها البرق إني عنك مشغولٌ”" 


= عن الشیخ زين الدين بن المنجی - توفي إلى رحمة الله - ونزل ابن تيمية عن حلقة 
العماد بن المنجا لشمس الدین بن الفخر البعلبكي) . 

: «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۰۸ -۱۰۹). والبیت؛ قال ابن منقذ في «لباب الادات)‎ )١( 
روی آحمد ن أبي یعقوب قال: أحضر داود بن علي بن عبدالله بن العباس‎ 
جماعة من بني آمية یضرب آعناقهم» وشرع السيّاف فیهم» فبرقت برقة» فهمس‎ 
: منهم بهذین البيتين‎ PDE 
تالق البرق نجدیا فقلت له یاآیهاالبرق اني عنك مشغول‎ 
مني عدوّ انم حسق في کفه کباب الماء مصقول‎ LK, 


“o 


3 وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وقد Loss‏ أن الالفاظ مشاكلة 
للمعاني التي هي أرواحهاء یتفرس الفطن فیها حقيقة المعنی بطبعه وحسّه ؛ 
كما یتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الاجساد من قوالبها بفطنته . 

۶ - وقلت Ly‏ لشیخ الاسلام أبي العباس بن تيمية - قدس الله روحه -: 
قال ابن جني : مکثت برهة إذا ورد علىّ لفظ ؛ آخذ معناه من نفس حروفه 
وصفاته وجرسه» وكيفية ترکیبه» ثم آکشفه. فإذا هو كما ظننته» أو قريباً منه . 

فقال لي رحمه الله -: وهذا کثیرا ما یقع Od‏ 


% & % 


)1( «بدائع الفوائد» (۱/ .)٩۵‏ وفي سنة سبعمائة للهجرة سافر شيخ الاسلام ابن 
تيمية على البرید إلى مصر» وحضر عنده آبو حیان الأندلسی» وکان علامة وقته 
في النحوء فقال: ما رأت عيناي مثل ابن تیمیت ثم مدحه آبو حيان على البديهة 


في المجلس فقال : 


339 الدين لاح لنا داع إلى الله فردٌ مال له‎ gw LIL 
2 ا نو دوته‎ lye al 
حبر تسربل منه دهره حرا بحر تقاذف من آمواجه الدرر‎ 
وی نت نیس‎ er ی‎ a ان‎ dl 


. .إلى آخر القصيدة. ثم دار بينهما کلام» فجری ذکر سیبویه. فأغلظ ابن تيمية 
القول في سیبویه» فنافره آبو حيان» وقطعه بسببه ویقال : إن ابن تيمية قال له : ما كان 
سيبويه Gs‏ النحو» ولا معصوماًء بل أخطأ في القرآن في ثمانین موضعاً ما تفهمها 
أنت . فکان ذلك سبب مقاطعته إياه). انظر : «الشهادة الزکیة» (ص۰)۳۱ و«الرد 
الوافر» (ص۰)15 و«الدرر الکامنة» (۱/ ۱۷۷). 


۳۹ 


علاجه للر عاف والصرع : 

HE‏ قال الامام ابن القیم - رحمه الله في ذکر علاج الرعاف: 

nen ae یور ود‎ A 
.]44 ما رتسم أقل وغیص الْمَآءُ وفينى الْأَمَرٌ 4[هود:‎ Chl يكأرض‎ a5 > 

وسمعته یقول : کتبتها لغیر واحد. OP nD‏ 

: وقال الامام ابن القيم  رحمه الله في ذکر علاج الصرع‎ 3K 

۰۲ - وشاهدت شیخنا یرسل إلى المصروع من یخاطب الروح التي 
فيه ؛ ویقول : قال لكِ الشیخ: اخرجی ؛ فان هذا لا يحل لك» فیفیق المصروع . 
وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة» فيُخرجها بالضرب. فیفیق 
المصروع ولا يحس بألم : وقد شاهدنا نحن وغیرنا منه ذلك مراراً. 

وکان كثيراً ما يقرأ في آذن المصروع: «َفحیبنُم Seale CH‏ 
CIS : A ES a‏ لا عون € [المؤمنون : ۰۱۱۵ 

وحَدئني : أنه قرآها مر مر في آذن المصروع؛ فقالت الروح: نعم. 
ومد بها صوته . 

قال : فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتی کلّت يداي 
من الضرب. ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء 
الضرب؛ قالت : آنا أحبه! 

فقلت لها : هو لا يحبك! 

قالت : آنا آرید أن أحج به. 


)۱( آي : جبهة المصاب بالرعاف . 
(۲) «زاد المعاد» (/۳۵۸). 


۳۷ 


فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك . 

فقالت : آنا أدعه كرامة لك . 

قال : قلت : لاء ولکن طاعة لله ولرسوله. 

قالت : فأنا أخرج منه. 

قال : فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا» وقال: ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ؟! قالوا له: وهذا الضرب كله؟!! فقال: وعلى أي شيء يضربني 
الشيخ ولم أذنب؟! ولم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة . 

وکان يعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع» ومن 
يعالجه بها» وبقراءة المعوذتين”" . 


 &‏ ف 


قوة حجته. وسرعة جوابه : 

3K‏ قال صلاح الدين الصفدي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
من کتابه «الوافي بالوفیات»: وحکی لي عنه الشيخ شمس الدين بن 
قيم الجوزية قال : 

۷ - كان صغيراً عند بني المنجاء فبحث معهمء فاذعوا شيئاً 
أنكره» فأحضروا النقل» فلما وقف cade‏ ألقى المجلد من يده فیظاً 
فقالوا له: ما أنت إلا جريء؛ ترمي المجلد من يدك وهو كتاب علم؟! 

فقال سريعاً: أيما خير ؛ آنا أو موسی ۴ 


VAL VA /£) «زاد المعاد»‎ OY) 


۳۸ 


فقال : آیما خير؛ هذا الکتاب. أو آلواح الجوهر التي كان فیها العشر 


قالوا: الألواح . 

فقال : إن موسى لما غضب. ألقى الالواح من يده. 

أو كما OIE‏ 

: قال: سأله فلان - أنسيته -» فقال‎ Lal - وحكى لي عنه‎ TVA 
فهذا الذي تفعله بالناس من عرك‎ SEEN أنت تزعم أن أفعالك كلها من‎ 
آذانهم ؛ من أين جاء هذا في السّنة؟‎ 

فقال: حديث ابن عباس في «الصحيحين»؛ قال: «صليت خلف 
رسول الله و SY‏ فكنت إذا آغفیت. آخذ OU Sab‏ أو كما قال . 


() «الوافي بالوفيات» (5/ ۳۱۹). وقال ابن الوردي في ترجمة شيخ الإسلام من 
aks‏ «تتمة المختصر في آخبار البشر» (۲/ 4۰۸): (وكان يحضر المحافل في 
صغره؛ فيناظر» ويُفجم الکبار» ويأتي بما يتحيّرون منه» وأفتى وله jal‏ من تسع 
عشرة سنة). ٠‏ 

(۲) أي: الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : «بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث ؛ 
فقلت لها: إذا قام رسول الله RE‏ فأيقظيني» فقام رسول الله BE‏ فقمت إلى 
جنبه الأيسرء فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيّت» يأخذ 
بشحمة أذني - وفي رواية: وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده - قال : فصلی إحدى 
عشرة ركعة. .» الحديث . أخرجه البخاري (۱/ ۰۷۸ ۰۳۳۷ 40۱) بأرقام VAY)‏ 
0۷ 6 و(1115/5١)‏ برقم (۰)4۲۹6 ومسلم (۱/ COVA‏ برقم (۷۳)) 
gly‏ داود (۷/ 40) برقم (۰)۱۳۹6 والنسائي (۳/ ۰)۲۳۲ وابن ماجه (۱/ 1۳۳) 
برقم OYA)‏ وأحمد في «المسند» (۱/ ۰۲4۲ ۳۵۸). 

(6) «الوافي بالوفیات» (5/ ۳۱۹). 


۳۹۹ 


جوده بالعلی واستقصاژه فى آجوبته : 

. قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: الجود عشرة مراتب.‎ ie 
حتی بلغ الرابعة؛ قال: الجود بالعلم وبذله» وهو من آعلی مراتب‎ bad 
العلم آشرف من المال.‎ OY الجود» والجود به أفضل من الجود بالمال؛‎ 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة.‎ 

ومن الجود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصیت له 
جوابها؛ جواباً LE‏ لا یکون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة؛ كما 
كان بعضهم یکتب في جواب الفتیا : «نعم» أو «لا»» مقتصرا علیها. 

۹ ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
في ذلك آمرا عجيباً. كان إذا fe‏ عن مسألة حكميّة. ذکر في جوابها 
مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدّر ومأخذ الخلاف. وترجيح القول الراجح. 
وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته» فيكون 
فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه 
- رحمه الله بين الناس» فمن أحب الوقوف عليهاء رأى ذلك . 

فمن جود الانسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل 
يذكر له نظائرهاء ومتعلقهاء ومأخذها؛ بحيث يشفيه ويكفيه. 

قال ابن القيم: وكان خصومه ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ یعیبونه 
بذلك؛ ويقولون: سأله السائل عن طريق مصر - مثلاً ‏ فیذکر له معها: طريق 
مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند! وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ ! 


ولعمر الله! ليس ذلك بعیب. وإنما العيب الجهل والكْر» وهذا 


۳۷۰ 


وه بحايض وهو Se‏ مثل من لم يصل إلى العنقود 


96 % % 


طريقته فى الفتوی : 

> قال الامام ابن القیم - رحمه لله -: من فقه المفتي ونصحه؛ إذا 
JL.‏ المستفتي عن شيء» فمنعه منه» وکانت حاجته تدعوه إليه؛ أن یله على 
ما هو عوض له منه» فيسدٌ عليه باب المحظور» ویفتح له باب المباح» وهذا 
لا يتأتى إلا من lle‏ ناصح مشفق . . فمثاله في العلماء مثال الطبیب العالم 
الناصح في الاطباء» يحمي العلیل عما یضره» ویصف له ما ینفعه فهذا 
ols‏ آطباء OLIN‏ والأبدان. 

۰ - ورأيت شيخنا - قدس الله روحه - يتحرى ذلك في فتاویه 
مهما آمکنه. ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيه" . 


i 5 a 


: فیما يُشكل عليه من العام‎ a 

۴ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الفائدة العاشرة من 
الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتابه «إعلام الموقعين» -: ينبغي للمفتي 
المُوفّق إذا نزلت به المسألة: أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي (الحالي)ء 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ 797 -۲۹۵). 
(۲) «علام الموقعین» (4/ ۱۵۹). 


۳۷۱ 


لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب» ومعلم الخیر» وهادي القلوب؛ أن 
يلهمه col pall‏ ويفتح له طریق السداد» ويدله على حکمه الذي شرعه 
لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق. . 

۱ - وشهدت شيخ الاسلام - قدس الله روحه - إذا آعیته 
المسائل» واستصعبت عليه؛ فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغائة 
با واللجأ cad)‏ واستنزال الصواب من عنده. والاستفتاح من خزائن 
رحمته» فقلما یلبث المدد الالهي أن يتتابع عليه مدأ وتزدلف الفتوحات 
الالهية إليه بأيتهن يبدأ . 

ولا ریب آن من rr‏ لهذا الافتقار علماً Vey‏ وسار قلبه في ميادينه 
بحقيقة وقصد. فقد أعطي حظه من التوفیق . ومن > Me‏ فقد منع الطریق 
والرفیق) . 

:- وقال الامام ابن القیم - رحمه الله‎ Fe 

۲ - حقيق بالمفتي أن یکثر الدعاء بالحدیث الصحیح: «اللهم 
رپ جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» bE‏ السماوات والارض. عالم الغیب 
والشهادت آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم». 


.)۱۷۲ / 8) إعلام الموقعین‎ )١( 
- من حدیث عائشة رضي الله عنها - فیما كان یستفتح به النبي یل صلاته باللیل‎ (Y) 
= وأبو داود (۱/ ۲۰6) برقم‎ (VV) برقم‎ COPE /۱( آخرجه مسلم في «الصحیح»‎ 


VY 


وکان شیخنا کثیر الدعاء بذلك). 

۳ - وکان إذا آشکلت عليه المسائل» يقول: يا hae‏ إبراهيم! 
علّمني. ویکثر الاستعانة بذلك؛ اقتداء بمعاذ بن جبل ib‏ حيث قال 
لمالك بن بخامر السكسكي عند موته؛ وقد ol,‏ يبكي؛ فقال: والله! 
ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم والایمان 
اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل ذه : «إن العلم والإيمان 
مكانهماء من ابتغاهماء وجدهماء اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر 
أبي الدرداء» وعند عبدالله بن مسعود» وأبي موسى الأشعري» وذكر 
‘aol I‏ فان عجز عنه ce ga‏ فسائر fal‏ الأرض عنه أعجزء فعليك بمعلم 
إبراهيم = صلوات الله عليه )20 . 


(VIV) =‏ والترمذي (۵/ 557) برقم (23570)» والنسائي (۳/ ۲۱۲ - ۰4۲۱۳ وابن 
ماجه (۱/ )57١‏ برقم (۰)۱۳۵۷ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠١١‏ 

AY OV /٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) وقال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ص57): (وكان ‏ رحمه الله - يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة 
تفسير» ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم! علمني. وكنت أذهب 
إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم! فهمني. .). 

)1( «إعلام الموقعين» (5/ ۲۵۷). والحديث لم أجده عن مالك السكسكيء إنما 
هو عن يزيد بن عميرة الزبيدي» قال: «لما حضر معاذ بن جبل الموت - في 
رواية: بكى عليه يزيد؛ فقال معاذ: ما يبكيك؟ - قيل له: يا أبا عبد الرحمن! 
أوصنا. قال: أجلسوني؛ فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتخاهما = 


VY 


تحریه للمسائل عند الافتاء : 

کل قال الامام ابن القیم - رحمه dil‏ - في معرض کلامه على ما یتعلق 
بالافتاء من الفوائد والارشادات -: المقصود: التنبیه على وجوب التفصیل 
إذا كان (آي: المفتي) يجد السؤال محتملاء وبالله التوفیق . فکثیرا ما يقع 
غلط المفتي في هذا القسمء فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة 
جداء فان لم يتفطن لحقيقة السؤال» My‏ هلك وأهلك. . 

وأذكر لك من هذا مثالاً وقع في زماننا؛ وهو أن السلطان أمر أن يُلرّم 
آهل الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون Ge‏ ألوان عمائم المسلمین 
فقامت لذلك قيامتهم» وعظم عليهم» وكان في ذلك من المصالح وإعزاز 
الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين. 


= وجدهماء يقول ثلاث مرات. فالتمسوا العلم عند أربعة رهط : عند عويمر أبي 
الدردای وعند سلمان الفارسي» وعند عبدالله بن مسعود» وعند عبدالله بن 
سلام الذي كان يهودياً ثم أسلم؛ فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: إنه 
عاشر عشرة في الجنة» آخرجه الترمذي في «سننه» (۵/ 1۷۱) برقم (PASE)‏ 
وأحمد في «المسند» (۵/ ۲۲). والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۱۷۷ 
) و(۳/ ۰۳۰ .)٤۷١‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (9/ CVE‏ 
و(6/78١١)»‏ كما أخرجه عن الحارث ابن عميرة الزبيدي» بنحوه GS‏ من ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» )1/ )١1١‏ برقم (۰)۳۰۳۳۵ والبزار في مسنده «البحر 
الزخار» (۷/ ۱۱۵) برقم (77171)» وقيل: الحارث بن عميرة هو يزيد بن عميرة 
نفسه. والحديث ليس فيه: «فعليك بمعلم إبراهيم. .». وصححه الألباني في 
«مشكاة المصابیح» (۳/ OPV‏ برقم (1۲۳۱). 


۳۷ 


فألقى الشیطان على آلسنة أوليائه واخوانه أن صوروا فتيا یتوصلون 
بها إلى إزالة هذا الغبار وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من آهل 
الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد» 559 غير زيهم المألوف» فحصل 
لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والقلوات» وتجرأ عليهم بسيبه 
السفهاء والرعاة وآذوهم LE‏ الأذى» فطمع بذلك في إهانتهم» والتعدي 
عليهم؟! فهل يسوغ للامام ads‏ إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا 
عليه» مع حصول التميز بعلامة يعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة 


شاع آم EY‏ 
فأجابهم من مُنْم التوفيق» Ley‏ عن الطريق بجواز ذلك! وأن للإمام 
إعادتهم إلى ما كانوا عليه! ! 


۶ - قال شيخنا: فجاءتني الفنوى؛ فقلت : لا تجوز إعادتهم. 
omy‏ إبقاؤهم على الزي الذي بتمیزون به عن المسلمین. فذهبواء ثم 
غيروا الفتوى» ثم جاؤوا بها في قالب آخر! 

فقلت : لا تجوز إعادتهم . فذهبواء ثم آتوا بها في قالب آخر! 

فقلت : هي المسألة المعينة» وان خرجت في عدة قوالب . 

قال ابن القیم : ثم ذهب إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه 
الحاضرون» فأطبق القوم على إبقائهم. dig‏ الحمد(" . 


& 2 له 


(۱) (إعلام الموقعين» (5/ ۱۹۲ -۱۹۶). 


۳۷۵ 


ما نسب له من فتوی فى العشق ", والرذ على ذلك : 

ذکر الإمام ابن القیم - رحمه الله في الباب الثامن من کتابه «روضة 
المُحبين؛ الشبّه التي Beet‏ بها مّن آباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به 
وأباح عشقه. فذكر ‏ رحمه الله عمدة ما احتجوا به في ذلك» ومنها: 
فتوی - تعلقوا بها منسوبة لشبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

قال الإمام ابن القيم : 

قالوا: ونحن نحاكمكم إلى واحد يعد بآلاف مولفت. وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإنه سئل : 

ما تقول السادة الفقهاء ج في رجل عاشق في صورة» وهي مصرة 
على هجره منذ زمن طویل» لا تزيده إلا بعداء ولا يزداد لها إلا حباً؟ وعشقه 
لهذه الصورة من غير فسق ولا خنا» ولا هو ممن یدنس عشقه بزنى» وقد 
آفضی به الحال إلى الهلاك لا محالة» إن بقي مع محبوبه على هذه الحالت 
فهل يحل لمن هذه حاله أن يهجر؟ وهل يجب وصاله على المحبوب 


)\( قيل في تعريف العشق : هو الإفراط في المحبة» وقال ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص۲۳۰): (والتحقیق: أن العشق: شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طباعهاء فإذا 
قوي فکرها فیها» تصورت حصولهاء وتمنّت ذلك» فیتجدد من شدة الفکر مرض) . 
وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۶/ ۲۰۷): (وقد ذکر الناس من آخبار 
العشاق ما يطول وصفه. فإذا ابتلي المسلم ببعض ذلك. كان عليه أن یجاهد 
نفسه في طاعة الله تعالی» وهو مأمور بهذا الجهاد» ولیس هو آمرا حرمه علی 
نفسه» فيكون في طاعة نفسه وهواه» بل هو أمر حرّمه الله ورسوله ولا حيلة 
فيه» فتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله) . 


۳۷۹ 


المذکور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ وما يجب من تفاصیل آمرهما 
وما لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مما یوافق الشرع الشریف؟ 

۵ - فأجاب بخطه بجواب طویل قال في أثنائه : 

فالعاشق له ثلاث مقامات : ابتدای وتوسط. ونهاية . 

أما ابتداژه. فواجب عليه فيه کتمان ذلك» وعدم إفشائه للخلق 
مراعباً في ذلك شرائط الفتوة؛ من العفة مع القدرة. 

فان زاد به الحال إلى المقام الأوسط فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحبته col]‏ فیخف باعلامه وشکواه إليه ما يجد منه. ویحذر من اطلاع 


الناس على ذلك). 
Ob‏ زاد به الامر حتی خرج عن الحدود والضوابط, التحق بالمجانین 
والموسوسين”". 


فانقسم العشاق قسمين: قسم قنعوا بالنظرة بعد النظرة"! فمنهم من 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله BG‏ «لم یر للمُتحابّين 
مثل النکاح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱/ 091) برقم (18517)» والحاكم في 
(«المستدرك) ( ۰)۱۰۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰6۷۸ وصححه 
الشيخ ناصر الدين GUY‏ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (575). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۱۲۹ -۱۳۲۰): (العشق 
مرض نفساني» و|ذا قويء FT‏ في البدن» فصار مرضاً في اللجسم)» وقال - في 
عشق الأجنبية والذكران -: (ففيه من الفساد ما لا يُحصيه إلا رب العباد» وهو من 
الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه. ثم تفسد عقله ثم جسمه) . 

(۳) وكيف يُقنع بالحرام؟ قال تعالى : لق میرک يعضو ین آتمصرهم BAS‏ = 


۳۷۷ 


يموت وهو (SUIS‏ ولا يظهر سره do‏ حتی محبوبه لا يدري به وقد 
رُوي عن النبي 8B‏ «من عشق iad‏ فکتم فمات» فهو شهید»(). 


ور کلک YA SI‏ له کر يما يضم 4 [الدور: ۰۲۳۰ وفي «الصحیحین) 


من حديث آبي هريرة» نف آن «زنى العینین النظر». وفي «المسند» 
و«السنن»: أن النبي یل قال : «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى» 
ولیست لك الثانية»» فالنظرة تولد الخطرة» ثم الفکرة. ثم تولد الفکرة الشهوتة 
ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوی فتصیر عزيمة» ثم تقع الفاحشة - والعیاذ بالله - 
قال الشاعر : 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مُستصغر الشرر 
كم نظرة بلغث في قلب صاحبها ‏ كمبلغ السهم et‏ القوس والوتر 
فالنظر داعية إلى فساد القلب» وكما قال بعض السلف: النظر سهم سم 
إلى القلب . 

لذا أغلقت الشريعة مداخل هذا الشر كلّها؛ وسدّت جميع الذرائع المفضية إليه» 
فأمر الله بغض البصرء وحرمت الخلوة بالأجنبية» حتى للحمو! وحرم سفر المرأة 
إلا بمحرم» إلى غير ذلك مما هو معروف . 

آخر جه الخطیب البغدادي ذ في «تأریخ بغداد) (۵/ 5ه6١).‏ و(٦/‏ ۰۵۰ ۰۵8۱ 
a> oly NAE SAY) 5‏ ابن الجوزي في (دم الهوی» (ص۲۵۲ -۰)۲۵۸۰ وفي 
«العلل المتناهیة» (۲/ ۷۷۱ من آکثر من طريق» oS‏ ابن الجوزی ضعفها كما 
ke‏ الحدیث کثیر من المتقدمین والمتأخرین» بل حکم بعضهم بوضعه 
ومنهم : الامام ابن القيم في «المنار المنیف» (ص (VE‏ وفي «روضة المحبين) 
(ص۱۷۹ -۰)۱۸۱ وفي «زاد المعاد» (6/ (VV‏ حيث قال: (ولا يغتر بالحدیث 
الموضوع على رسول الله (BE‏ ثم ذکر لفظ الحدیث. وقال: (فان هذا 
الحدیث لا يصح عن رسول الله BE‏ ولا يجوز أن یکون من کلامه؛ فان الشهادة = 


۳۷۸ 


(\) 


درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية» ولها آعمال وأحوال هي شرط في 
حصولهاء وهي نوعان : عامة وخاصة فالخاصة: الشهادة في سبیل اللهء والعامة : 
خمس مذكورة في «الصحیح». ليس العشق واحداً منها. وکیف یکون العشق 
الذي هو شرك في المحبة. وفراغ القلب عن الّه » وتمليك القلب والروح والحب 
لغیره » تنال به درجة الشهادة؟! هذا من المحال؛ فان افساد عشق الصور للقلب 
فوق كل |فساد» بل هو خمر الروح الذي يسكرهاء ویصدها عن Sd‏ الله» وحبه. 
والتلذذ بمناجاته» والانس به یوجب عبودية القلب لغیره؛ فان قلب العاشق 
متعبد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية؛ فانها كمال الذل والحب والخضوع 
والتعظيم . فکیف یکون تعبد القلب لغیر الله مما تنال به درجة آفاضل الموحدین 
وساداتهم وخواص الأولیاء؟! فلو كان إسناد هذا الحدیث کالشمس كان غلطاً 
Lays‏ ولا یحفظ عن رسول الله BE‏ لفظ «العشق» في حدیث صحیح ألبتة . 

ثم إن العشق منه حلال» ومنه > col‏ فکیف یظن بالنبي BG‏ أنه يحكم على کل 
عاشق یکتم ویعف ol‏ شهید؟ فتری من یعشق امرأة غيره» أو یعشق المردان 
والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء؟! وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دینه 
بالضرورة؟! كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية 
شرعاً وقدراً» والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً» وإما مستحب» وأنت 
إذا تأملت الأمراض والافات التي حكم رسول الله BB‏ لأصحابها بالشهادةء 
وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها؛ کالمطعون» والمبطون» والمجنون 
والحريق» والغريق» وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها؛ فإن هذه بلايا من الله 
لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابها محرمة» ولا يترتب عليها من 
فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق» فان لم یکف هذا في إبطال 
نسبة هذا الحديث إلى رسول الله BE‏ فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله؛ فإنه 
لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن). ثم ذكر 
- رحمه الله - أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذا الحديث ورواته. 

وش الحديث - Lad‏ -: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في المجموع الفتاوی» - 


۳۷۹ 


والقسم الثاني : آباحوا لمن وصل إلى حد يخاف على نفسه منه؛ 


القبلة فى الجبین Ol‏ قالوا: OV‏ ترکها قد يؤدي إلى هلاك النفس والقبلة 


(۱۰/ ١۲۷)؛‏ حیث قال : )555 في الحديث : أن «من عشق فعفٌ وکتم وصبر 
ثم مات كان شهيدا». وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس» مرفوعاً» وفیه نظرء ولا یحتج بهذا) . 

قال : (لکن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا Ge‏ عن المحرمات نظراً وقولاً 
وعملاء وکتم ذلك فلم يتكلم به. حتی لا یکون في ذلك کلام محرم؛ ما شکوی 
إلى المخلوق. وإما إظهار فاحشة» Lely‏ نوع طلب للمعشوق» وصبر على 
طاعة الله وعن معصیته» وعلی ما في قلبه من ألم العشق كما یصبر المصاب عن 
ألم المصيبة» فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر لِه من ين وصور فارگ 
Vail‏ يع أخر se‏ 4 [یوسف: 4s‏ انتهی 

وحکم على الحدیث بالوضع : الشیخ ناصر الدین الالباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة» (۱/ (EY‏ برقم )£949( وتوسع في الکلام على آسانیده» وبیان ضعفها . 
كما حکم عليه بالوضع - Lal‏ -: الدکتور خلدون الاحدب في کتابه «زوائد تأريخ 
بغداد على الکتب الستة» (5/ 4۱۱) برقم (VIA)‏ وأفاض في الکلام على طرقه 
وبیان عللها . 

نعوذ بالله من منکرات الأخلاق» ومن شرور الاهواء والادواء. فبأي شرع یستباح 
مثل ذلك؟ وهل هذه إلا مقدمات الزنا؟ فقد سمی النبي BE‏ القبلة بالزنا؛ كما جاء 
في بعض ألفاظ حدیث آبي هريرة الذي آخرجه آبو داود في «السنن» (۲/ ۲۷) 
(۲۱۵۳): «والفم يزني» وزناه القبّل»» وأصل الحدیث في «الصحيحين» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۶۳): Lely)‏ المعاصي 
التي ليس فیها حد مقدر. ولا کفارة؛ كالذي یقبل الصبي والمرأة الاجنبية أو 
یباشر بلا جماع . . فهؤلاء یعاقبون تعزيراً وتنکیلاً وتأديباً. ۲۰. 

وهل في فعلها نجاة للنفس؟ كلا؛ بل هو انغماس في الخطيئة» واتباع لخطوات 
الشيطان؛ مما يسبب الالم والشقاء في الدنیا والاخرة. قال شيخ الاسلام ابن = 


PAs 


(\) 


(۲) 


صغيرة! وهلاك النفس کبيرة la}‏ وفع الانسان فی مرصین › داوی 
الأخطرء ولا خطر أعظم من قتل النفس حتى أوجبوا على المحبوب 
مطاوعته على ذلك !۲ إذا علم أن ترك ذلك يؤدي إلى هلاكه!! واحتجوا 


= تيمية رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۲۰): (العاشق يضره اتصاله 
بالمعشوق؛ مشاهدة وملامسة وسماعاً. بل ويضره التفكر فيه» والتخيل له وهو 
يشتهي ذلك» فان منع من مشتهاه تألم وتعذب. وان آعطي مشتهاه قوي مرضه. 
وکان سبباً لزيادة الألم). وقال في «مجموع الفتاوی» - أيضاً ‏ (۱۰/ ۱4۲ (VEEL‏ 
(إذا بلي بحب من لا ینفعه؛ العشق ونحوه؛ سواء كان لصورة أو راست أو 
لمال» ونحو ذلك؛ فان لم يحصل محبوبه ومطلوبه» فهو متألم» ومریض سقیم 
وان حصل محبوبه» فهو آشد مرضاً وألماً وسَقما). وقال: (فمرض الجسم یکون 
بخروج الشهوت sob GS‏ 
والبغض الخارجین عن الاعتدال» وهي الاهواء التي قال الله فيها: لوم SA‏ 
مین Bal‏ هوبله GOD AS‏ مرک له [التصص : ۰ وفال : oe‏ لاق اس عم 
أهواء هم le pe‏ ©[الروم : ۵۹ . وکما أن المرضی الجهال قد یتناولون ما یشتهون» 
فلا یحتمون» Sa te os‏ و لما في ذلك من تعجيل نوع 

من الراحة واللذة» ولکن ذلك يعقبهم من من الالام ما یعظم قدره. أو یعجل 
الهلاك . فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا آنفسهم یستعجل أحدهم ما ترغبه 
لذته» ويترك ما تکرهه نفسه؛ مما هو لا یصلح cal‏ فیعقبهم ذلك من الالم 
والعقوبات إما في الدنیا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الاعظم) . 

)1( وانما قتل النفس في اتباع الهوی والشهوات ومطاوعة اللفس على بغيهاء وود 
خاب من دسا #[الشمس: ۰۲۱۰ #وآما من SN GE GE‏ کن SC) GH‏ 
اة هی المأوئ*[النازعات : 4۰ - ۰۲6۱ 

)۲( ی اه من سح mma it i‏ ارو ار ار کاراب 
وأمر بإشاعة الفاحشة؟ وإذا كان الله تعالی قد قال : #قلا ak‏ باْقول cit sobs‏ 
ad‏ مر #[الأحزاب : ۲ فنهی عن اللين في القول؛ كي لا يكون سبباً في طمع - 


۱۳۸۱ 


بقول الله تعالی: #إن FE‏ کبایر ما ون عَنْهُ Kas 55S‏ 
ماک #[النساء : ۳۱ شزا SN EN SGA ST : or‏ 
زل لالم [النجم : ۲ وبحدیث الذي قال : «يا ۷ الله! إني لقيت امرأة 
أجنبيةء فأصبت منها YS‏ شيء إلا النکاح» قال : أصليت معنا؟ قال: نعم . 
قال : إن الله قد غفر LU‏ فأنزل الله تعالى : # ویر Sat‏ طرق Jl‏ 
AGG;‏ إِنَّ ed cD‏ الاب €[هود: EVE‏ 


= مَن كان في قلبه مرض» فکیف يسوغ مطاوعة العاشق بما هو آکبر من مجرد 
الخضوع بالقول؟ والعشق من أعظم ما يُبتلى به القلب من مرض. وقال شيخ 
الاسلام ابن Led‏ في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۳۷) - بعد ذکره للاية - : (ومن 
في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة» متی خضع المطلوب» طمع المریض 
والطمع : الذي يقوي الارادة والطلب» ويُقوي المرض بذلك ؛ بخلاف ما إذا كان 
آيساً من المطلوب؛ فان الیأس يزيل الطمع» فتضعف الارادة» فیضعف الحب؛ 
فإن الانسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه» فلا یکون مع الارادة عمل أصلاء بل 
یکون حدیث نفس» إلا أن يقترن بذلك کلام أو نظر ونحو ذلك. فيأئم بذلك) . 

(۱) آخرجه من حدیث آنس بن مالك ك - دون ذکر نزول الاية -: البخاري في 
ی( 
وبنحوه من حدیث أبن مسعود ل : «أن رجلا أصاب من امرأة ais‏ فأتى 
رسول الله كله فذکر ذلك له فأنزلت علیه: ونر الکو رل tat‏ وزلفا 
لد EN Gk cd‏ ذَلِكَ وو للد کر € 1مود: ۰0۰۰۲۱۱5 
روانش اليد (فتح ۲/ ۱۰) برقم (۰)۵۲7 وفي (۸/ (EOP‏ برقم 
(۰)0۸۷ ومسلم (5/ )۲۱۱١‏ برقم (۰)۲۷۲۳ gly‏ داود (4/ ۱۲۰) برقم 
(667۸) بنحوه» والترمذي (۵/ ۲۷۲) برقم (۰)۳۱۱۶ وابن ماجه (۱/ CEEV‏ 
برقم (۱۳۹۸). ۱ 


YAY 


ثم قال: فان كان هذا السائل - كما زعم - ممن لا يُدَنْس عشقه بزنی» 
ولا يصحبه بخنا» فینظر في حاله ؛ فان كان من الطبقة الأولى» فالتظر كاف 
لهم!“ إن صدقت دعواهم . وان كان من الطبقة الثانية» فلا بأس بشکواه 
إلى محبوبه؛ كي يرق عليه» ویرحمه(! ون غلب عليه الحال» فالتحق 
بالثالثة» آبیح له ما ذكرنا"» بشرط أن لا یکون أنموذجاً لفعل القبیح 
المحرم» فیلتحق بالكبائر» ویستحق القتل عند ذلك» ویزول عنه العذر 
ویحق عليه كلمة العذاب. 

انتهی ما ذکرناه من جوابه٩).‏ 

قال الإمام ابن القيم : Lely‏ من حاکمتمونا إليه» وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فنحن راضون بحکمه. فأين أباح لكم Ga‏ المحرّم» وعشق 
المردان والنساء الأجانب؟ وهل هذه إلا كذب ظاهر عليه» وهذه تصانيفه 
وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حکیتموه عنه. 

وقال ابن القيم : وأما الفتيا التي حكيتموهاء فکذب cade‏ لا تناسب 
كلامه «ry,‏ ولولا الإطالة» لذكرناها جميعها؛ حتى يعلم الواقف عليها 


)١(‏ بل هو محرم عليهم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

(0) ترى كيف يرحمه؟ 

!! )۳( 

.)١1١١-١١8ص( «روضة المحبین»‎ )٤( 

)0( وقد نقلنا من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في حواشي الصفحات السابقة 
ما يناقض هذه الفتوى المنسوية إليهء فهي إذن كما قال الإمام المحقق ابن القيم 


- رحمه الله - : لا تناسب كلامه بوجه. 


۳۸۳ 


آنها لا تصدر عمن دونه! فضلاً عنه . 
وقلت لمن آوقفنی علیها: هذه كذب عليه لا يشبه کلامه» وکان بعض 


الأمراء قد آوقفني علیها قديماً» وهي بخط رجل متهم بالکذب! وقال لي : 
ما كنت آظن الشيخ برقة هذه الحاشية› ثم تأملتها فاذا هی کذب علیه 
ولولا الإطالة» لذکرنا من فتاویه ما يبين أن هذه کذب۱). 


(0) «روضة المحبین» (ص۱۳۱). 

وقد نشرت موخراً ضمن کتاب «جامع المسائل لشیخ الاسلام ابن تیمیة» تحقیق : 
محمد عزیز شمس - المجموعة الأولی - فتوی نسبت لشیخ الاسلام تحت 
عنوان : فتوی في العشق (ص۱۷۵ - ۱۸۲). ذکر المُحقق في مقدمة الکتاب : أنه 
اعتمد فیها على مخطوطة وحيدة لیس علیها تأریخ النسخ» وقال: (. . توجد 
نسختها في مكتبة مولانا آزاد بجامعة علي کره [الهند] برقم /١5[‏ ۱۷ عربية - فقه 
حنبلي]) . 
وقد قرأت آنا الفتوی المنشورة كاملة كما جاءت في الکتاب المذکور» وقابلتها 
بالتي أوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - فتبَيّن لي أن هناك تشابهاً وتطابقاً في 
عبارات كثيرة منهاء مع اختلاف النصين في بعض المواضع› ووجود زيادات 
وتحريفات في الفتوى التي نقل منها ابن القيم نسبة إلى ما جاء في Gall‏ المنشور 
في «جامع المسائل»» وهذا عندي يحتمل أمرين : 
الأول: ثبوت أصل الفتوی - كما هي في «جامع المسائل» على أن النص الذي 
اطلع عليه ابن القيم وأنكره قد حرّف» ودس فيه ما لیس من كلام شيخ الإسلام 
مما يقتضي رده وابطاله . 

۱ الثاني : التوقف في ثبوت أصل الفتوى «المنشورة» وصحة نسبتهاء خصوصاً وأن 


@ 
م 


هذا الأمر لم يتطرق إليه المُحقق بالبيان الكافى» مما يجعله أمراً غير مُتيقن» كما 
أن كلام الإمام ابن القیم - المتقدم - بعمومه يُشعر بعدم وجود مثل هكذا فتوى = 


۳۸۹ 


هذا ما انتهینا إلى جمعه وترتیبه مما اطلعنا عليه من مسموعات الإمام 
ابن القيم - رحمه الله - من شيخه شيخ الاسلام وعلم الأعلام» تقيّ 
الدین أحمد ابن تيمية» وما شاهده ابن القيم من نوادره وأحواله» وما حكاه 
من فضائله ومناقبه . 

نسأل الله تعالی أن یتقبل Wheel be‏ ویصلح حالنا» ویغفر لنا ویرحمنا؛ 
والحمد لله أولاً وآخراًء وصلی الله على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


= أصلاء ولا GE‏ بين أحد أن الامام ابن القیم - رحمه الله - هو آدری الناس 
بفتاوی شیخه ورسائله وکتبه. كما وآن باقي تلامیذ الشیخ - ممن ترجموا له 
وکتبوا في مناقبه - لم يشر أي واحد منهم إلى صدور مثل هذه الفتوی عنه» مع 
سردهم لکثیر من آسماء رسائله وفتاویه وکتبه» اضافة إلى ذلك : آنها لم ترد في 
کتاب «آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة» المنسوب لابن القیم والذي 
حققه الدکتور صلاح الدین المنجدء على أن هذا الکتاب قد ذکرت فيه جل 
مؤلفات الشيخ ورسائله وفتاويه. فلو كان لشيخ الاسلام - رحمه الله - فتوى 
مطولة في العشق - كتلك الفتوى التي نشرت -» لما جهلها أو تجاهلها الامام 
المحقق ابن القيم - رحمه الله -» ولم يشر إليها قط في معرض كلامه على العشق» 
ورده لما احتج به الخصوم من شبهات . ولما جرى تجاهلها في كتاب «آسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»» سواء كان موه هو ابن القيم نفسه» أو الشيخ 
أبو عبدالله بن رُشيّق؛ كما يذهب بعض المحققين» وهو من أخص أصحاب شيخ 
الإسلام» وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاً على جمعه» كما ذكر ذلك الإمام ابن 
عبد الهادي المقدسي في «العقود CEU‏ (ص۳۷۷)ء وكذا من ترجموا للشيخ» 
وكتبوا في مناقبه» وسردوا جملة فتاويه وكتبه» لم يتطرق واحد منهم لذكر هذه 
الفتوى وتسميتهاء فهذا كله يجعل نسبة هذه الفتوى لشيخ الإسلام آمراً فيه نظرء 
والله تعالى أعلم . 


۳۸۵ 


سس وا 
YW‏ 


۱ - فهرس المصادر والمراجع . 

۲- فهرس OLY‏ القرآنية . 

۳- فهرس الأحاديث المر فوعة والاثار . 
٤‏ - فهرس الموضوعات. 
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FAY 


مرس لصاوروا ريح 


. القرآن الكريم‎ -١ 

SLY -۲‏ عن شريعة الفرقة الناجية: GY‏ عبدالله بن بطة العكبري - ت: رضا بن 
نعسان معطي - دار الراية» الریاض الطبعة الأولى ۱۰۹ه. 

۳- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المُعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية - دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 

5 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدين بن بلبان الفارسي - دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 

۵ - أحكام fal‏ الذمّة: ابن قيم الجوزية ت: د. صبحي الصالح - مطبعة جامعة 
دمشق. الطبعة الأولى ۸۱۳۸۱/ ۰۱۹۲۱ 

5 - الاحکام في أصول الأحكام: لعلي بن حزم الأندلسي ‏ ت: آحمد محمد شاکر - 
دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۰ه. 

۷- إحياء علوم الدين: أبي حامد الغزالي ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت . 

۸ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: لتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي ‏ ت: سامي بن 
محمد جاد الله دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين 
الألباني - المکتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۵ ۱6۰ ه. 

۰ - الإستيعاب: ابن عبد البر - ت: على محمد البجاوي - دار الجیل؛ بیروت 
الطبعة الاولی ۱۱۲ . 


۳۸۹ 


. آصول البزدوي: علي بن محمد البزدوي الحنفي - مطبعة جاوید برس » كراتشي‎ - VY 

۳ الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام أبن تيمية : للحافظ ابي حفص عمر بن علي 
a‏ د. صلاح الدیسن المنجد - دار الكتب العلمية. بیروت » الطبعة 
الأولى ۱۳۹۲ ه. 

ere] a \‏ الموقعین عن رب العالمین : لابن قيم الجوزية - ت : محمد محي الدین 
عبد الحمید - المکتبة العصرية › بیروت» ۱۰۷ . 

BE - ۵‏ اللهفان في حکم طلاق الغضبان: ابن القیم الجوزية - ت: محمد عفيفي - 
المکتب الاسلامی ومکتب فرقد الخانی» بیروت والریاض. الطبعة الأولى 
7 ۱۹۸۱ . 

- اللهفان من مصاید الشیطان: ابن قيم الجوزية - ت: محمد حامد الفقي‎ Sle] - ٩ 
. دار المعرفة بیروت‎ 

۷ البحر ال غار المعروف بمسند البزار: الحافظ آبی بکر البزار ت: د. محفوظ 
الرحمن زین الله - مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
6 ۱۹۹۳م . 

۹ - البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير - ت: د. أحمد أبو ملحم وجماعة ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الخامسة £54 VAG /a\‏ 

۰- تأريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۰۷ . 

۱ التاريخ الكبير : للامام البخاري دار الفکر بیروت . 

۲۳ - تاريخ بغداد: للخطیب البغدادي ‏ دار الکتاب العربی» بيروت . 

۳- تاریخ دمشق: آبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن Shae‏ ت: علي 


شيري - دار الفکر بير وت . 


4 التبيان في أقسام القرآن : ابن القیم الجوزية ‏ ت: محمد شريف سکر ‏ دار إحياء 
العلوم» بيروت» الطبعة الأولى ۸۱۰۹/ 198/8م. 

Yo‏ - تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين المزي - ت: عبد الصمد شرف 
الدين - المكتب الاسلامي» بیروت. الدار القيمة» الهندء الطبعة الثانية ۱6۰۳ ه. 

E‏ تحفة المودود في أحكام المولود: ابن القيم الجوزية ‏ دار الكتب العلمية. 
یروت 

۷ - التحقيق في أحاديث الخلاف: عبد الرحمن آبو الفرج ابن الجوزي - ت: مسعد 
عبد الحميد السعدني - دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۵ه. 

- تذكرة الحفاظ : للحافظ شمس الدين الذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۹ التذكرة والإعتبار والانتصار للأبرار في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: عماد الدين 
آحمد بن إبراهيم الواسطي ‏ ت: عدنان أبو زيد ‏ دار النوادر» دمشق» بيروت» 
الطبعة الأولى /57١ه.‏ 

۹٣ے‏ الترعيتة والترهيب: للحافظ المنذري ‏ ت: مصطفى محمد عمارة ‏ دار الاخای 
بیروت . ۱ ۱ 

١‏ التعریفات: علي بن محمد الجرجاني - ت: إبراهيم الابياري - دار الکتاب 
العربي» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۵ ه. 

۲ تفسیر القرآن العظیم: لابن كثير - صحح بإشراف خلیل المیس - دار القلم» 
بیروت. الطبعة الثانية . 

۳ تفسیر ایات آشکلت : شيخ الاسلام ابن تيمية - ت: عبد العزیز بن محمد 
الخليفة - دار الصميعي » المملکة العربية السعودية» الطبعة ASUS!‏ ۱۲۵ه. 

۶ تقریب التهذیب: لابن حجر العسقلاني - ت: عبد الوهاب عبد اللطیف - دار 
المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه. 

6*- تلخیص الحبیر : ابن حجر العسقلاني - ت: عبدالّه هاشم يماني - المدينة المنورة 
۶ ۱۹۱۶م. 


۳۹۱ 


"© تلخیص کتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: شيخ الاسلام ابن تيمية - 
ت: أبو عبد الرحمن محمد بن علي عجال - مکتبة الغرباء الأثرية» المملكة 
العربية السعودية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 

۷- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: GN‏ عمر بن عبد البر الأندلسي - 
ت: مجموعة من المحققين ‏ مطبعة فضالةء المحمدية» المغرب» الطبعة 
الثانية ۱2۰۲ ه. 

۸ تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لابي الحسن علي بن 
محمد الكناني - ت : عبد الوهاب عبد اللطیف وعبدالله بن محمد الغماري - دار 
الکتب العلمية» بيروت . 

۹ تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلاني - دار صادر» بیروت» عن الطبعة الأولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحیدرآباد الدکن الهند» سنة ۱۳۲۵ ه. 

۰ - تهذیب الکمال في آسماء الرجال : لجمال الدین أبي الحجاج المزي -ت: د. بشار 
عواد معروف - مؤسسة الرسالت بیروت. الطبعة الرابعة 5 ٠15١ه.‏ 

0 - تیسیر التحریر: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه - دار الفکر بیروت . 

۲ - جامع البیان في تفسير القرآن: لمحمد بن جرير الطبري - دار الجیل؛ بیروت؛ 
دار الحدیث» القاهرق ۸۱۰۷/ ۱۹۸۷م. 

۳ - جامع الرسائل : شيخ الاسلام ابن تيمية ت : محمد رشاد سالم - مطبعة المدني 
القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه. 

٤‏ - جامع المسائل : لشيخ الاسلام ابن تيمية - ت: محمد عزیز شمس - دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزیع» مكة المکرمة الطبعة الأولى ۱2۲۲ه. 

0 - الجامع لاحکام القرآن: للقرطبي ‏ دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى 
۸ ۱۹۸۸م. 

7 - الجرح والتعدیل: لابن آبي حاتم الرازي - دار الکتب العلمية» بیروت عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دار المعارف العثمانية بحیدرآباد الدکن» الهند. 


۳۹۲ 


۷ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية - 
ت : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط - دار العروبة للنشر والتوزیع» 
الكويت» الطبعة الثانية ۵۱۰۷/ ۱۹۸۷م. 

۸ - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: لشیخ الإسلام ابن تيمية - إشراف : 
علي السید صبحي المدني - مطبعة المدني» القاهرة . 

£4 - الجواب AIS‏ لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن قیم الجوزية ت: آحمد بن 
محمد آل نبعة - جمعية إحياء التراث الاسلامي الکویت الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه. 

۰ - حادي الأرواح إلى بلاد الافراح: ابن قیم الجوزية - دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۹۸۳م. ۱ 

۱ - حاشية ابن القیم على تهذیب سنن أبي داود - دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۶۱۵ ه. 

۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لابي نعیم الاصبهاني - دار الکتاب العربي 
بيروتء الطبعة الثانية ۵۱۳۸۷ . ۱ 

۳ - خلاصة البدر المنیر: عمر بن الملقن الأنصاري - ت: حمدي عبد المجید 
السلفي - مکتبة الرشد» الریاض. الطبعة الأولى ۱2۱۰ ه. 

٤‏ - الدر المنشور في التفسیر بالمأثور: لجلال الدین السيوطي - دار الفکر» بیروت 
الطبعة الاولی ۱۰۳ ه. 

- درء تعارض العقل والنقل : لشیخ الا سلام ابن تيمية  ت : محمد رشاد سالم‎ - ٥ 
من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. المملكة العربية السعودية»‎ 
الطبعة الأولى ۱۰۳ ه.‎ 

5 - الدراية في تخريج آحادیث الهداية : ابن حجر العسقلاني - ت : عبدالله هاشم 
يماني ‏ دار المعرفة وتان 

۷ - الدرة المضية من الفتاوی المصرية المسمی مختصر الفتاوی ابن تيمية: بدر 
الدين آبي عبدالله البعلي الحنبلي - مراجعة مکتب الدراسات والبحوث العربية 
والاسلامية باشراف الشیخ إبراهيم محمد رمضان - دار القلم» بیروت . 


۳۹۳ 


۸ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلاني - ت: عبد 
الوارث محمد علي - دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولی ۸۱۱۸ه/ 
۷م 

04 - دلائل النبوة: لابي بكر البيهقي ت: د. عبد المعطي قلعجي - دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۵ه. ۱ 

۰ - ذم الکلام وآهله: لابي إسماعيل الهروي الأنصاري ‏ ت: عبدالله بن محمد 
الأنصاري ‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ 

۱ - ذم الهوى: لأبي الفرج ابن الجوزي ‏ ت: أحمد عبد السلام عطا ‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى /501١ه/‏ ۱۹۸۷م. 

۲ - الرد الوافر: محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي - المكتب الاسلامي 
Cy‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه. 

۳ - الرسالة التبوكية: ابن قيم الجوزية ‏ ت: د. محمد جميل غازي - مكتبة المدني 
و ۱ 

6 - الرسالة التدمرية: لشیخ الاسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرق 
۷ د. 

V0‏ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي - ت: آحمد محمد شاکر - مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي» مصر. الطبعة الأولى ۱۳۵۷ ه. 

7 - الروح: ابن قیم الجوزية - دار الفکر» بیروت» 9٠5١ه.‏ 

۷ - روضة المحبین نزهة المشتافین : ابن قيم الجوزية - دار الکتب العلمية» بیروت 
۳ ۱۹۸۳ . 

۸ - زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القیم الجوزية ‏ ت : شعیب الارناژوط 
وعبد القادر الارناژوط - مؤسسة الرسالة بیروت» الطبعة الأولى ۸۱۳۹۹/ 
۱۹ص 

۹ - الزهد: ابن المبارك - ت: حبیب الرحمن الاعظمي - دار الکتب العلمية» بیروت . 


۳۹ 


۰- زوائد تأريخ بغداد على الکتب الستة: د. خلدون الأحدب - دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى ۵۱۱۷/ ۱۹۹۲م. 

-۷١‏ سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدین BUY‏ - دار 
المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة ۱۱۲ ه. 

۲- سلسلة الأحاديث الصحیحة: لمحمد ناصر الدین الألباني - مكتبة المعارف 
الریاض ۱۶۱۵ ه. 

۳- السنة: لابن آبي عاصم - ت: محمد ناصر الدین الألباني - المکتب الاسلامي» 
الطبعة الثالثة ۱۱۳ ه . 

VE‏ السنة: لعبدالله بن أحمد ‏ ت: د. محمد بن سعید القحطاني - دار ابن القیم 
الدمام» المملكة العربية السعودية» الطبعة الاولی 5٠5١ه/‏ ۰۱۹۸۲ 

6 السنة: لمحمد بن نصر المروزي - ت: سالم بن آحمد السلفي - مؤسسة الکتب 
الثقافية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۸ ه. 

۲ سنن ابن ماجة: لأبن ماجة القزويني - ت : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

۷- سنن آبي داود: لأبي داود السجستاني - ت: محمد محي الدین عبد الحمید = 
المکتبة العصرية» بیروت . 

~VA‏ سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطني ‏ ت : عبدالله هاشم gle‏ - دار 
المعرفت oe‏ ۹ د. 

۹- سنن الدارمي : عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ ت : عبدالله هاشم يماني - دار 
المحاسن للطباعت 785١ه.‏ 

۰- السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند 
حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى 5 75١ه.‏ 

-١‏ سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن النساتي - الدار المصرية اللبنانية» دار الحديث» 
القاهرة. DAVEY‏ 
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۲- سير آعلام النبلاء: لشمس الدین الذهبي - ت: مجموعة من المحققین باشراف 
شعیب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالةء بیروت. الطبعة الرابعة ۱6۰ ه. 

۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي - دار المسيرة» بيروت» 
الطبعة الثانية ۵۱۳۹۹/ 191/9 م. 

AE‏ - شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله اللالكائي ت: د. آحمد بن 
سعد الغامدي - دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة ۱۶۱۲ ه. 

فك شرح السنة: لليغوي - ت: زهیر الشاویش وشعیب الارنباط - المکتب 
الاسلامي. الطبعة الثانية ۱6۰۳ ه. 

- شرح العمدة في الفقه : آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية ‏ ت: د. سعود صالح 
العطشان - مكتبة العبیکان» الریاض. الطبعة الأولى ۱۱۳ه. 

۷- شرح الکوکب المنیر: لابن النجار محمد بن آحمد الفتوحي ‏ ت: د. محمد 
الزحيلي ود. نزیه حماد - من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة الملك 
عبد العزیز» مكة che Soll‏ طبع في دار الفكرء دمشق ۱6۰۰ ه. 

۸- شرح معاني الاثار: آبو جعفر الطحاوي - ت: محمد زهري النجار - دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. 

۹ - شرف آصحاب الحدیث : الخطیب البغدادي ‏ ت: د. محمد سعيد آوغلي - من 
منشورات جامعة أنقرة» ترکیا» دار إحياء السنة النبوية . 

۰ - الشریعة: لأبي بكر الاجري - ت: د. عبدالله بن عمر الدميجي - دار الوطن 
«ob‏ الطبعة الثانية ۱۲۰ه. 

۱ - شعب الایمان: للإمام آبي بكر البيهقي ‏ ت: محمد السعید بن بسيوني زغلول - دار 
الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱6۱۰ه/ ۱۹۹۰ 

۲- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل : ابن قيم الجوزية - دار 
المعرفة» بیروت ۸۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 
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۳ - الشهادة الزكيّة في ثناء الأئمة على ابن تيمية: لمرعي بن یوسف الكرمي - 
ت: نجم بن عبد الرحمن خلف - موسسة الرسالة ومکتبة الفرقان» بیروت 
الطبعة الاولی 5 ۱۰ ه. 
٤‏ - صحیح ابن خزيمة: محمد بن [سحاق بن خزيمة ت: د. محمد مصطفی 
الاعظمي - المکتب الاسلامي» بیروت ۸۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م. 
40 - صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري - ت: د. مصطفی دیب البغا = 
دار ابن کثیر» بيروت» الطبعة الثالثة ۸۱۰۷/ ۱۹۸۷م. 
۲ - صحیح الجامع الصغیر: محمد ناصر الدین الالباني - المکتب الاسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة 5٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م . 
۷ = صحيح مسلم بشرح النووي: محي الدين النووي ‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 
۸ - صحيح مسلم : لمسلم ابن الحجاج النيسابوري - ت : محمد فژاد عبد الباقي - 
دار الحديث» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
44 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية - ت: د. علي بن 
محمد الدخیل الله دار العاصمة. الریاض. الطبعة الأولى ۱۰۸ه. 
۰ - الضعفاء: آبو جعفر العقيلي - ت: عبد المعطي أمين قلعجي - دار المكتبة 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 5 ٠5١ه/‏ ۱۹۸۶م. 

١‏ - طبقات الحنابلة : لمحمد ابن أبي يعلى الحنبلي ‏ ت : أسامة بن حسن وحازم 
علي بهجت - دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه. 

۲ - طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي ‏ ت: إحسان عباس - دار الرائد العريي 
بيروت» COL‏ الطبعة الأولى 191٠١‏ م. 

۴ - الطبقات الكبرى: لابن سعد دار صادر» بيروت» ۱۳۸۸ھ . 

۶ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القیم الجوزية - ت: د. محمد جمیل 
غازي - مطبعة المدني» القاهرة . 

6 - طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين: ابن القيم الجوزية ت: عمر بن محمود أبو 
عمر_دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 


۳۹۷ 


٠‏ -_ العبر في خبر من غبر: لشمس الدین الذهبي - ت: محمد بسيوني زغلول - دار 
الکتب العلمية بیروت . 

he - ۷‏ الصابرین وذخيرة الشاکرین : ابن قيم الجوزية ت: محمد علي قطب - دار 
القلم» بیروت. الطبعة الأولى ۸۱۰۷/ ۱۹۸۷م. 

۸ - العقود الدرّية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية: للامام محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي ‏ ت : محمد حامد الفقي - دار الكاتب العربي . 

4 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابي الفرج ابن الجوزي - ت: خليل 
الميس - دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م. 

۰ - العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل ‏ ت: د. طلعت قوج 
ود. إسماعيل جراح آوغلي - المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء ۱۹۸۷م. 

: عمل اليوم والليلة: للحافظ أبي بكر الدينوري المعروف بابن السني  ت‎ -2١ 
د. عبد الرحمن كوثر - دار الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت. الطبعة الأولى‎ 
ظ‎ . ۱۹۹۸ ۸ 

۲ - عمل الیوم واللیلة: للنسائي -ت: د. فاروق حمادة - موسسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة الثانية ۲ ۵۱6۰/ ۱۹۸۵م. 

۳ - غاية GLY‏ في الرد على النبهاني: محمود شكري الالوسي - ت: غیهب بن 
محمد الغیهب - مطابع الرياض» الطبعة الثانية ۱٩۱۳ه.‏ 

۶ - غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدین الالباني - 
المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثة ۱2۰۵ ه. 

۵ - الفتاوی الحديثية: آحمد بن Fe‏ الهيتّمي - طبع ونشر مصطفی الحلبي الطبعة 
الثانية . 

١7‏ الفتاوى الکبری: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ت: محمد عبد القادر عطا ومصطفی 
عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبن حجر العسقلاني - ت: الشيخ 

ظ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي - دار الكتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الأولى١٠١5١ه.‏ 
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۸ - الفروسیة: ابن قیم الجوزية - ت: مشهور حسن سلمان - دار الأندلس» حائل» 
المملكة العربية السعودیة الطبعة الثالثة ‏ ۱۲ ه. 

۹ - الفقیه والمتفقه: للخطیب البغدادي - ت : |سماعیل الانصاري - مطابع القصیم 
الریاض. الطبعة الأولى ۱۳۸۹ه. 

۰ - الفقیه والمتفقه: للخطیب البغدادي - ت: عادل بن یوسف العزازی - دار ابن 
الجوزي. المملکة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۱۱۷ ه. 

١‏ الفوائد: ابن قيم الجوزية ‏ ت: عبد السلام شاهین - دار الکتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الرابعة ۵۱۰۷/ ۰۱۹۸۷ ۱ 

۲ - الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني ت: 
عبد الرحمن يحبى المعلمي - المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثة ۱6۰۷ه. 

۳ - الفوائد المشوّقة إلى علوم القرآن: ابن قیم الجوزية - ت: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر - دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م . 

۶ - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: مرعي بن یوسف الكرمي - 
ت : محمد بن لطفي الصباغ - دار الوراق. 

۵ - فوائد حديثية: ابن قيم الجوزية - ت: مشهور بن حسن آل سلمان وإياد بن 
عبد اللطيف القيسي - دار ابن الجوزي» OS‏ - الطبعة الأولى 57١5١ه/‏ ۱۹۹۵ . 

٦‏ - فوات الوفیات : محمد بن شاکر الكتبي - ت: احسان عباس - دار صادر 
بیروت» ۸۱۹۷۳/ ٤۱۹۷م‏ 

۷ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : المناوي - دار الکتب العلمية» بیروت 
الطبعة الاولی ۱۱۵ه/ ۱۹۹6م. 

۸ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونیة): ابن قیم 
الجوزية ‏ المکتب الإسلامي» بیروت, الطبعة الثانية ۱۰ه/ ۲+ 

۵۹ - الكافية الشافية في الانتصار فرقة الناجية (القصيدة النونية): ابن قيم الجوزية 
- ت: بشیر محمد عیون ‏ مكتبة دار البیان» دمشق. الطبعة الاولی بیروت 
e /a\ 5‏ 
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۹ - الكامل في الضعفاء : عبدالله بن عدي الجرجاني - ت : یحیی مختار - دار 
الفکر بیروت. الطبعة الثالثة ۵۱6۰۹/ ۱۹۸۸م. 

OLS - ۱‏ الصلاة وحکم تارکها: ابن قيم الجوزية - ت : انين ال کی 
الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية 6۰۵ ۵۱/ ۱۹۸۵م. 

۲ - کرامات الاولیاء: هبة الله اللالكائي ‏ ت: د. آحمد بن سعد الحمان - دار 
طيبة» الریاض. الطبعة الأولى ۱۱۲ ه 

۳ - کشف الاستار عن زوائد مسند البزار: للحافظ نور الدین الهيثمي ‏ ت: حبیب 
الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية ۱6۰6ه/ 
۰ص 

۶ - کشف الخفا: |سماعیل بن محمد العجلوني - ت: آحمد القلاش - مؤسسة 
الرسالة بیروت. الطبعة الرابعة ۱۰۵ ه. 

۵ - کشف الظنون: مصطفی الرومي الحنفي - دار الکتب العلمية» بیروت ۱۱۳ه/ 
۲( 

OLS - ۷‏ العرب : محمد بن منظور ‏ دار صادر بیروت . 


۷ - المجروحين: أبو حاتم ابن حبان ‏ ت : محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
۰ 0 

» الزوائد وم الفوائد : للحافظ نور الدین الهیثمی = دار الکتاب العربي‎ E ITA 
. بيروت» الطبعة الثالثة ۲٩٤۱ھ/ ۱۹۸۲م‎ 

۹ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد بن 
القاسم وابنه - مکتبة ابن تيمية› مصر . 

۰ - مجموعة الرسائل والمسائل: شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ دار الکتب العلمية › 
بیروت » الطبعة الأولى ۱۰۳ ه. 

۱- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قیم الجوزية - اختتصار 
محمد بن الموصلی - مکتبة الریاض الحديثة› الریاض ۹ د. 

۲ - مختصر زوائد مسند البزار: للحافظ ابن حجر العسقلاني - ت: صبري بن 
عبد الخالق ‏ مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت. الطبعة الأولى ۸۱۱۲/ ۱۹۹۲م. 
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۳ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: ابن قيم الجوزية - 
ت: محمد حامد الفقي - دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية 
۳ ۱۹۷۳ . 

٤‏ - المراسیل : للحافظ آبي داود السجستاني - ت : شعیب الارناوژوط - مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م. 

٥‏ - المستدرك على الصحیحین : لابي عبدالّه الحاکم النيسابوري - دار المعرفت 
بيروت» لبنان . ۱ 

1 - مسند آبي يعلى الموصلي: آحمد بن علي بن المثنی التميمي - ت: حسین 
سلیم أسد ‏ دار المآمون للتراث» دمشق» الطبعة الاولی 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

۷ -_- مسند الامام أحمد: آحمد بن حنبل ‏ المکتب الاسلامي» دار صادر» بیروت . 

۸ - مسند الحميدي: لأبي بكر الحميدي ‏ ت: حبيب الرحمن الاعظمي ‏ دار 
الکتب العلمية بیروت» ۱۳۸۲ه. ۱ 

٩‏ - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية - ت: د. أحمد بن إبراهيم الذروي - دار 
الفضيلة» الرياض» ودار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى ۷۲ د. 

۰ - مشکاه المصابيح : للخطيب التبريزي - ت: محمد ناصر الدين الألباني - 
المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 

-١‏ مشکل الاثار: GY‏ جعفر الطحاوي - دار صادر بيروت» عن الطبعة الأولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحیدرآباد الدکن الهند . 

۲ - المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني - ت: حبیب الرحمن العظمي = من منشورات 
المجلس العلمي - المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الاأولی۱۳۹۰ه/ 
۲ هه 

۳ - المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع: علي بن سلطان القاري = ت: 
عبد الفتاح أبو غدة - مکتب المطبوعات الاسلامية . ۱ 

6 - المعجم الاوسط : الطبراني - ت: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن 
ابن [براهیم الحسيني - دار الحرمین القاهرت ۱۱۵ ه 
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۵ - المعجم الصغیر : للطبراني دار الکتب العلمية» بیروت ۱۶۱۳ه/ ۱۹۸۳م. 

۹ - المعجم الکبیر: للطبراني - ت: حمدي عبد المجید السلفي - مطبعة الزهراء 
الموصل» العراق» الطبعة الثانية ۱۹۸6م. 

۷ - المعجم المُختص بالمحدئین : للحافظ شمس الدین الذهيي ت: د. محمد 
اليب ار ةا تاش ا سرت ات 
الأولى ۱:۰۸ ه. 

۸ - المعرفة والتاریخ : یعقوب بن سفیان الفسوي ‏ ت : خلیل المنصور - دار 
الکتب العلمية» بیروت . 

۹ - المغني : لموفق الدين بن قدامة المقدسي - دار الفكرء بیروت الطبعة الأولى 
۱۰ . 

۰ .م مفتاح دار آهل السعادة: ابن القیم الجوزية - دار الکتب العلمية» بیروت . 

۱ - مقاییس اللغة: أحمد بن فارس ‏ ت: عبد السلام محمد هارون - اتحاد الکتاب 
العرب» ۸۱8۲۳ ۲۰۰۲م. 

۲ - المقصد الارشد في ذکر أصحاب الامام آحمد: Oley‏ الدين ابراهیم بن مفلح - 
ت: عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين - مکتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی 
۰ص 

۳ - الملل والتحل : محمد الشهرستاني - ت: محمد سید كيلاني - دار المعرفت 
بیروت ٤‏ ۱۰ ه. 

6 - المنار المنیف في الصحیح والضعیف: لابن قيم الجوزية - ت: عبد الفتاح آبو 
غدة _ مکتب المطبوعات الاسلامية» حلب» الطبعة الاولی ۱۳۹۰ ه. 

۵ - منحة المعبود بترتیب مسند الطيالسي أبي داود: آحمد عبد الرحمن البنا - المكتبة 
HEN‏ سوک اه BES‏ ۱ 

۲ - منهاج السنة النبوية: لشیخ الاسلام ابن تيمية ‏ ت: د. محمد رشاد سالم - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 505١ه/‏ 1987م. 


۷ - الموسوعة الفقهية — اصدار وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - دولة الکویت - 
الطبعة الثانية ٤‏ ۵۱6۰/ ۱۹۸۳م . 

۸ - الموطأ: للامام مالك بن أنس - ت: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الثقافية» 
بیروت » ۱۰۸ ه. 

648 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ الذهبي ‏ ت: علي محمد البجاوي - دار 
المعرفة» بیروت . 

۰ - النبوات: لشیخ الاسلام ابن تيمية - دار القلم» بیروت . 

۱ - النهاية في غريب الحدیث: لابن SY‏ الجزري - ت: طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي - المکتبة العلمية» بیروت . 

۲ - نيل الاوطار من آحادیث سید الأبرار: للشوكاني - دار الجیل» بیروت» 
eV AVY‏ 

۳ - هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری: ابن قيم الجوزية - المكتبة العلمية» 
دار الکتب العلمية» بيروت . 

۶ - الهواتف: آبو بكر بن أبي الدنیا - ت: مصطفی عبد القادر عطا - موسسة الکتب 
الثقافیة» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۳ ه. 

۰۵ - الوابل الصَیّب من الکلم الطیّب: ابن القیم الجوزية - دار التربية للطباعة والنشر» 
بغداد . 

- وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: لابن خلکانت: د. Glin]‏ عباس - دار 
الثقافة» بيروت . 

۷ - الوفیات : محمد بن رافع السلامي - ت : صالح مهدي ود. بشار عواد معروف - 
موسسة الرسالة» بیروت الطبعة الأولى ۱۰۲ ه. 
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الحديث ۱ 

ابن آدم أركع لي من أول النهار أربع [حاشية] 

ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات 

اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله [أثر] 
Jl‏ علي بثلاثة - وهو باليّمّنَ - وقعوا على al yal‏ 
اخرجوا المشركين من جزيرة العرب [حاشية ] 


إذا بال أحدكم فليمسح . . . 


إذا >65 الّجل عليه hel‏ فهی يمينٌ يكفرها [أثر] [حاشیة]. . 


إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. . 


إذا صلی أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع . . . 


إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له 
أرأيتكم ليلتكم هذه. . 

ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ 
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الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي . . [أثر] يفف 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته . . [أثر] ۳۷۷ 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله . . [أثر] ۳۷۷ 
اسْتَقَامُوا: أخلصوا العمل لله . [أثر] يفف 
اسْتَقَامُوا: آدوا الفرائض . [أثر ] ۲۷۷ 
أسلم OWE‏ الثقفي وتحته عشر نسوة [حاشیة] ۱۷ 
آعرضوا Ble‏ رقاکم لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك. . . ۹ ۱۸۱ 
آفطر الحاجم والمحجوم 44 
آفطرنا على عهد النبي BE‏ يوم غيم . . [الحاشیة] ay‏ 
آقول فیها برآيي فان يكن صواباً فمن الله [أثر] ۳۹۹ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؛ . . yay‏ 
إن اسم الله الاعظم في ثلاث سور؛ . . [حاشية] 0 ۱ ۲۹۰ 
أن أعرابياً أتى النبي بي وأنشده. . . 4٤‏ 
إن العلم والایمان مکانهما من ابتغاهما وجدهما [أثر] ۳۷۳ 
إن الله تبارك وتعالی بعث حبيبي جبریل [حاشية] ۳۱۹۳ 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ۲٤‏ 
إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة ۱۱۹ 
أن النبي یا طاف حين قدم مكة واستلم ۱۰۰ 
أن النبي ی كان یقصر في السفر ويم ۱۷۲ 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ١١‏ 
إن آمتي یأتون يوم القيامة غراً محجّلين ۱۷۹ 
إن آول الناس يقضي فيه یوم القيامة ثلاثة ۳۱۳ 
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أن آول ما خلق الله كك - حين كان عرشه على الماء - حملة العرش ؛ 
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أن رجلا نشد بين يدي النبي 95 

أن رسول الله foo HE‏ مكة ales‏ عمامة سوداء 
Sf‏ سول A‏ ل تهی عَن ركوب النمار [حاشية] 
إن صلى قائماً فهو أفضل 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني . . 


إن Lit‏ أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة [أثر]. . 


إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى [حاشية] 

أنه يكل مر بام رأة fet‏ على باب فسطاط 

إنه كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُون. . 
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آیلعب بکتاب الله وأنا بين آظهرکم؟ 

بعتا oul‏ الأولاد على عَهِدِ رَسُولٍ الله يل [حاشية] . . 
بینما نحن قعود مع النبي 3B‏ على جبال . . . 


تدمع العين ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب [حاشية]. . . 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. . . 
ثم انطلقنا حتى انتهینا إلى السماء . . [حاشیة] 


حجابه النور . . . 
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الحق یرجم إلى الله» وعليه طريقه [أثر] 
الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه 


الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره 

خرج علينا رسول الله ية يوم وکا في صفة 
الخطب يسير وقد اجتهدنا [أثر] 

خير يوم طلعت فيه الشمس . . [الحاشية] 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً. . . 

رب اغفر لي وارحمني وأهدني. . . 

سألت رسول الله يلخ هل رأيت ربك؟ 
شالت رسول الله؟ هل رأيت ربك؟ 

سبحان ربي الاعلی . . . 

السّجل كاتب كان للنبي ME‏ 

سمعت خليلي يقول: تبلغ الجليّة من المؤمن. . 
صراط إليّ مستقيم [أثر] 
eget)‏ 

عرضت على الامم فرأيت النبي ومعه الرهط 
عمّم ففضل ما بين العموم والخصوص . . 


فاذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتی یقضیها [أثر] 


فرضت الصلاة رکعتین رکعتین 

فقام رسول الله فقمت إلى جنبه الأيسر 
كان HE‏ يقرأ في فجره. . . 

كان 131 اشتکی رسول الم رقاه جبریل 
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كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله ۱9۰ 
كان النبي BE‏ يُصلي EL‏ الفجر بسورتي الاخلاص ۹۰ 
كان النبي BE‏ إذا کربه آمر قال . . [حاشية] ۲۳۹۱ 
كان النبي BE‏ یعالج من التنزیل شدة. . [حاشية] YAY‏ 
كان رسول الله SE‏ يوتر ب RIMES lh‏ و. . . a‏ 
كان رسول الله ي إذا ذهب ربع الليل قام فقال ۱ ۱۸ 
كان يُصلي في النهار ست عشرة رکعة . . ۱۷۱ 
الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري . . [حاشیة] ver‏ 
کتب عمر بن الخطاب إلى سعد وهو بالقادسية ۱۹۸ 
كنا نغزو مع رسول الله ولیس لنا نساء ۱۹۰ 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب ولا صورة ۳۹۹ 
لا نقضي UY‏ لم نتجانف لاثم . [أثر] qo‏ 
لا یم عبد قوماً فیخص نفسه بدعوة دونهم yer‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه . . . ۳1 
لا یمس القرآن الا طاهر [الحاشیة] ۷۹ 


لعن رسول الله 6 الملل والمُحلّل له [حاشية] 1 
لقد علمکم نبیکم کل شيء. . . AX‏ 
اللهم fol‏ على ذکرك وشكرك ۱ /اه ۱ 


اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ۹ ۳۳۰ 
اللهم إني عبدك ابن عبدك أبن آمتك o٠‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ۱۸ 


اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل ۳۷۱ 
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الحدبث الصفحة 
اللهم طهرني من خطاياي ه١١‏ 
ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح 

في عِدَّة آختها . [أثر]. . . ۱۷ 
ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد . . [أثر] ۳۳۷ 
ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق [أثر] ١5١‏ 
ما زال رسول الله $B‏ يقنت في الفجر ۱۸ 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر [الحاشية] ۹۲ 
ما من مسلم یسم VAS . . Ge‏ 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به . . [حاشية] ۲۹۱ 
ماء الرجل غلیظ أبيض . . . ۸ ۱۹۱ 
من أخذ آموال الناس يريد أداءها. . . ۱۰ 
من آدخل فرساً بين فرسين . . . ۱۸۱ 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلینفعه ۹ VAs‏ 
من تحلی بخربصيصة G 9S‏ بها يوم القيامة ۳ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال . . ۱9 
من عشق Cand‏ فکتم فمات فهو شهید ۳۷۸ 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مکتوبة ۳۹ 
من لم یصبر على بلائي . . . ۱۷ 
النظر إلى الوجه الحسن عبادة ۰۱ 
نهی النبي BE‏ المصلي أن يرفع بصره Ao‏ 
نهی رسول الله BE‏ عن لبس الذهب إلا مقطعاً ۱:۳ 
نهي عن قفيز الطّحَان ۲۰۰ 
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۱۱۸ 
YAY 
۱۰۷ 
۳۸۲ 
۱۷۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۳۳۳ 


۳ 


هذا ما آری الله أمير المومنین عمر بن الخطاب 
هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله عليه 

هم الذین لم يشركوا بالله شيئاً. [أثر] 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
وكان 35 يضطجع بعد سنة الفجر 

وكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 

وكل الله بالرحم مَلکا فيقول: أي رب نطفة 
ونحن يوم القيامة على كوم 


يا أمير المؤمنين رأيك ورأي عمر فى الجماعة أحب إلينا [أثر] . . 


يا رب ذكر آم أنثى؟ آسوي آم غير سوي؟ 

يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان [حاشية] 
يا رسول الله إني لقيت امرأة أجنبية فأصبت منها 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي ! قصرت وأتممت 
يا رسول الله! اني أصبت MBS‏ فأقمه علي 

يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي [حاشية ] 
يا محمد! فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 


۱ 0111 


£\V 


٠ . | 


التنويه بمؤلفات شيخ الإسلام ورسائله وفتاويه 


و و و و عع ع لعفاو و و و واج وچ و و جاعم ها اه و و جاعم 


ما بين شيخ الإسلام وتلميذه ابن قیم الجوزية ae eee renee‏ 


ARS‏ چا و و و و وا چا و ع عع وا وها و وا ع رار راج سا م سماو و وى .د ود و + و 
اج و م اه لس لس لس م لس هت و هت هت هت هاه و و هت له مت م هوت وچ تت هت هت هت هت هت هت اند هو فاه هج و ع وه« هو هوا وا و 4 ا« د 6 و ور عم ماع مع ع هد 5د 5 ۱ 


المنهج المتبع في هذا الكتاب oy‏ 
الباب الأول: مسائل الاعتقاد 

ظهور الأدلة على وجود الله yT‏ 2 

خلق الله للأسباب والمسببات o‏ 


حكمة الله فى خلقه للأشياء وأضدادها 


¢ و مه مه هماه سل هس واه ودود وا ود واه وشاع و وج هه واه د ها اه و وه و و و و بو هع ۰ 


لا يخلو قضاء لله من المصالح والمنافع 


و hl‏ و و و و ع هاه و eee ee ew ee ee eee‏ ود و و عاج عع م 


أبيات في التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية Tee‏ ل 


الفرق بين مراد الله الكوني ومراده الشرعي ا 00 


£14 


الموضوع الصفحة 
حقيقة العبودية ومعناها ae rr ay‏ 
من كمال التوكل ترك الطلب والسؤال من الخلق E a‏ 
الخلاف في رؤية النبي یا ربه 0 001 ۳ . E‏ 
أسماء الله تعالى هل هي غيره؟ سي 
لام العاقبة؛ هل تدخل في فعل الله؟ 07353212311 تس 13 
القول بفناء النار N RR Poneto ee‏ 
الباب الثاني : مسائل الطهارة والعبادات 
اشتراط الطهارة لمّس المصحف E E errr‏ 
نجاسة الدم ae eee eee ee Ree ee Tee Ree ete‏ ی . "۳ 
ما أحدثه الموسوسون في الطهارة oy‏ 0 
الأمر بالتجمل والتزین للصلاء O‏ ۳ 
فضل الصلاة في آول الوقت nesters:‏ سس ۲ 
سبب النهي عن رفع البصر في الصلاة وعن قراءة القرآن في الرکوع 
والسجود ا eee een‏ ل 
موقف من Sh‏ الصلاة بعد اکتمال الصف 000 ۸۲ 
صلاة القاعد نصف صلاة القائم وتکمل بالنية AV eater it peel eee‏ 
المناسبة في فراءة النبي BE‏ سورتي السّجدة والدهر في صلاة الفجر من 
یوم الجمعة aoe‏ ا eo‏ ا ۱۳ 
سنة الفجر تجري مجری بداية العمل والوتر خاتمته a‏ 3 
الوتر لا یقضی والسبب فى ذلك SD iunae di erected‏ ۱ 
ة التوبة E oc ee‏ 


۱۳۳ 


eT‏ و و ماع م .د ٠.‏ و ٠.‏ مد مهم هه 


الحكم عند التنازع في الولد 30000 


ها هقاع د قاع ه hl‏ ماع و ه» فقو hh‏ فداه دواع اج عاو eee ee eee eee‏ شاع @ ¢ © =e‏ 


© اه #© ها و اه هاه هه هاه © »ا »ا و و و و و هچ و عا واه مر مد وا وا م ماما ما .ها عا عد 6 هماع م ٠>‏ 


SS‏ چاه مه .ىج واج ام چام و چا و و و اواو و و و وام ماما ماياو م م م مع 6 هه 


شهود الجنائز وان كان فيها ما Ko‏ بخلاف الأعراس ln‏ 


الموضوع 


التسوية بين مَن آفطر خطأ أو ناسياً eee ee‏ 


الباب الثالث : مسائل البیوع والنكاح وسائر المعاملات 
حكم البيع دون تقدير الثمن وقت العقد 211111111 


حكم من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع زوجات Seta‏ 
نكاح التحليل أولى بالتحريم من نكاح المتعة 00000 
إمضاء عمر للطلاق الثلاث من باب السياسة الشرعية rae‏ 


الأحقية بحضانة الصبی 


آداء حقوق العباد بعد التوبة 


متى تجتمع مع التوبة العقوبة ومتى تسقط 23 


الأخذ بقرائن الحال فى القضاء 


کفارة من حرّم زوجته على نفسه 1 


الباب الرابع : أحكام آهل الذمة 


حكم الوقف على أهل الذمة a‏ 


الصفحة 


۱۳ 


مناسبة الإفراد والجمع في ألفاظ خطب النبى كف اا 
معنى الركعات الأربع في أول النهار 1010111« 
معنى قوله 5 : اللهم طهرني من خطاياي . . E‏ 


GG ¢‏ هاو و و و و و هم و و و و و 


شرح leah‏ في فضل الصلاة على النبي بيا yT‏ 


الموضوع 


بطلان الكتاب المنسوب إلى النبي ييه في إسقاط الجزية عن يهود خيبر 


معنى قوله BB‏ في رؤيته لربه «نور» أنى آراه!» 000 


سبب سوال النبي كله الرضا بعد انقضاء 
شرح حدیث آبي آمامة في BA‏ )13 ,253% مائدته 


معنی po)‏ الصلاة» الذي یکون فيه الدعاء 


2 


معنى قول آم BLS‏ لعمر : ولن esl‏ بعدك أحدا 09 0 0 11110700 


معنى قول حذيفة لعمر: ولا أزكي بعدك أحداً 1510000 


الباب السادس : الحكم على الحديث والكلام في العلل والرجال 


oo و و وا‎ er reve 


٩ «‏ عا م و ۵ قاف قاع وه وه ع عع عم جع اج مج م۰ 


اه »ا »د وى و و ع ع ع هس عه م هس هس ها هد هو واوا و هله و هو ا« هاه فاه و و و عد عد عد ع هم 


إسناد حديث «ما زال رسول الله BE‏ يقنت فى الفجر. .» 


حديث الأمر بالاضطجاع قبل صلاة الصبح 


۱۸۳ 


۱۸ 


و و و و اه و عع فاو د و مه و ام ود واج و و و ع هد هاه > ون هو و »ا و عد و و و و ه.ا ع ۲ 


erra nnn و و و و ام ام و و و ماع و ها اه اه فزاع و‎ uns 


anan 


الموضسوع 


إتمام النبي BE‏ الصلاة ف في السفر ۳۳ 


إتمام عائشة الصلاة في السفر 


DO استطاع منکم آن بطیل غرته فلیفعل» زيادة مدرجة‎ cp) 


و و و و و و و عا ثم 


هه ها هو عع واو و و و و .د وود ود واو واج عع و معدا قاو .و و و و و به ع هع ۰ 


تخليط وتصحيف في أحد أحاديث صحيح مسلم 000 


حديث طويل لعبد الرحمن بن سمرة بن جندب N‏ 


الكلام على سماع عبدالله بن يزيد بن قسيط من أبي هريرة» وتصحيح 


و« 4 # ا » »د اه amas‏ موده واو هد اه ماع + د انافاع ع عرد مد مداع ماع فد فق 


حديث ثوبان فى تأثير علو ماء الرجل على ماء المرأة OT‏ 
حديث «السّجل كاتب كان للنبی (RE‏ والقول بوضعه 0000 


حديث «أن رجلا أنشد بين يدي النبي cee CB‏ 1211110 


حدیث «أن أعرابياً أتى النبي BE‏ وأنشله. ۰ ...سح aes‏ 
حديث عوج بن عنی ect ces‏ و tai iso ha a aid‏ 


حديث II)‏ وصي عيسى بن مریم وظهوره 7 زمن عمر ۳ 
حديث النهى عن ففیز الطخان tea ipalasatainns aks‏ 1 


حدیث (النظر إلى الوجه الحسن عبادة» والقول بوضعه ی 


الباب السابع : آصول الفقه 


¢ و و و و و و و واه ده و و و و و عقاو د واو و ه و و اه يد و و و و و و ود ود .و ود مد ۱ 


< 


ليس في الشريعة ما يخالف القياس 


م م و وا م فاو مب و و مده 


الثالثة : هل يجب على المفتى بیان المذهب إن أفتى هو بغيره 5 
الرابعة : لا یفتی مَن يَستفتي لتحصيل غرضه لا ديانة a‏ 
الخامسة: ليس للعالم أن ينسب حكماً إلى الله ورسوله إلا بنص. . 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و رمم 


الثامنة : لزوم الانکار على من یتصدی للفتیا ولیس بأهل لها ee‏ 
التاسعة : دلالة العالم للمستفتي على غيره ۱9[ 


شر الناس من تشبّه بالعلماء ولیس منهم 525101110000000 
ينبغي للمتعلم أن لا یجعل قلبه محلاً للشبهات ۳ 
لا تلج المعرفة في القلب الممتلوء بالشهوات ل 


الفوائد المتعلقة بالفتوی O o te nee TR tT er‏ 
الأولى: لا ينبغي للمُفتي تخییر السائل وتخيّره 2200 


الثانية : لا يفتي العالم إلا بما ترجح عنده ون خالف مذهبه 


السادسة: لا يجوز للعالم أن يفتي نفسه خلاف ما يفتي به غيره. . . 


السابعة : ل العالم واجتهاده لا يقدح بعلمه 


الزهد المشروع والفرق بينه وبين الورع 0000 
معرفة الله ومحبته EE‏ المؤمن فى الدنيا a‏ 


السلوك إلى الله لابد فيه من الهمّة والعلم 1۳ 


الموضسوع الصفحة 
الصبر على آداء الطاعات آکمل من الصبر على اجتناب المحرمات 

وأفضل . . . 1 ااا ار ل ل E‏ 
ترك الغضب والغم عند العوارض والمحن ۲۳۹ 
الجمم بين الرضا بالقضاء والرقة والرحمة للمیت eee‏ ۲۳ 
تنازع الناس في الرضاء هل هو واجب أو مستحب؟ مرس سس وین ۲۶ 
الفرق بين حقيقة الرضا وبين العزم عليه EO ons‏ 
ما يجب في معاملة النفس E GN 1 1 1515151 1 eee ee eee eee‏ 
الأدب مع الله كك .. ی EE‏ 
ما يدفع الرياء والكبر o. yy‏ ۷۹6 
التكن شن عن الشوك Pn Ore a‏ ا 
أحوال التائبين بعد التوبة ney nee‏ ا eee‏ ا ۳۰۱ 
عفو الله ومسامحته للمحب eee ee‏ 0 00 .۳۳۲ 
الابتلاء بالفقر والغنی والتفاضل بالتقوی OT or ee ne ee eee‏ 
من ثواب العمل الصالح انشراح القلب وقرة العين سس ۲8۶۰ 
حدٌ الخوف المحمود LS‏ ۲۵ 
من سمات العارفين MON a O 001 ees‏ 
من درجات الورع ترك بعض المباح ااا OV‏ 
الکرامة أم الاستقامة؟ ene sesae‏ 0 ۳۵۹ 
ملازمة العبودية سبب للسعادة الابدية einen eek‏ ۲ 
سلطان المحبة على النفوس a‏ ا ا ی E‏ 
الذهول بحسب أسبابه 55١‏ 


ها و معد ع و ع ع و قاع و و و و و و و و و ماما و و .اس نه وا وأو و و و و م امد وااو و و و و م وه هد هم ع 5 م ٠٠١ ٠١‏ 


الموضوع الصفحة 
السخاء ا ا ا E‏ 
جهاد النفس والهوی أصل جهاد الکفار والمنافقین WG e‏ 
المحَدّئون والصديقون uerpaceneeae‏ 00011 0 0 0 00 00ل 
الاستعاذة والاستعانة بالله في دفع كيد الشيطان ea‏ اريك 
الباب العاشر : التفسير 

المراد بقوله تعالی # LEY‏ سوم # eee‏ ۲۷ 
المعنیون بقوله JW‏ الس له با ی ۲ ۲ ۲۷۳ 
معنی قوله تعالی BS as op‏ عن asa‏ رالشکر وک 
ا ا OVO‏ 
معنی قوله تعالی وأو سول الط همهم میم ۲۷ 
الکلام على قوله تعالی E EHEC LP‏ 
الکلام على قوله تعالی : Ty eee 4 LULL aap‏ 
المقصود بقوله: کو ار لمن حل الوربد 4 YA: TE‏ 
نوع الاستثناء في قوله تعالى Ke Koay‏ حجة إلا اليرت (Fb‏ 

یم eee coe‏ .۰ . "۱۱۳ 
الکلام على ضمير الجمع في قوله تعالی : eee‏ رب Qe i‏ ۲۸ 
الکلام على قوله تعالی EGA TTY‏ رتم SESS Fc‏ 

في لحنالتول 4 . . ا 001 geese‏ ۲/۸5 

OUI‏ الحادي عشر : الذکر والدعاء 
الذکر حياة القلب abana eae?‏ ا ااا 


۳۲ 


YYo 


¢ و و و و د و و و اه و و ee‏ ات 


ام عام عاه اه و ام ما ام ام ام و و و و وا واه ماع عاه د »عد عد قد اه و و ۱ 


العموم والخصوص في الدعاء ere N‏ 
التفاضل بين التسبيح والاستغفار N‏ 

الباب الثاني عشر : الفرق والطوائف والرد على آهل البدع 
منشأ ضلال الفرق المنحرفة عن منهج النبوة yT‏ 
حيرة fal‏ الکلام والفلسفة وتوقفهم Pee‏ 
ما يحتج به المبطلون هو دليل على نقيض قولهم a‏ 
قول ابن سينا في حدوث النفس قبل البدن eee Cryer‏ 
3 على الجهمية في نفيهم لعلرٌ الله تعالى o.‏ 
مخالفة أهل السماع والصور لمنهج أهل الحق 5251000000 
ste‏ الصور أضل من ste‏ الأصنام 17 
عبّاد النفس والهوی eee Pe crea Pease Acta sie stds‏ 
التبديل والتحريف في التوراة et‏ 11 2111111111 


إسماعيل هو الذي آمر إبراهيم بذیحه Sy‏ > على jal‏ الکتاب . . 


الموضوع 
ما يمنحه الذكر للذاكر من قوة 


مصاحبة الذكر لجميع الأعمال والأحوال 


القدرية المذمومون علی لسان السلف 


الباب الثالث عشر : فوائد ومسائل مختلفة 


E 0000000 eee ts sue التفاضل بين زوجات النبي‎ 
19 Se Near she rhessten tesa التفاضل بين الحواس‎ 


الخلاف في حياة الخضر وموته ا O‏ 


الموضوع الصفحة 
الأبوة الروحية eet‏ 1 1 1515151 1 ا ا ۱۳۳ 
سبب إرخاء النبى ME‏ عمامته بين كتفيه Os‏ ۳۳۲ 
نزول الملائكة على المحتضر 8 ا ا 
عاقبة الفاحشة sade waseeoe:‏ 15151515141 ا WE‏ 
ما فطر الله عليه المخلوقات من قبح الكذب ل e‏ 
رأي شيخ الإسلام في آبي إسماعيل الهروي ا eee‏ لين 
الکتب التي آوصی بها شيخ الاسلام ابن تيمية ی ۳۳۸ 
ما آل إليه حال الناس nei‏ 000 ۳ 
الباب الرابع عشر : 
ما حكاه ابن القيم من أحوال شيخ الإسلام ونوادره ومناقبه 

أحوال شيخ الاسلام في معيشته» وما كان من انشراحه وقوة قلبه 
و(قدامه وشجاعته . . O ee ees‏ ا ا 
ا Genera‏ 2 ۳ 

CE ۰ ۰ هن‎ ae وکرم - خلقه وتسامحه مع خصومه‎ aly 
EO ورعه وتقواه ومسکنته ی‎ 
Fos وطلب العلم وتقويه بذلك‎ SUL معالجته لنفسه‎ 
9 خلوته مع نفسه ین‎ 
۳۵ 00001215 ز زد‎ eee hon eae eee جوده وتصدفه بالسر‎ 
O ی‎ ee ee محافظته على السنن‎ 
۳ 3 ی"‎ 001010121211: eee eee ree فقهه في إنكار المنکر‎ 

SYA 


الموضوع الصفحة 
فراسته ومعرفته بالواقع» واستشرافاته lattice:‏ ی 
احواله واقواله في محبسه 0 0 
اجتهاده في الفقة» ومعرفته بمذهب الر مام أحمد snags‏ عات 
معرفته واجتهاده في اللغة اا ا الك 
علاجه للرعاف والصرع ملع ممم هم مه مم ةل لم ل تا 
فوة حجته» وسرعة جوابه O o‏ یا E.‏ 
جوده بالعلم» واستقصائه في آجوبته 00000001 E.‏ 
طريقته في الفتوی esas‏ نا 
هديه فيما يشكل عليه من العلم دب 0000 0 MG!‏ 
تحریه المسائل عند الا فتاء ee een Ce nee Teer tee‏ ۳ 
ما نسب له من فتوی في العشق» Ny‏ 3 على ذلك cccccscssssseeeeee‏ ۳۷۹ 
کلام آهل العلم على حديث «من عشق فعف فکتم فمات فهو شهید» 

[حاشية] esas ecient‏ ا 
تکذیب ابن القیم للفتوی المنسوبة إلى شيخ الاسلام ی ۳۸۳ 
خانمة tae ease‏ ا cape‏ ی ES‏ 
* الفهارس heist aa‏ ۱۳۳ 
فهرس المصادر والمراجع tests tetas host‏ ۱-۹ ۳۸۹ 
فهرس OLN‏ القرانية 5200 هه 
فهرس الأحاديث المرفوعة والآثار O‏ 
فهرس الموضوعات ees eee‏ ل 


ae‏ اه سس 78 م بي 
اسو ر سره ين الاب 
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